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خلاصة الباب 


فهرس الموضوعات 


الم ضوع ) 

الباب الثاني : الترادف في القرآن الكرم : 
Chala EE‏ 
E‏ 
ا 
ا ا 
E‏ 
ا 
ألت » بخس » خسر » نقص › هضم » وتر 
آلی » ائتلى » حلف › أقسم › يین 
و 
ا ا 
کس ٠‏ راه ٠‏ شد فضت اول 
- بخیل › شحیح › شدید ›» ضنین 
ن ا جح 
E‏ 
N‏ 
- بعید › قاص » ناء 
تبع »> قص › قفا › لحق 


ثاب » لباس 
الان 
كشاف الألفاظ الوهمة بالترادف في القرآن الكرم 


الخاتمة 

فهرس الايات القرآنية 
فهرين الا خاذتف الو 
فش الاشار 

فهرس الاعلام _ 

قاعة المصادر والمراجع 


الإهداء 


ا إلى بارئها » روح 


SS 


الله بحفظه . 
إلى المرأة الصابرة التي بذلت وسعها « وکانت غا Ee‏ « روجي ٤‏ تاا الله 


إلى فلذة كبدي وقرّة عيني › ابني مد هيم › وابنتي رغد > صنعها الله على عينه › 
وجعلها من عباده الصالحين . 
وإلى كل حب للغة القرآن الكر » 


أهدي هذا الكتاب 


القدمة : 


بم الله الر حن الرحم 
لمقدمة 


لمحد لله رب العالمين » والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين » وعلى آله وصحبه 
أن افا غد : 

فان هناك شبه إجماع على أن ظاهر الترادف من أسباب غنى العربية بالمفردات » 
وامتيازها بثروة هائلة من الألفاظ » وقد كثرت المصنفات التي جعت مفردات هذه 
لاف عة الفاء عل وج وهي ةا ل ج فت خا و 
العجب » کان تصل سميات الشىء الواحد إلى ألوف الألفاظ » فتحفز أمثشال 
الفيروزابادي على تصنيفها في كتاب أسماه ( الروض المسلوف فيا له اسمان إلى 
الألوف ) ؛ لذلك عزمنا على استجلاء حقيقة هذه الظاهرة » والكشف عن خبايا بعض 
من ألفاظها بدراسة تجمع بين التنظير والتطبيق » ونرجو أن نكون أوفينا الوضوع 


e دوه‎ 


وما دفعنا إلى الجع بين النظرية والتطبيق أن معظم المصنفات القدية والحديثة 
أولت عنايتها للجانب النظري في تناول الظواهر اللغوية ععمومأ › وقد لمسناهذافي 
الؤلفات التى تناولت ظاهرة الترادف على وجه الخصوص » إذ اعتنت بجمع الاراء 
وأغنائها بالبحث وللناقشة » بيد أا اكتفت فى الغالب بذكر آمثلة قليلة » لاتكاد تعدو 
السيف والصارم » والإنسان والبشر » والمر والعقار » وجلس وقعد › وإن الناظر قي 
تلك المصنفات مجدها تكرر تلك الأمغلة القليلة عينها » يأخذها اللاحق عن السابق › 
وكأن العربية خلت إلا من هذه الأمثلة » وعلى النهج نفسه سارت معظم الدراسات 


المقدمة ۱۰ 


اللغوية الحديثة » إذ تنصب على مناقشة الجانب النظري › وتكتفي بذكر أمثلة قليلة 
متنا ثرة بين طياعا » وكان قليل من هذه الدراسات يُخصص بضع صفحات للجانب 
التطبيقي في تناول أمثلة الترادف بالدرس والتحليل والمناقشة ؛ لذلك آثرنا أن نجمع في 
هذه الدراسة بين جاني التنظير والتطبيق على ح سواء » وما يسوّغ لنا الحوض في 
ا لجانب النظري بعد تلك الدراسات كلها قديها وحديثها أمران . 


أا العاف ل اا وجهودم في هذا الجال » ثم إضافة مانراه مكنا 


إلى البناء الذي شبّدوا . 
والثاني : إرساء القواعد التي نراها ضرورية لنهج التحليل والدراسة التطبيقية في 
القتسم الثاني من هذه الدراسة . 


ولعل أهمية هذا البحث تكن فيا اخترناه من أساس للجانب التطبيقي » ألا وهو 
القرآن الكري الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه › وقد تكقل الله 
عز وجل بحفظ كتابه من أي تحريف أو تبديل » فقال تعالى : $ إِنَا تحن نَا الذَكُرَ 
وَإنا لَه لَحَافظون ‏ [المجر : ٠/٠١‏ ] » وتلك ميزة لم بحظ ا أي نص آخر شعراً کان ام 
نأراً ؛ إذ لاتڃخلو الشواهد الشعرية والنثرية من تعدد الروايات » أو التصحيف 
او ارغ او الخ وغو لك يسقط الاحتجاج بالشاهد »› ونعتقد أن 
الدراسات اللغو ية عامة » والتطبيقية خاصة لا يكنها التوصُل إلى نتتائج دقيقة مالم 
تجعل للقرآن الكريم النصيب الأو من شواهدها وأمثلتها . 

ولا يخفى مافي القرآن الكريم من بيان أعجز فصحاء العرب عن أن يأتوا 
ا رو 0 و > وقداستفزم لذلك وحث همهم ف 
غير موضع منه نفا نشطوا › واستثار بلغاءم متحديا فأعيام الجواب وما نبسوا» 
قال تعالی : 3 وَإِن نتم في رَيْب مما ترلنا عَلّى عَبْدنا فأتوا بِسَوْرَة من مله وَأذْعوا 
شھداء کم مّن. دون الله إن كنت صَادقين ‏ | البقرة : ۲١١‏ ] » وإذن ففصاحة القرآن 


القدمة ۱۱ 


اا او ا ا ادق لى رت 
كانت الدراسة متينة في أأساسها » وأقرب إلى الصواب في نتائجها ؛ لذلك كله اخترنا أن 
تكون مناقشة ظاهرة الترادف في مفردات النص الذي لاتشوبه شائبة تخدش الاحتجاج 
به » بل الذي يعد حجَّة على ماسواه من الشواهد » ومهيناً عليها » ألا وهو النص 
القرآني المعجز . ) 

ا فة اه وات أن اف عل الشي الو هو ال ل ؛ 
وإطلاق الأحكام في نص أمسك عن الكلام فيه عاماء كبار » تشهد مم كتب التراث 
بطول الباع في دقائق اللغة والأدب » كالأصعي الذي أحجم عن تفسير كامة وردت في 
القرآن الكري » وون ماوراء ذلك من صعوبات كخلو المكتبة اللغوية والقرآنية من 
كتاب بجمع الألفاظ المترادفة في القرآن الكريم خاصة ؛ ما جعلنا نقوم محاولة إحصائية 
لتلك الألفاظ تكون أساساً لدراسة المترادفات في القرآن » ولسنا نزع هنا أننا استقصينا 
جيع الألفاظ المترادفة أو امتقاربة في القرآن الكرم › وإغا هي بداية ليس غير . 

واقتضت طبيعة البحث أن ينعقد في بابين اثنين . 

جعلنا الأول منها تعريفاً بجهود السابقين في ظاهرة الترادف » وكانت تلك الجهود 
في جال اللغة قدياً وحديثاً › وعلم أصول الفقه والمنطق » وعلوم القرآن الكري . 

وجعلنا الباب الثاني لتحليل طائفة من المغردات القرآنية التي يُظن فيها 
الترادف . 
توصل إليه من نتائج » وتكشف عن الجديد الذي أضافه إلى الدراسات السابقة في تناول 
الظاهرة . 


أما النهع الذى تلكاداق هذه الذراسة فان مهدا فن طيئ الاشاين الفارت 


القدمة ۱۲ 


الذي بُنيت عليه › ألا وهو القرآن الكري »› وما حيط به من قدسية تصونه من التغيير 
ولديل والطو وى افا و دوا اة اا 
با منهج التأريخي الذي يبحث في أصول الألفاظ › ويغض الطرف عما تؤول إليه بعد 
EE E E E EE o‏ 
القرآنية على تعريف اقترحناه للترادف يتوافق مع هذا المنهج التأريخي » ويقر الألفاظ 
على أصوها إن عرفت » ويبحث عنها إن جُهلت ما استطاع إليها سبيلاً . 

ولا شك أن البحث اللغوي في القرآن الكري يعد الكثير من مصادر اللغة وعلوم 
القرآن في المرتبة الأولى » وذلك مااضطلع به هذا البحث » إذ كان في مقدمة مصادره 
العاجم اللغوية » ولاسيا لسان العرب لابن منظور » الذي تأخر فجمع فأوعى » 
ومقاييس اللغة لابن فارس » الذي اتخذ من الاشنقاق وأصول الألفاظ منهجاً فريدأً بين 
العاجم اللغوية » إضافة إلى مااعدناه من كتب الفروق اللغوية » ككتاب أبي هلال » 
وكات أن القاء» فزق المرانرى» أا الاير القراية فلل اهمها الفرذات فى 
غريب القرآن للراغب الأصفهاني » الذي يأخذ هو الآخر بأصول الكامات › وييّز 
الحقيقة من الجاز » ولا يألو جهداً في الربط بين المعاني » ومن أهمها كذلك تفسير البحر 
الحرل لأي حيان » الذي EEE‏ في زمانه » فاستوعب ماتقدمه من کتب 
التفسير » وأضاف عليها من عامه الغزير بالعربية وأسرارها نحوأ وصرفاً وبلاغة وجات 
وغير ذلك من أدوات المفسّر » فكان تفسيره بحرأ بجمع خير تلك التفاسير » وينبذ 
ما خرج متها عن مألوف العقل والدين + أضف إلى ذلك كتب علوم الفرآن غامة » 
كالبرهان والإتقان » ولغاته خاصة » كلمتوكلي للسيوطي » ولغات القبائل الواردة في 
القرآن ل عبيد القاسم بن سلام . 

ا ل کے من مف افر اداه ق النجت کک دراج العلا ولت 
التى اختصت بذ كر ماصتفوه في مختلف العلوم » كأمثال الفهرست » وإرشاد الاريب › 


القدمة ۱۳ 


وإنباه الرُواة » ووفيات الأعيان » وطبقات المفشرين » وكشف الظنون » إذ كانت 
هذه الصادر عوماً عاد التوثيق فيا أحصيناه من التصانيف في جع ألفاظ الترادف » 
أضف إلى ذلك أيضاً مصادر اعتدناها في أصول الفقه » والمنطق » وعلوم القرآن » كانت 
اساسأ لما بيّناه من آراء أعلام هذه العلوم في ظاهرة الترادف . 


وأخيرا يبقى الأعتراف بالحيل ورد الفضل إلى أحلة وذويه > فا جد لزاماً على أن 

أقدم eT‏ الى الأستادَيْن الفاضليْن الأستاذ الدكتور مسعود بوبو 
والأستاذ الدكتور نور الدين عتر » اللذين كن فما أكبرالأثر في رعاية هذه 
الدراسة وإخراجها على صورتها الحالية "  »‏ أتقدّم بالشكر الجزيل إلى جيع الأصدقاء 
الذين أمدوني بالعون » ولم يبخلوا بالمساعدة خلال قيامي بإعداد هذه الدراسة 
وطباعتها . 

وفي الختام أرجو أن يكون الجهد أصاب ره » وآ أكه » فذلك غاية القصد » 
وإن تكن الأخرى فحسي إخلاص التية > وبذل الجهد» وما توفيقي إلا بالله › 

e aE 


العین ۱۹۹۹/۱۲/۱۳ م مد نور الدين المنجد 


EDIE E O E E CE RT TE 
N E a oe ا ك‎ 
. منها بعنوان ( الاشتراك اللفظي والتضاد في القرآن الكريم ) »> وهو تحت الطبع‎ 


£ 


الباب الأول 
الترادف في جهود السابقين 


يعد التّرادف من الظواهر اللغوية المهمة ؛ لما في علاقة 
الألفاظ بالمعاني من أثر في التواصل بن الناس « وقد 
تشعّبت مسائل الترادف » وحظيت باهتام العلماء 
والدارسين › فاختلفت آراؤم فيها › وتہأینت اتجاھاتم 
حوطما» سواء في ذلك علماء اللغفة › وأصول الفقه › 
والنطق » والمشتغلون بعلوم القرآن الكرم » وفيا يلي 
تفصيل ذلك : 


الترادف فى اللغة VY‏ 


الفصل الأول 
الترادف في اللغة 


استحوذ الترادف على اهتام كبير لدى كثير من اللغويين قدياً وحديثاً » وانشعبت 
جهوده في أمرين اثنين › أحدها جع الألفاظ المترادفة في موضوعات شتى › وتصنيفها 
الخافة: 


أولاً - جامعو الألفاظ المترادفة : 


۱ - مد بن الحسن بن رمضان ( ت ؟ هھ ) . 
TOT TO‏ 


و ر ا ی 5 
ETE‏ 


(). انظر الفهرست ١١١٠:‏ > وإرشاد الأريت ٠ ٠٤١۸ ١‏ وانباه الرواة ٤ 1١/١‏ وبخية الوعاة >۸⁄١‏ 
وکشف الظنون : AY/\‏ > ومعجم المعاجم TAO:‏ . 

© انظر الفهرمت 2۸١:‏ و اراد الأريب :004 :واناه الرواة: ۲۸7 > ووفيات الأعيان : 
۵٥‏ .»> وکشف الظنون : ۸۷/۱ . 


الترأادف ف األغة ۸ 


(۱) 


(¥) 


٭ کتاب اأ 


O ET 
۲ 
. ٭ كتاب الغرائ"‎ 


. ) ه‎ ٠١١ أبو سعيد »› عبد الملك بن قَرَيْب الأصعى ( ت‎ - ٤ 
E 
٭ کتاب أسماء اا‎ 
ا رو‎ 
ن ااي ع لر سد‎ 


. ) ۔ بو إسحاق » إبراهم بن سفیان بن سلهان الزیادي ( ت ۲۶۹ هھ‎ ٥ 
E eS 


أنظر الفهرست cA*:‏ وأرشاد الارنت : c4۹‏ وانبأه الروأة : TAY‏ « ووفیات الأعيان : 
۵٥‏ » وبغية الوعاة : ۲۹٥/۲‏ » وطبقات المفشرین : ۴۲۷/۲ » وكشف الظنون : ۲ » ومعجم 
المعاجم N‏ ) 

فة اجب مجم الغاجم مح كشب الرادف ٠‏ والكاب خد كور ق افر :۸ وذكر في 
مصحفا باسم ( كتاب القرائن ) » وانظر إرشاد الأريب : ۲٠٠/١١‏ » وإنباه الرواة : ۴/۲ » وبغية 
الوعاة : ٥۸۳/١‏ » وطبقات المفشرين : ۱ » ومعجم المعأاجم : ۲۸٤‏ . 

أنظر الفهرست : ۸۳ › وهدية العارفين : ۱ »۰ ومعجم المعأاجم : ۲۸١‏ . 

انظر فهرسة أبن خير : ۳۷١‏ › ومعجم المعاجم : ۲۴۳۱ . 

نشره مظفر سلطان بدمشق › سنة ۱۹۵۱ > وأعيد نشره بتحقيق ماجد حسن الذهي › بدار الفكر في 
دمشی > ہ۱ ۰ ۱۹۸٩‏ م“ والکتاب مذکور في تاریخ بروکلمان : EY‏ »> ومعجم المعاجم TAY:‏ . 
انظر الصاحى : ۲١‏ . 

اظ ر الفهرست ا و اراد اریت : ١‏ » وبغية الوعاة : ٤٠٤/١‏ » ومعجم العاجم : ٠١١‏ . 


الترأادف فى اللغة ۱۹ 


(۱) 
() 


(¥) 


(٤( 


(o) 
(7) 


۾ کاب الوك رلا ` 


۷ - أبو الفضل » العباس بن الفرج بن علي الرياشي البصري ( ت ۲٥۷‏ ه ) . 


ا ت ای ن کد ا : 


۸ ۔ بو العباس › ممد بن الحسن بن دینار الأحول الکوفی ( ت ۲۹۹ ه ) . 


٭ كتاب الدواهي' . 


. ) ه‎ ۲۸١ أبو العباس › تمد بن يزيد الثالي » المعروف بالمبرد ( ت‎ - ٩ 


أساء الدواخى عند العرب" : 


. ه)‎ ٣١١ حمزة بن الحسن الأصفهاني ( ت‎ _ ٠١ 


: 0 کتاب‎ ٤ ا الحجارة « حعها‎ x 


أ اوفك الله امن ن اجان خا( ك ٠‏ ف 


صثفه صاحب معجم المعاجم مع كتب الترادف » والكتاب مذكور في : الفهرست : ۸۷ » وإنباه 
الرواة : 1۲/۲ » ووفيات الأعیان : 4۴۲/۲ » وطبقات المفشرين : ۲٠۲/١‏ › ومعجم المعأاجم : ٠١١‏ . 
انظر الفهرست : ۸1 » وإرشاد الأريب : ٠/١١‏ » وإنباه الرواة : ۳۷٠/١‏ » وبغية الوعاة : ۲۷/۲ › 
ومعجم المعاجم : ۲۸۳ . 

انظر الفهرست : ۱١١‏ » وإرشاد الأريب : ٠١١/١۸‏ » وإنباه الرواة : ۹۲/۲ » وإرشاد التعيين في تراجم 
النحاة واللغويين : ٠١١‏ › وبغية الوعاة : ۸١/١‏ › وطبقات المفشرين : ۲٦۷/١‏ › وسبه كشف الظنون 
محمد بن حسن الصولي : ٤١۸/١‏ » وأنظر هدية العارفين : ۱١/١‏ › ومعجم المعأاجم : ۲۸۸ . 

انظ ا لفه ر :وا اة الا ري۹ 4 واناه الرواةة 6۲007١‏ قات ارين 
۲ » وهدية العارفین : ۲۰/۲ › ومعجم المعاجم : ۲۸۹ . ) 

انظر فقه اللغة › للتعالى : ۲۹١‏ » وذكر الموازنة في إنباه الروأة : ۳۷١/١‏ . 

انظر فقه اللغة › للشعالي : ۹ »> والمزهر : ۳۲۵/۱ . 


الدريدية 


الترأادف فى اللغة ۲۰ 


٭ آسماء ا 

E 

فة ما ا خلت فة اى ماه ريت . 
E.‏ 

٭ ذكر عنه السيوطي أكثر من أربعين اا للسيف نقلاً عن شرح 
(o)‏ 


۲ - أب و الحسن » علي بن عيسى بن علي بن عبد الله » المعروف بالزماني 


. ) ھ۲۸٤ت‎ ( 


ا( 
)۷( 


٭ الألفاظ المترادفة والمتقاربة المعو . 


» أبو القاسم » كافي الكفاة » إسماعيل بن عبّاد بن عباس بن عاد الطالقاني‎ _ ١ 
. ) ه٠۸١ المعروف بالصاحب ( ت‎ 
OER 


انظ نزخة الالبا ا و(زشاة الأرنت :۴6/۹ واتناه الرواة ۳6/5 ووفات الاعتان : 
٠» ۲‏ والمزهر : ٤٠١/١‏ »> وكشف الظنون : ۸1/١‏ › ومعجم المعأاجم : ۲۸١‏ . 

انظر الصاحي : ۲١‏ » والمزهر : ٠۷/١‏ › ومعجم المعاجم : ۲۸۸ . 

نسبه إليه القفطي في إنباه الرواة : ۳٠١/١‏ » ولعله وهم في العنوان إذ القفطي نفسه يقول في ترجمة 
ابن اليزيدي في إنباه الرواة : ۱۹٠/١‏ : « وله كتاب مصنف › يفتخر به اليزيديون › وهو ( مااتفق 
لفظه وأختلف معناه ) » . 

شرا مرق الروى كراتشوفسي في علة [لامیک ١م‏ اعد شرا في آثار کرانشک وی > 
سنة ۱۹٦۰‏ › مج » ص ٥۰۱-٤۹٩‏ . ونشرها د . حاتم صالح الضامن في مجلة المورد العراقية مج › 
سنة ۹۷١‏ » وذيلها بملحق يشل على فوائت أسماء الريح وصفاا . 

انظر المزهر : ۰۹/١‏ . 

نشره مد مود الرافعي › في القاهرة »> سنة ٠١١١‏ ه » والكتاب مذكور في هدية العارفين : ٦٨۲/١‏ . 
انظر الصاحبي : ۲١‏ › وفقه اللغة › للتعالي : ۲۹٩‏ . 


الترادف في اللغة ۲١‏ 


. ه)‎ ۲۸١ أبو عبد الله » الحسين بن علي بن عبد الله الفري ( ت‎ - ٤ 
N 


IE 
EE 


١‏ - أبو القاسم » علي بن جعفر بن علي السعدي » المعروف بابن القطاع الصقلي 


. ) ھ۵۱٤ت‎ ( 


(۱) 


Te 


۷ - أبو البركات » عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري ( ت ٥۷۷‏ ه ) . 
# الفائق فى آسماء اماق" . 
E‏ 


انظر نزهة الألباء : ۲۶١‏ » والوافي بالوفيات : ۲٠/٠١‏ » وبغية الوعاة : ٥۳۷/١‏ »> وكشف الظنون : 
۱ » ومعجم المعاجم : ۲۸١‏ . 

انظر إرشاد الأريب : ۲٠۳/١۸‏ » والوافي بالوفيات : ۱۲٠/١‏ » وكشف الظنون : ۸1/١‏ › ومعجم 
المعاجم : ۲۸١‏ . | 
انظر إرشاد الأريب : ۲٠۳/۱۸‏ » والوافي بالوفيات : ۱۲١/١‏ » وكشف الظنون : ۸۸/١‏ › ومعجم 
المعاجم : ۲۸۹ . 

ذکر حاجی خليفة آنه في السيف وصفاته » انظر كشف الظنون : ٠٤٩۹/۲‏ . 

نسبه لنفسه في نزهة الألباء : ٠٠‏ » وانظر بغية الوعاة : ۸۷/۲ » وإيضاح المكنون : ۱١٤/١‏ › وهدية 
العارفین : ٥۲۰/۱‏ › ومعجم المعاجم : ۲۸۹ . 

انظر بغية الوعاة : ۸۷/۲ » وإيضاح اللكنون : ۲۲١/۲‏ › وهدية العارفين : ٥۲١/١‏ › ومعجم 
المعاجم : ۲۸۷ » ومحقق ( البيان في غريب إعراب القرآن » للأنباري ) : ٠١‏ . 


الترأدف فى اللغة ۲۲ 


داو ال اضر ادن بن عة ال افر ك اه 
# الإقناع لما خوي تحت القناع . 
٩‏ -أبو الخطاب » عمر بن حسين بن علي بن دحية الکوفي ( ت ٠۲۲‏ ه) . 
e CS‏ 
٠‏ - أبو الفضائل » رضي الدين » الحسن بن مد بن الحسن بن حيدر القرشي 
العدوي العمري » الصغاني ( ت ٠٠١‏ ه ) . 
٭ اسماء الأر“ 1 
٭ أسماء الحية . 
E‏ 
ل 
٭ أسماء الذي" . 
NR‏ 
ا 


ذکر بروکلمان أنه في المترادف » والکتاب مذ کور فی : إرشاد الأريب : ۲٠۲/۱۹‏ » ووفيات الأعيان : 
٣ ٥‏ وبغية الوعاة : ۳۱۱/۲ » وذ كر باسم ( الإقناع في اللغة ) في مفتاح السعادة : ۱۲١/١‏ » وانظر 
کشف الظنون : ۱۳۹/۱ » وتاریخ بروکامان : ۵ » ومعجم المعاجم : ۲۸٤١‏ . 

انظر کشف الظنون : ٤۸٦/١‏ » ومعجم المعاجم : ۲۸١‏ . 

انظر كشف الظنون : ۸۷/١‏ » وهدية العارفین : ۲۸۱/١‏ . 

انظر معجم المعاجم : ۲۸۸ . 

انظر السابق نفسه : ۲۸١‏ . 

انظر مفتاح السعادة : ١١١/١‏ » ولعلّه تصحيف لكتاب أسماء الذئب . 

طبع صر عام ٠١۲١‏ ه » وبالاأستانة عام ٠١١١‏ ه » وها أيضا بعناية المستشرق ( ريش) 
سنة ٠۹١١‏ م » والكتاب مذكور في كشف الظنون : ۸۷/١‏ › وهدية المارفين : ۱ » ومعجم 
المعاجم : YAY‏ . 

أنظر معجم المعاجم : ۲۸۹ . 

انظر السابق نفسه : ۲۸۸ . 


الترادف في اللغة ١‏ 
El‏ .)0( 
الغأدة ق اساء العأدة 


١‏ - أبو عبد الله > جمال الدين » مد بن عبد الله بن مد بن عبد الله الطائي 
الجياني ( ت 1۷۲ ه ) . 
الألفاظ الختلفة في المعاني المؤتلفة" . 


۲ - أبو عبد الله > مس الدين » مد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي ( ت 
۹ف 
ف و اجد ااا2 والا فال . 


۲ ۔ أبو جعفر » أحمد بن يوسف بن مالك الرعینی ( ت ۷۷۹ ه ) . 
# تحفة الأفران فيا قرئ بالتثليث من حروف القرآن " : 
٤‏ -أبو الطاهر » مجد الدين » مد بن يعقوب بن ممد الفيروزابادي ( ت 
۷ هھ ) . 
أساء الغادة" . 
٭ اء النکاے . 


(۱) حققه هلال ناجي » ونشره في مجلة الجمع العلمي العرأقي › مج۳۲۱ › ج٤‏ ( ۱۹۸۰ ) »> ص ٠١١-۱۲۳‏ » 
والكتاب مذ كور في بغية الوعاة : ٠۲١/١‏ › وهدية العارفين : ۲۸١/١‏ › ومفتاح السعادة : ٠١١/١‏ › 
وذکر فيه باسم ( أسماء السعادة ) » وانظر تاریخ بروکامان : ۲٠۷/۱‏ . 

)۲( انظر معجم المعاجم r:‏ ) 

(۲) حققه د . سلهان العابد ونشره مع دراسة بعنوان ( البعلي اللغوي وكتاباه شرح حديث أم زرع › 
والمثلث ذو المعنى الواحد ) » في المؤسسة السعودية › بالقاهرة »> ٠٤١١‏ ه » والكتاب مذكور في معجم 
المعاجم TY:‏ . 

. ۳۸٥/۲ : انظر مفتاح السعادة‎ )٤( 

(0( انظر بغية الوعاة ١:‏ )»۷ ومقدمة تاج العروس cE:‏ ومفتاح السعأدة ٢:, ١:‏ وهدية 
العارفين : ۰/۲ » ومعجم المعاجم : ۲۸٤‏ . 

(7) انظر بغية الوعاة : ۲۷١/١‏ › وكشف الظنون : ۹٠/١‏ › وشذرات الذهب : ۱۸/۷ › ومقدمة تاج 
العروس : ٠ ١‏ ومفتاح السعأدة : ۱۹/١‏ › وهدية العارفين : 1۸۲/١‏ › ومعجم المعأجم : ۲۸١‏ . 


الترادف في اللغة ٤‏ 
٭ أنواع الغيث في أسماء الليث" . 
ال اع ال 
الس الاتو ق اعا ادر . 
ODN E‏ 
# المغلث المتفق المعن ‏ . 


٠‏ آبو الفضل » جلال الدين » عبد الرحمن بن أبي بكر بن ممد السيوطي ( ت 
۱ هھ ) . 
# الإفصاح في أسماء الن . 
الارى ن معرن السرى ‏ ر رة اخم فا ا کے : 
E‏ 


. ۹ 
# نظام البلورق أمامي: الور" : 


)١(‏ انظر بغية الوعاة : ۲۷١/١‏ »> وكشف الظنون : ۱۸١/١‏ »لاشذرات الذهب : ۱۲۸/۷ › ومقدمة 
التاج : ٠١‏ › ومفتأاح السعادة : ١‏ » وهدية العأرفین : ۱۸۱/١‏ › ومعجم المعاجم : ۲۸۹ . 

(۲) انظرالمزهر : ٤٠۷/١‏ › وطبقات المفشرين : ۲۷۸/١‏ › وشذرات الذهب : ۱۳۸/۷ › ومقدمهة 
التأج : ٠١‏ » وهدية العارفين : ۲ » ومعجم المعأاجم : ۲۸٤‏ . 

(۳) انظر بغية الوعاة : ۲۷١/١‏ › وشذرات الذهب : ۱۲۸/۷ › ومقدمة التأج : ٠١‏ › ومفتاح السعادة : 
٠» ١‏ وهدية العارفين : ۱۸١/١‏ › ومعجم المعأجم : ۲۷١‏ . 

)٤(‏ انظر بغية الوعاة : ۲۷١/١‏ . والمزهر : ٤٠۷/١‏ » وطبقات المفرین : ۲۷۷/۲ » وذكر بعنوان ( أسماء 
السيف ) في كشف الظنون : ۸۷/١‏ » وانظر شذرات الذهب : ۱۲۸/۷ › ومقدمة التاج ٩:‏ و٤١›‏ 
ومفتاح السعادة : ۱۹/١‏ . وهدية العأرفين : 1۸١/١‏ » ومعجم المعأاجم : ۲۸٤‏ . 

. ۳٠١ : انظر معجم المعأجم‎ )٥( 

(۲) انظر كشف الظنون : ٠۳۳/١‏ » وهدية العارفين : ٠۳٠/١‏ . ومعجم المعأاجم : ۲۸۹ . 

(۷) طبعت المنظومة ضن الجموع المسمّى ( تعريف القدماء بأبي العلاء ) سنة ۱۹٤٤‏ ›» ص ٤٠١-٤۲۹‏ » وهي 
هذكورة في كشف الظنون : ۲۳۷/١‏ » وهدية العأرفين : ٥۳١/١‏ › ومعجم المعاجم : ۲۸۸ . 

(۸) انظر كشف الظنون : ۸۷/١‏ » وهدية العارفين : ٥۳۷/١‏ » ومعجم المعأاجم : ۲۸۷ . 

. ۲۸۸ : ومعجم المعاجم‎ » ٥٤١/١ : وهدية العارفين‎ . ۱۹٥۹/١ : انظر كشف الظنون‎ )٩( 


الترادف في اللغة Yo‏ 
٭ نظام اللسد في أسماء الأ" . 


- أبو الفضل » شمس الدين › تمد بن علي الصالحي الدمشقي » المعروف بابن 
طولون ) ت ٩۵۳‏ هھ ) . 
E SR‏ 


۷ _ ابراه اليازجي . 
عة اراد زرغ الرارد ى :اران واوو . 


۸ _ جعفر بن تمد الأعرجي ( ت ۱۹۱۸ م ). 
٭ رسالة فى أسماء المجال . 
O‏ 
رة ف ات : ا 

. د . حسین محفوظ‎ _ ٩ 
:  طوطع‎ ( م الرادفات‎ 


۰ _ المستشرق ( دوهامر ۴۲" "13ء0 ) . 
٭ يقول د . وأفي : « وقد جمع الأستاذ ( دوهامر 0٠١3۳۳۴۲‏ ) المفردات 


. ۲۸١ : ومعجم المعأاجم‎ › ٥٤١ و‎ ٥٤١/١ : وهدية العارفين‎ » ۱۹٦٠/۲ و‎ ۸۷/١ : انظر كغف الظنون‎ )١( 
. ۲۸١ : انظر معجم المعأاجم‎ )۲( 
. م‎ ۱۹۸١ وثالثة‎ › ٠۹۷١ وطبع ثانية‎ » ٠٠٠٤ طبعه الأمير ندم آل ناصر الدين في بيروت‎ )۲( 
› والمباحث اللغوية في مؤلفات العراقيين احدثين‎ › ۷٠/١١ : (؛ و ٥وا) انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ 
. ۲۱ : کورکیس عواد‎ 
والترادف في اللغفة » حا مالك‎ » ۴١ : انظر امباحث اللغوية في مؤلفات العراقيين المحدثين‎ )۷( 
. ۲۷۹ : الزیادي‎ 


الترادف في اللغة 3 
العربية المتصلة بالهل وشؤونه » فوصلت إلى أكثر من خمسة آلاف 
ا ٤‏ )۱( 
وست مئة وأربع وأربعين » 
اا فال غل السوعن : 
# قاموس الترادفات والتجائسات" . 
۲ - سعيد بن سعد بن نبهان الحضرمي 
ك اظ ى سفن الادف م الأفاط :رجور ٠‏ 


۴ _ عبد الجواد عبد العال » وعبد الله الأنصاري . 


E 
مصطفى السفطي ود الشار ج وسحد غد > ومد الحسيني > وأجمد‎ ٤ 
: العدوي‎ 


# رسالة في المترادفات ( لامدارس الابتدائية ) . 
0 _ جیب اندز 
٭ معجم المعاني لامترادف وا مت وارد والنقيض من أسماء وأفمال وأدوات 


ويلحق بهذه المصنفات أجزاء من كتب أفردها أصحاها لذ كر جلة من المترادفات 

)۱( فقه اللغفة » د . علي عبد الواحد واي : ٠١١‏ . وانظر دراسات في فقه اللفة ٠‏ د . صبحي 
الصالح : ٣۳۹‏ . 

)ہ( طبع في المطبعة الكاثوليكية » بيروت » ۱۹۵۷ م . 

)( طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلي » مصر » ٠١١١‏ ه_ . 

. طبع في دار آمون » بالقاهرة › دون تاريخ‎ )٤( 

(ه) طبع في المطبعة الکبرى الأميرية » في بولاق مصر › ط٥‏ ۰ ۱۳۲۱ ھ/۹۰۳٠‏ م . 

. طبع في مطبعة الزمان » بغداد » ط۱ )۱۹۷۱ م‎ (Y 


الترادف في اللغة ۲۷ 


| - ابو عبید » القامم بن سلام ( ت ۲۲٤۲‏ هد ) . 
کات ار م الت خفن ن هة او( كان لاء اة 
للشيء الواحد ) » کا أفرد أبو عبيد في ( غريبه ) أبواباً كثيرة » وفي مواضع 
متفرقة لذكر أسماء الجر » والعسل » والسيف » وأسماء الزوجة › والداهية » 
والنفس » والسباع » والضباع » والثعالب » والأسد » والذئب » وأسماء 
القصير والطويل وانجنون وغير هذا" 
a E a e‏ 
# المرصّع في الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والذوات : خصص 
ا عل ف حن الات الد کرو 
E‏ 
اوغ ال ال ن عة اا ج و قد ا و ول 
الطائي الجياني ( ت ٦۷۲‏ ه ) . 
# الإعلام ثلث الكلام : منظومة ذكر فيها الألفاظ المثلثة ومعناها واحد من 
او ا > نم بدأ بالمثلث الختلف 
لان 


وأخيراً » يكن أن نضيف إلى هذه المؤلفات كثيراً من الكتب والرسائل اللغوية 
التي كانت في عصر جمع اللغة » ككتب الإبل » والشاء » والمياه » والمطر » والأنواء » 
والشجر » واللبا واللبن » والنبات » والدروع » والقسي » والتبال » والرّماح » وكتب ِ 
الشوادر » والألفاظ » والأمالي » وا الس » والغريب » والمسلسل » والمشجر» 
والعشثرات »> ومعاجم امعان كتلخيص أن هلال > والخصص:» فكل هذه المصنفات 
)١(‏ انظر الترادف في اللغة ۲١‏ 


)۲( انظر المرصع VOT:‏ 
(۲) انظر البعلي اللغوي › د . سليان العايد : ٤١‏ . 


الترادف في اللغة ۲۸ 


وغيرها حوت بين دفتيها الكثير الكثير من الألفاظ المترادفة »> حتى لا يكاد يخلو كتاب 
فى اللغة من الألفاظ المترادفة قلت أو كثرت . 
ولل يأل الحدثون جهداً في درس ظاهرة الترادف وفقا لمناهج البحث الختلفة » 
وكثر ذلك حتى لا يكاد يعرى كتاب نمم في فقه اللغة أو علم الدلالة عن تناول هذه 
الظاهرة من قريب أو بعيد » وقد خصّص بعض الحدثين لدرس هذه الظاهرة رسالة 
جامعية » وآخرون مقالات في دوريات متخصصة وغير متخصصة › نذ كر منهم : 
تاا ى( دف و اة سال ماج 
ور 
NEE CEE CE E‏ 


ت الط افر ن غار( اا ق الد ار 


ا O. e‏ 
ه ‏ شفيق جبري ( المترأادف ٠)‏ . 


. ) خليل السكاكينى ( الترادف فى اللغة‎ ٦ 

. ) مد تقي الحكم ( الاشتراك والترادف‎ ١ 

أعهلكه: فه م( جل اح الكاات الاق الل لمر 
الفصحی )^ . 


. م‎ ۱۹۸٠ » نشرتا وزارة الثقافة والإعلام › العراق‎ )١( 
. ) م‎ ۱۹۳٤١ ( مقال منشور في مجلة القأهرة » جا‎ )۲( 
. ٠١ م ) › وأنظر مج٤٠ ومج‎ ۱۹۲١ ( مقال منشور في مجلة مع دمشتق › مج ۱۳ › ج۱۱‎ (۳) 
. ) مقال منشور في مجلة ممع القاهرة »> ج٤ ( ۱۹۳۷ م‎ ) 
. ) م‎ ۱١۹٤١ ( ۱١و٩۹ مقال منشور في مججلة مع دمشق › مج ۱۷ › ج‎ ) 
. ) م‎ ٠۹١١ مقال منشور ني مجلة مع القاهرة ج۸(‎ ) 
م).‎ ٠١١١ ( ٠۲ع‎ » مقال منشور ني مجلة المجمع العامي العراقي‎ (۷) 
. م)‎ ۱۹۷٤( مقال منشورفي مجلة المورد العراقية » مج ۲ › ع۱‎ ) 


الترأادف ف اللغة ۳۹ 


. ) هاشم طه شلاش ( تعقيب على : حول طابع الكامات المترادفة‎ ٩ 

ا ع ی 

E ا‎ 

ا ا ی 

ا اد غار غ طاهة اراد ن القداء والحدٿين 
ثانياً - دارسو ظاهرة الترادف : 

شغلت ظاهرة الترادف اللغو يين القدامى والحدثين › وقد انشعب اهتامم في 
دراسة هذه الظاهرة في مناح شتى › كان منها تعريف المصطلح › والبحث في جواز 
الترادف أو عدمه على اختلاف بینهم › ثم رصدوا أسبابه » وآثاره . 

: تعريف الترادف لغة واصطلاحاً‎ - ١ 

الترادف في اللغة : التتابع » وترادف الشيء : تبع بعضه بعضاً »> ويقال ردفت 
فلاناً » أي صرت له رذْفاً »> والرّدف بالكسر : المرتدف » وهو الذي يركب خلف 
الراكب » وردف المرأة : عجيزتما > وكل شيء تبع شيمًاً فهو رذفه » وهذا أمر ليس له 
ردف » أي ليس له تبعة » والرادف المتأخر » والْمَرْدف المتقدم الذي أردف غيره › 
وأردفقته : حملته على ردف الفرس » والرّداف : مركب الرّدف » ودابة لا ترادف 
E E ea ed‏ 
والنهار : ردفان ؛ لأن كل واحد منها يردف صاحبه » أي يتبع أحدها الآخر»ء وقد 
سوا ضرباً من القوافي في الشعر والعروض ب ( المترادف ) : وهو كل قافية اجتع في 
) مقال منشور في مجلة المورد العراقية » مج ۳ › ع۳ ( ۱۹۷٤‏ م) . 
۲) مقال منشور في مجلة اللسان العربي » مج ۱۸ › ج١( ۱۹۸١‏ م) . 
( مقال منشور قي مجلة الفيصل › س٤‏ › ع۳٤‏ ( ۱۹۸۰ م ) . 

( 


(ه( مقال منشور في الجلة العربية للعلوم الإنسانية »> مج ۲ › ع1 ( ۱۹۸۲ م ) . 


الترادف في اللغة ۴۰ 


آخرها ساكنان ؛ سمي بذلك لأن الغالب في أواخر الأبيات أن يكون فيها ساكن 
واحد » فاما اجتع ساكنان كان أحدها رذف الآخر ولاحقاً به » والمترادف أن تكون 
ا ل وأحد ( وهي دة ومشتقة من اکت ا 

أما الترادف في الاصطلاح » فليس هناك اتفاق تام بين العلماء والدارسين قديا 
وحديثاً على تعريف اصطلاحي واحد لمفهوم الترادف عندم ؛ وذلك لاختلافهم 
العريض في هذه الظاهرة » ولعلنا نستطلع شيئًاً من ذلك في تتبع الظاهرة من أوها : 

ربا کان سیبویه ( ت ۱۸۰ ه ) أول من أشار إلى ظاهرة الترادف في الكلام حين 
نّم علاقة الألفاظ بالمعاني إلى ثلاثة أقسام » فقال : « اعام أن من كلامهم اختلاف 
الفط ا عتلان الین واختلاف اللفظ ن ولق واعححة :اتان اللفن 
واف ا ا وه و د وای 
ومن سه ها انت غار الد لن بح بالحت ق الحياين وااشرك االلفظى 
والمترادف . وقد طار هذا التقسم ا کی فل اا ا 
الكتب » فهذا الأصمعي ( ت ۲٠١‏ ه ) » والمبرد ( ت ۲١١‏ ه ) » وأبو عبيد 
واتفق معناه ) للاصمعي › وكتاب ( مااتفق لفظه واختلف معناه من القران انجيد ) 
لوا ا ا ج هو اا ا ت لی عه 
وذاك ابن الآنباري ( ت ۲۲۸ ه ) وقطرب ( ت ۲٠١‏ ه ) من قبله مجعلان تقسم 
سيبويه في مقدمة كتابيه) في الأضداد » ويفصّلان فيه القول شرحا وتعليقاً » وهكذا 
لورت ف الاو ف محفات الوين الا رال عل اماس من دد الافاظ للع 


. انظرمادة ( ردف ) ف المغردات » للراغب الأصفهاني » ولسان العرب » وتاج العروس‎ )١( 
AN Sand لكات‎ © 


الترادف في اللغة ۳١‏ 


أما ظهور مصطلح ( الترادف ) أول مرة فيعزوه الباحث حاك مالك الزيادي 
إلى ثعلب اعتاداً على ما نقله السيوطي من قول التاج السبكى في شرح المنهاج : « ذهب 
بعض الناس إلى إنكار ا لمترادف في اللغة العربية » وزع أن كل ما يظن من المترادفات 
فهو من المتباينات التي تتباين بالصفات ... وقد اختار هذا المذهب أبو الحسن أحمد بن 
او وای ن و و کک اا ا 
ويعقب الباحث على هذا النص بقوله : « وما يعرّز هذا الرأي أيضاً إشارة أحمد بن 
فارس نفسه إلى مذهب شيخه ثعلب في الترادف واعترافه بالتعويل عليه » . 

والذي نرجُحه غير ذلك » إذ النص الذي اعد عليه الباحث من صياغة التاج 
السبكي » وليس من صياغة ثعلب » والصطلح في عصر السبكى كان موجوداً» 
فاستخدمه السبكي ليعّر ما ارتآه ثعلب من الإنكار » فكان نقلاً عنه بالمعنى وليس 
باللفظ » والنص صريح في ذلك » فقد ورد فيه : ( ذهب بعض الناس » وزع ) 
وتأخیر ذكر ابن فارس وثعلب دليل على النقل بالعنى أيضا › وإلا كان جعله في 
البداية كان يقول : ( قال ابن فارس » أو قال علب ) وليس زعم بعض الناس . ثم في 
قوله : ( اختار هذا المذهب أبو الحسن أحمد بن فارس ... ونقله عن شيخه أبي العباس 
ثعلب ) دليل على اتخاذهما الإنكار مذهباً » وليس فيه شاهد على ذكرها مصطلح 
الترادف » ولا حجة بعد ذلك فيا عزز به الباحث رأيه من إشارة ابن فارس إلى مذهب 
شيخه ثعلب في الترادف » واعترافه بالتعويل عليه ؛ لأا إشارة إلى مذهبه في الإنكار » 
وليست إشارة إلى ذكر الصطلح ٠.‏ 

والذي نجده أن أول من ذكر الترادف صراحة هو علي بن عيسى الرّماني ( ت 
٤‏ ه ) الذي جعله عنواناً صريحاً لكتابه ( الألفاظ المترادفة والمتقاربة المعنى ) » ومع 
)١(‏ انظر الترادف في اللغة : ٠١‏ . 


. ٤٠١/٠: للمزهر‎ )۲( 
. ۲۲١: الترادف‎ )۳( 


الترادف في اللغة ۳۲ 


اه ارف ا ق و ا 
يعطف المتقاربة المعنى على المترادفة > وكأها شيء واحد » والنظر بعد ذلك في الألفاظ 
التي ذكرها الرّماني يؤكد غموض المصطلح في أذهان اللغويين القدامى حى عصره . 

م جاء ابن مالك ( ت ۷۲ ه ) بعد زمن » فألف رسالة في المترادفات اختار ها 
عنواناً لاذكر مصطلح الترادف فيه » وهو ( الألفاظ الختلفة في المعاني المؤتلفة ) » 
ما يدل أيضا على أن الترادف لم ينضج مصطلحا ولا مفهومأ بعد . 

وكذلك لم ينضج مصطلح الترادف في الكتب اللغوية حتى في عهود متأخرة ê‏ 
المرتضى الزبيدي ( ت ٠٠٠١‏ ه ) مثلاً أشارفي ( تاجه ) إلى مصطلح الترادف » فقال : 
کی ا خد وف فل و ن ر کے 
لأا وتميف ها ۷ عر غا ذكره سوه ف فما الكاك إلا بالف اة 
إلى أن المصطلح مولّد » أما المضون فواحد . 

وهكذا نجد أن العاماء الأوائل قد فطنوا إلى فكرة الترادف في اللغة » فعبّروا عنها 
ياتا متقاربة دو خاو غبارة سبو يدق تيه غلا الالفاظ العا » اما وضع 
القيود والشروط لمفهوم الترادف » وتييزه ما قد يلتبس به فلا أثر لذلك عند اللغويين 
القداسي.: 

وتموض المصطلح عند اللغويين أورث خلافاً كبيرا بینهم نجمت عنه آراء وصلت 
إلى حدٌ التناقض بين إقرار الترادف وإنکاره » ۴ نجم عنه خلط واضطراب في النظر إلى 
الألفاظ والح غلا ال ادف ا هة انات ولك اة ها برض له اغا 

ويكن لنا أن نلةس التعريف الاصطلاحي من كتب التعريفات والملصطلحات 
وما التي لم تعقد على جهود اللغويين فقط في استنباط تعريف الترادف » فهذا 
التهانوي يقول فى ( كشافه ) : « الترادف لغة : ركوب أحد خلف أحد » وعند أهل 


الترادف ٤‏ اللغة ۳ 


العربية والأصول والميزان هو توارد لفظين مفردين » أو ألفاظ كذلك في الدلالة على 
لے ا ك ا 
التهانوي بأن هذا التعريف حصيلة ماذكره أهل العربية والأصول والميزان » وسنرى. 
لاحقاً أن قيد الانفراد » وأصل الوضع » والجهة الواحدة في المعنى كان من جهد عاماء 
الأصول أولاً » وتبعهم في ذلك أهل المنطق » أما أهل العربية فقد استفادوا هذا 
لر علا رل 


أما اللغويون الحدثون فنهم من سار على نج اللّغويين القدامى في تعريف 
الترادف » ورأى أنه مر لايحتاج إلى كبير عناء أو قحيص » فذكره من أقرب السّبل 
فقال متلا ١‏ فو ما اعدف لفظه رافق متاه اوهو اطلاق غدة كانات غل هدلول 

)۲( 1 
وأحد ۆكقى ة 

ومنهم من اتخذ تعريف المتأخرين من كتب التعريفات والمصطلحات  ›»‏ فعل 
الأستاذ علي الجارم » إذ اتخذ تعريف التهانوي السابق معياراً مفهوم الترادف » فنقله › 

وآثر فريق منهم أن يضع للترادف تعريفاً من عند نفسه » وذلك شأن الشيخ مد 
الطاهر بن عاشور » إذ يقول : « أختار أن أحد المترادف بأنه لفظ مفرد دال بالوضع 
على معنى قد دل عليه بالوضع لفظ آخر مفرد يخالفه في بعض حروفه الموضوع عليها 
بت طن به فال لحرت ها ا5ا فاته أو الفاظ فر دلت حرط الال 


. ٦1/۳ : كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 

() انظر مثلاً عل الدلالة د . مختار : ٠٤١‏ » وفصول في فقه العربية »› د . رمضان ۲٠۹:‏ › وفقه الاغة 
العربية وخصائصها › د . إميل يعقوب : ۱۷١‏ » والدراسات اللغوية عند العرب › د . مد حسين 
آل ياسين : ٤٠٤‏ » وقاموس المصطلحات اللغوية والأدبية » د . إميل يعقوب وآخران : ١١١‏ . 

)۳( انظر علي الجارم ( الترادف ) > مجلة ممع القاهرة » ج۱ ( ۱۹۳۲ م ) »> ص ۳۰۳۔۳۱٣‏ . 


الترادف في اللغة ۳٤‏ 


تلسك المغردات في الاستعال وفي الدلالة »" ء ثم شرع يفصّل القول في مفردات 
تعريفه : « فقولي لفظ يشمل الاسم والفعل والحرف » وقولي دال بالوضع على معنى ... 
خرج عن ذلك استعال الألفاظ في معان مجازية أو كنائية ... والتقييد بالمفرد ؛ لأنه 
ار ا ن 0 ا و ا 
حروفه الموضوع عليها بحيث تنطق به قبائل العرب كلها إذا شاءت ؛ لأريك أن 
الاعتداد في اعتبار اللفظين مترادفين إنغا هو بالاختلاف في الحروف الموضوعة عليها 
أسالة للك زدت اة لز دة الان للا تد فن الترادف ما كان :ين اللفطين 
أو الألفاظ من الاختلاف في كيفية نطق قبائل العرب أو القبيلة الواحدة ... وقولي 
بشرط استقلال تلك المرادفات في الاستعال ؛ لإخراج مايُْمّى بالإتباع ... وقولي في 
ال ا 

ا خد اال غاد صا 
وال لين فوا فحهخة ونا هومن علا السر ٠‏ : ويك ديلا عل تاره 
بتعريفات الأصوليين ما يلرم افر من الاطّلاع على علوم كثيرة منها الفقه وأصوله › 
ثم هذا الاحتراز في قيود التعريف › وتفصيل مفرداته » وهو مأسنجده لاحقا في 
تعريف عمماء الاصول . 

بيد أن لبعض الحدثين شروطا ينبغي تحققها حتى يكن القول بالترادف بين 
ااا وه ال هي ۰ 

)١(‏ سشمد الطاهر بن عاشور( المترادف في اللغة العربية ) مجحلة ممح القأهرة › ج٤‏ ( ۱۹۳۷ م ) › ص 

YA ۱‏ . 
(۲) اللموضع السابق . 

(۴) للشيخ كتاب في التفسير اسمه ( تفسير التحرير والتنوير ) »> يقع في خسة عشر مجلدأ » طبعته الدار 

التونسية للنشر . والشيخ رئيس المفتين المالكيين بتونس » وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس » 

توفي ۱۹۷۳ م » انظر الاعلام : ۱۷٤/١‏ . 

. ۲۲۲ : وفصول في فقه العربية »› د . رمضان‎ » ٠١١ : انظر في اللهجات العربية › د . أنيس‎ )٤( 


الترادف ف اللغة o‏ 


› الاتحاد التام في المعنى » ويّشبّه ذلك بالتطابق بين دائرتين فى المركز وا حيط‎ ١ 
ووماك ا اراق اله ع ر ا ا‎ 
من حدة هذا الشرط » فيقول إن الحك هنا للنصوص اللغوية لالامعاجم › وهو بهذا‎ 
جعل مقياسه الاستعهال الحقيقي للاألفاظ › وهي قابلة للتطور اللغوي » وليس أصل‎ 
. الوضع‎ 

الاد ق الال ع ا ن ا و و 
اا س لرن م ا لرا 


۲ الاتحاد في العصر » ولذا ينبغي أن يلس الترادف بين لفظين في عهد خاص 
وزمن معين » لاأن يكون أحدها من العصر الج اهلي والآخر من المولد في العصر 
العباسي مثلاً . 

ا ا ور و ات ق ا وال 
والجفل بمعنى الل . 

ولنا بعد هذا أن نذكر مانرتضيه فى تعريف الترادف » فنقول : الترادف عندنا أن 
يدل لفظان مفردان فأ كا دلالة حقيقية ٤‏ أصيلة فة عل مع واحدء باعتار 
واحد » وف بيئة لغوية واحدة . فلا اعتداد بالألفاظ المركبة › ولا المعاني المجازية 
والأسباب البلاغية » وبشرط الأصالة تخرج الألفاظ المتلاقية على معنى واحد نتيجة 
لتطور صوتي أو دلالي » وبالاستقلال بخرج التابع والتوكيد » وبشرط الاعتبار الواحد 
يخرج ما يدل على ذات وصفة كالسيف والصارم » أو صفتين كالصارم والمهند »› أو صفة 
وصفة الصفة كالناطق والفصيح › وبشرط البيئة الواحدة يخرج ماتداخل من ألفاظ 
وضعتها قبائل ختلفة على معنى واحد . 


. ٠٠۹ : انظر فصول في فقه العربية‎ )١( 
. ۲٠۳ : انظردلالة الألفاظ‎ )١( 


الترادف في اللغة ۳٣‏ 
۲ الترادف بين الإتبات والإنكار : 
تا ا اء اللغويين قدامی ومحدين تجاه ظاهرة الترادف « قهم بین مقر ا 
ا ما يحول الفروة نك اقا ریب ن لإقرار 
والافتخار بذلك 1 کان إنکار انکر ر 
اول اق ا الا ووو ال اناا 
أذهان العرب وأشعارم » فهذا الحطيئة مثلاً يقول : 


EE NSE ET 


اتل اوو ا الست افا غل أن الاق بان بساحن 
ا الراخد تاك وله > ووك ى لافار ال ادف ها اه وة ا وان 
من ألفاظ جعهوها من أفواه العرب في صحرائهم الواسعة » وأثبتوها في رسائل لغوية 
كانت نواة المعاجم الضخمة بعد ذلك > وقد أثبت بعضها الخليل في معجمه ¢ اشار 
إليها سيبو ية فى كتابه حين قال ٠:‏ اع أن من كلامهم EDE‏ 
وأحد 0 
وغت الفكرة حتى غدت مدعاة فخر واعتزاز لدى بعض اللغويين » فهذا الأصمعي 
يفاخر بأنه بحفظ للحجر سبعين اس » وذاك ابن خالویه يتباهی بأنه بحفظ للسيف 
جوا ونان مدان ااا کے ن لا رف لک د ا 
) ديوان الحطيئة : ۳۹ . 
) انظر المزهر : ۰٤/١‏ › واللسان : ( سند )- ۲۲۲/۲ و( جدر )۔ ۱۲۳/٤‏ . 
)٣‏ کتأب سیبویه : ۱ E‏ 
) انظر الصاحي ۲١:‏ . 
)٥(‏ أنظر المزهر :0/۱ .„ 
0© انظر ترف القدهاء بان العلام ة٠‏ 


الترادف ف اللغة ۴۷ 


۱ ٤ ق‎ 

و ال ان ج ات فاي اون 0 ا ل 

هذا التَكشر والتفاخر كان الشرارة الأولى التى أوقدت نار الخلاف ف القرن الغالث 
وغذته فى القرون التوالي » فقد نشب الخلاف بين هذا الفريق من المثبتين وفريق آخر 
هاله تكثر المثبتين الذين يحطبون بليل » فشرعوا ينكرون ذلك الترادف › ويلةسون 
لذلك الحجج والبراهين » نم كان ر الفريق الأول » وبلغ الجدال أشده في القرن الرابع » 
حتى إذا ذُكر الترادف انصرف الذهن إلى مسألة الجواز والإنكار » وكأن موضوع الترادف 
لا يعنى غير هذه المسألة التي كثر فيها الكلام > واحتدم الجدال » فانتصر كل فريق 
لابه بان وصح اتون للرادف مفات خحاضة او ابوا من كه موا ها 
الألفاظ المترادفة فى موضوعات شتى على النحو الذي رأينا سابقاً ؛ ليثبتوا الترادف في 
واقع اللغة على لسان أصحاا » وكذلك وضع المنكرون مصنفات خاصة أو أجزاء من 
كتب فى القاس الفروق اللغوية ؛ لنفى الترادف والتدليل على أن تلك المترادفات » إغا 
هي من الألفاظ المتباينة في أصل الوضع . 

فلولا تلك المبالغة في حع المترادفات على غير هدى لما كان للترادف - فها نظن - 
ل افد بن خاو :و انات و اکر لن اللفر هن الف امي ودنن لك 
لأن الترادف لم يكن موضع جدل أو خلاف قبل القرن الثالث » وإإغا كان من المسامات 
اللغوية » وكان ينظر إليه على أنه من سنن العرب في كلامها » ولا حاجة لإقامة 
الدليل على ذلك . 

ولنا أن تعرض آراء المنكرين أولا > إذ ببب منهم ضار للترادف ذلك الشأن › غ 
نلحقه بردود المثبتين على تلك الأراء » نبدأً باللغويين القدامى ثم نثني بأراء الحدثين : 

أ - آراء القدامى : 

کان ابن الأعرابي ( ت ۲۳١‏ ه ) آول من سن سنة الإنكار- فيا نعل - ثم تبعه بعد 


© عا ااب ر ايض الو ا ن 


الترادف فى اللغة ۳۸ 


ذلك قليل من العاماء على هذا الرأي - إذا ماقيس عدده بعدد المثبتين ‏ فقد نقل إلينا 
أبو العباس ثعلب ( ت ۲١١‏ ه ) رأي أستاذه ابن الأعرابي القائل : « كل حرفين 
أوقعته) العرب على معنى واحد » في كل واحد منها معنى ليس في صاحبه › را عرفناه 
فأخبرنا به » وربا نمض علينا فام نلزم العرب جهله . وقال : الأماء كلها لعلة » 
E E‏ 


وما يُوخذ على ابن الأعرابي أنه مع تزععمه لفريق المنكرين - يروي الشعر 
بالمعنى » ويستغرب ممن ينكر عليه ذلك » ويستشهد على صحة مسلكه بالقران 
والحديث » يقول ابن جنى مثلاً : « أخبرنا أبو بكر مد بن الحسن عن أبي العباس 
أحمد بن يحى قال أنشدني ابن الأعرابي : 

وموصعحع ر E‏ ميشه EE E‏ الروع آنس 
فقال له شيخ من أصحابه : ليس هكذا نشدتنا » إا أنشدتنا : وموضع ضيق › فقال : 
مان ال ا ا تعلم أن الزبن والضيق واحد » وقد قال 
لله سبحانه › وهو أكرم قيلاً : [ فل آذْعُوا الله أو آذعَوا الرَحْمَ ايا مًا تَذْعَّوا فَلَهُ 
N‏ و ا رل اران غل حح 
لغات كلها شاف كاف «( N‏ وابن الأعرابي هو الذي قول : «د يقال للعأامة : هي 
ال اة وا و اة رال اب ء ولان الها 
والمكُوّرة » » وهو الذي تروي عنه المعاجم الكثير من الألفاظ لمعنى واحد › فقد جاء 
في اللسان مغلا قوله i:‏ رل « وا « dL‏ « وض « E‏ « قفاوت 
عى واحد 


الأضداد لان الأنباري : ۷ » وانظر المزهر : ٠٨۰-۳۹۹/۱‏ . 


(۱) 

. ٤1٩/۲ : الخصائص‎ )۲( 

. ٤٠١/١: المزهر‎ )۴( 

. ) لسان العرب : مادة ( زلع‎ )٤( 


الترادف ف اللغة ۳۹ 


وفي كتابه ( البئر ) نجد الشيء الكثير من هذا القبيل » حيث يذكر عدة أسماء 
للشيء الواحد من غير فرق بينها » ويف لفظا بأخر » أو يذكر ألفاظا مختلفة م 
يفسّرها معنى واحد . فثل هذا الاضطراب عند ابن الأعرابي بين الإنكار النظري لمبدا 
الترادف » والإقرار الفعلي في كثير من الألفاظ والمواقف يجعلنا نشك في صدق مذهبه 
ولوخ ةوان فال لك غا 

وقد تبع ابن الأعران ف مذهبه عذا تامیذه علب ( ت ١‏ ه) » آلذى تقل لتا 
رأي شيخه « وزع أن كل ما يظن من الترادفات فهو من المتباينات التي تتباين 
بالصفات › ا في الإنسان والبشر › فإن الأول موصوع له باعتبار النسيان › أو باعتبار 
الق Ne a o o‏ 
ابن السبكي٠‏ إذ قال عن الترادف «١‏ اقح خلافا لقعلب واين فارمن» + وكذلك 
تعجب الشوكني من نسبة المنع من الوقوع إلى مشل ثعلب وابن فارس مع توسعها في 
هذا الع » وصرح ابن فارس بنسبة هذا المذهب في الإنكار إلى شيخه أبي العباس 
E‏ 

ويلاحظ فيا ثقل عن ثعلب في الإنسان والبشر مثلاً غو الفكرة شيا قليلاً » فقد 
تلقف المسذهب عن شيخه ابن الأعرابي » وأخذ فى الاس البرهان له اعتاداً على 
الاعتبارات والاشتقاق » إلا أنه لم ين ما وقع فيه شيخه من ذكر ألفاظ بعنى واحد 
على الرعم من إنكاره الترادف » نذكر منها على سبيل المثال » قوله : « ثوب خَلق 
واا > ومّزق » وشبَارق > وطرائق » وطرايد » ومَشق > وهب › 
وأهباب » ومَشَبْرق » وشمارق » وخبَّب » وأخباب » وخبَّائب » وقَبَائل » ورعابيل » 


(0 الزهرة ۴۸ . 

(۲) جع الجوامع : ۲۷۹/۱ › وانظر شرح الجلال : ۳۷۹/۱ . 
(۳) انظر إرشاد الفحول : ۱۹-۱۸ . 

E انظر الصاحي‎ (٤( 


الترادف في اللغة ٤٥‏ 


وذعاليب › وشماطيط » وشرَاذم » وهم › وهدام > وأطْمَار بعنى » » وغيرها كثير 
دک ف( غا ول ام عاف ها ى( : 

وتابع ابنَ الأعرابي أيضاً أبو بكر مد بن القاسم الأنباری ( ت ۲۲۸ ه ) » الذي 
ذكر قول ابن الأعرابي السابق » وشرحه وعقب عليه بقوله : « يذهب أبن الاعرابي إلى 
أن مكة سبيت مكة لجذب الناس إليها » والبصرة سيت البصرة للحجارة البيض الرْخوة 
بها » والكوفة سبيت الكوفة لازدحام الناس اء من قوم : قد تكوّف الرّمل تكؤفا 
إذا ركب بعضه بعضاً » والإنسان بَمّي إنسانا لنسيانه » والبههة سبيت بهية ؛ لاا 
أمت عن العقل والةييز » من قوم : أمر مبهّم إذا كان لا يُعرف بابُه » ويقال 
للشجاع : بَهُمة ؛ لان مقاتله لا يدري من أي وجه يوقع الحيلة عليه . فإن قال لنا 
قائل : لأي علّة نَبّي الرجل رجلا » والمرأة امرأة »> والموصل الموصل » ودعد دعدا ؟ 
قلنا : لعلل عامتها العرب وجهلناها » أو بعضها » فلم زل عن العرب حكة العلم 
با لحقنا من وض العلة وصعوبة الاستخراج علينا ... وقول ابن الأعرابي هو الذي 
نذهب إليه » للحجة التي فللا عله لقان اللي اانه ر 

ويلاحظ هنا تمك ابن الأنباري ذهب ابن الأعرابي » وبسط القول فيه › وهو ج 
أا مهي فة اعانا غل الفللن ى الا اط اف 6ت ا ول ك عة 
أصحابه في وجود هذه العلل عند الوضع » ويعلّق حاك مالك الزيادي على هذه العلل 
بقوله : « ينظر هؤلاء في إنكارم للترادف إلى ألفاظ اللغة تبعا لمعانيها الوضعية 
وما ندل عليه ق الأصل» وقولون بالفروق والاعتبارات ن الالفاظ تبعا لأسباب 
الوضع وعلل إطلاق الألفاظ على المبّيات وذلك بجحك الأصل ... وهذه نظرة تتجاهل 
سنة التطور اللغوي ... لأن هؤلاء ينظرون إلى دلالة الألفاظ نظرة تأريخية ويعتةمدونا 
)١(‏ المزهر ٤١١/١:‏ . 


(۲) انظرالموضع السابق . 
)۳( الأضداد « لابن ارت : cA-Y‏ وانظر المزهر : ا 


الترادف في اللغة ٤١‏ 


أساساً للقول بالتباين » إن مثل هذه الفروق التي يقول ها هؤلاء قد أصبحت مسألة 
تأريخية في حياة الألفاظ نتيجة تطورها ل وان مك هة لافار وليل 
فا اي ر وا اف و ال دو اا ن الي 
ولسنا نريد دفاعاً عن المنكرين إن قلنا : إن الباحث هنا يعيب على القدامى منهجهم 
التأريخي الذي ينظر للألفاظ بحك الأصل ا ذكر » وما نظن ذلك إلا لأنه يخالفهم في 
منهج البحث » ويؤمن بتطور الألفاظ » ثم يعود فيقول : إن صحت هذه العلل فإاغا 
هي بقتضى الأصل . وهل قالوا غير هذا ؟ فالباحث يعيب منهجهم › ثم يوافقهم من 
حیث لا يدري . 

م يقول الزيادي : « ناهيك عن أن علل وأسباب التسمية كثيراً ما تخفى حتى على 
بعض المتخصصين من أهل اللغة » وذلك بسبب غموضها وبعدها » ولاتصالما بالظروف 
اللغوية السحيقة التي يصعب الوقوف عليها والتحقق منها » ولاقتران تلك الاسباب 
E e‏ 
ولا أدل على ضعف هذه الحجة في إنكار الترادف من اعتراف القائلين ها أنفسهم بغموض 
غلل واب اة واف وال وة ادرا ا اکت عا 

لمق أن دة العلل ال کد الر یاد ابا كرا اغى انت اها ساروف 
a NE e‏ 
كانوا من المتخصصين في اللغة » فوجودها شىء » واكتشافها شيء آخر › واعتراف 
المنكرين بغموض العلل وصعوبة الكشف عنها لا يُعدٌ دليلاً على ضعف حجتهم هذه ؛ 
لأن هؤلاء افترضوا قانوناً لغوياً - إن صح التعبير - وبرهنوا عليه ببعض الأمثلة التي 
Ee IL OE E‏ 
وراءم تجريب ذلك القانون على ما يشاؤون من ألفاظ › ولا يصح في رأينا أن نعاقب 
(: السانق ة2 ٢‏ 


الترادف في اللغة ٤۲‏ 


هؤلاء بمطالبتهم باكتشاف علل جيع الألفاظ » فذلك ليس من شأن المنظرين فى أي 
من العلوم > وإغا عمل من يليهم » ولعلّنا نشبّه ذلك با اكتشفه الخليل من بجحور 
افر اراتا نط الب اليل أن يرن الا كل عار الفربا خن ون اة 
مااكتشف » أم نحاول جهدنا في تطبيق تلك البحور على مانشاء من أشعار ؟! 

EE TE E 
بالرعم من إنكاره لمبدإ الترادف » فهو القائل في تقسم الألفاظ وأنواعها : « والضرب‎ 
الا خر ان تع الفطان امان غل الى رحد كقرلك د ال واش وال‎ 
إن ف تايف کناب‎ ١ وال مار » والذئب والسيد » وجلس وقعد » وذهب ومضی‎ 
الأضداد اعترافاً ضمنياً بالترادف » فهو مثلاً حين يقول : إن كامة ( الْجَلّل ) تعنى اليسير‎ 
EE O EP 
. ترادف اليسير مرة » والعظم أخرى » وعلى هذا محري مبدأً الكتاب كله‎ 

ومن أنكر الترادف ابن فارس ( ت ٣٠١‏ ه ) الذى سلك مسلك شيخه ثعلب 
وابن الأعرابي من قبله » وقد صرح بمذهبه فقال : « ويّسجّى الثيء الواحد بالأسماء 
الختلفة نحو السيف والمهند والحسام . والذي نقوله في هذا : إن الاسم واحد » وهو 
السيف » وما بعده من الألقاب صفات . ومذهبنا أن كل صفة منها فعناها غير معنى 
ا ا ی ی ی ا 
وبهذا نقول » وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد وکن ي" 

ومع إنكاره للترادف نجده أيضاً يذكر عدة أسماء للثيء الواحد » ويورد ألفاظاً 
ختلفة غ يفسرها بعنى واحد » ومن ذلك قوله : « هو حسن المعطس والمرسن 
والراعف » أي الأنف . وهو جيد المفصل والمقول والمذود » يريد اللسان » وهو حسن 


(۱) الأضداد : ١‏ ۷ » وانظر المزهر : ۳۹۹/۱ . 
(۲) الصاحې : ۱۱١ - ۱۱٤‏ » وانظر ۱۱١‏ و ۲۲۷ › وانظر المزهر : ٠٠٥-٤1٥/١‏ . 


الترأدف في اللغة ۳ 


الهاوي والتليل والإبريق › يريد الجيد ... وهي الأضلاع والحواني وا جوانح ... وهي 
الطبائع والسلائق والنحائت والضرائب »" . 

وهو القائل : « فأمًا ما جاء فی کتاب الله جل ثناؤه فقوله : * فانفلق کان کل 
فرق [ الشعراء : ۳/٠١‏ ] » فاللام والراء يتعاقبان » ا تقول العرب : فلق الصبح 
وفرقه » » وار ابن فارس أيضاً بترادف فعل وأفعل » يقول : « يكون الفعل بالاألف 
وغير الألف في معنی واحد > نحوقوهم : رميت على ا سين وأرميت › أي زدت › 
الق ا ال اغف ٠‏ وهر ان ارون اع لر واه غل 
اللغات بقوله : « وما لا يكن تقله البتة أوصاف السيف والأسد والرمح »› وغير ذلك من 
الأسماء المترادفة » ومعلوم أن العجم لاتعرف للأسد اس غير واحد » فأمّا نحن فنخرج له 
خسين ومئة اسم »> وهو الذي يشهد بأن « العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كن 
جاورأ له أو كان منه بسبب ... ومن ذلك تسميتهم السحاب اء > والمطر سماء ء 
وتجاوزوا ذلك إلى أن سمّوا النبت سء » . 

م إن ابن فارس الف كتاباً في الأضداد ذكر فيه حجج منكري الأضداد » وذكر 
رده عليهم » ونرى أن اعترافه بالأضداد اعتراف بالترادف كذلك › يقول : « ومن سنن 
العرب في الأسماء أن يسمّوا المتضادين بام وإحد » نحو الجون للأسود » والجون 
للأبيض »"' » وهنا ا أسلفنا اعتراف بترادف اجون والأسود مرة » والجون والأبيض 
أخرى » ثم يختم ابن فارس كلامه بدحض حجة منكري الأضداد بأن الذين رَوَوا 
المترادفات عن العرب ه الذين رَوَوا الأضداد أيضاً > وهو هذا يجعل القول بالترادف 
)۲( الصاحي An‏ 

(۳) السابق نفسه : ۱۲۷ . 
)٤(‏ السابق نفسه ۲١:‏ . 

. ٠٠١ : السابق نفسه‎ )٥( 
. ۱۱۷ : السایق نفسه‎ )7( 


الترادف في اللغة ٤‏ 


أساساً لدليله > يقول : « وأنكر ناس هذا المذهب »› وأن العرب تأتي بامم واحد لشيء 
وضده » وهذا ليس بشيء » وذلك أن الذين رَوَوا أن العرب تمي السيف مهندا» 
والفرس طرفاً > م الذين رَوَوا أن العرب تمي المتضادين باسم واحد . وقد جردنا في 
هذا کتاباً ذكرنا فيه مااحتجوا به » وذكرنا رة ذلك ونقضه فلذلك ل نکرره »> 
وبهذا نرى أن حجته في إثبات الأضداد حجة عليه في إنكار الترادف . 


وفي القرن الرابع المجري نغت مسألة إنكار الترادف أكثر على يد ابن درستويه ( ت 
۷ ه ) » الذى يقول : « حال أن يختلف اللفظان والمعنى واحخد» ا يظن كثير من 
اللغويين والنحويين » وإغا سمعوا العرب تتكلم بذلك على طباعها » وما في نفوسها من 
معانيها الختلفة › وعلى ما جرت به عاداتا وتعارفها » ول يعرف السامعون لذلك العلة 
فيه والفروق » فظنوا أا بعنى واحد » وتأوّلوا على العرب هذا التأويل من ذات 
أنفسهم » فإن كانوا قد صدقوا في رواية ذلك عن العرب فقد أخطؤوا عليهم في تأويلهم 
و ا ا ا 
۴ ینا » أو على معنیین ختلفین › او تشبيه شيء بشيء على ماشرحناه في كتابنا الذي 
ألفنا في افتراق معنى فعل وأفعل > » ويقول أيضاً : « أهل اللغة أو عامتهم يزعمون 
أن فعل وأفعل ... قد يجيئان لمعنى واحد ... وهو قول فاسد فى القياس والعقل خالف 
للحكة والصواب » » وكذلك نفى ابن درستويه تعاقب حروف الجر بقوله : « في 
جواز تعاقبها إبطال حقيقة اللغة › وإفساد الحكة فيها › والقول بخلاف ما يوجبه العقل 
والقیاس » . 


كن لا ان نف سن أفوال أو سو تة واه ور داق انکر 


( الصاحي :۷ 
) المزهر ۳۸۵-۳۸٤/۱:‏ . 
(۴) السابق نفسه : ۳۸۷۱ . 
) الفروق في اللغة » لأبي هلال العسكري ٠١:‏ . 


الترادف في اللغة ٤۵‏ 


الترادف » إذ لم يعد يرتكز على ماذكره ابن الأعرابي من علل التسمية والفروق في أصل 
الوضع فحسب » بل زاد أبن درستويه فوق ذلك حكة الواضع › والحامة العقلية 
امنطقية لامسألة › إضافة إلى تعليل حدوث الترادف بنظرة جديدة ترصد الواقع 
اللغوي ؛ فتصفه وتذكر أسبابه » ولا تتخلى في الوقت نفسه عن المنهج التأريخي في 
إنكار الترادف في أصل الوضع » ولنا وقفة مع ابن درستويه في هذه الأمور : 

الأمر الأول : وهو القول بحكة الوضع » استناداً إلى أن اللغة توقيف » ون واضعها 
حکي علي ودليل ذلك قوله تعالى  :‏ وَعَلَّم آَم الاسمَاء كلها [ البقرة : ۲۷۲] . 

ويؤخذ على ابن درستويه أن الاستشهاد بالآية على توقيف اللغة لادليل فيه ؛ 
لأن الآية مختلف في تفسيرها على أقوال كثيرة » يدرأً اختلافها القطع بصحة هذه 
اللر ةن أل اله رل او خان ق فر ووا علفة أفرل ٠ا‏ جع 
ارفاك اله اين غا وين خر و اهدو دة و اسم فا کن ى 
يوم القيامة » وعزي إلى أبن عباس وهو قريب من الأول . أو جميع اللغات م کلم کل 
E OS EL‏ ة تفرع 
منها جميع اللغات . أو أسماء النجوم فقط » قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . أو أسماء 
اللائكة فقط › قاله الربيع بن خي . أو أسماء ذريته » قاله الربيع بن زيد . أو أسماء 
ذريته والملائكة › قاله الطبري واختاره . أو أسماء الأجناس التى خلقها » علمه أن هذا 
e N DO o‏ 
ا ا او ا ا ا ی و اق 
الأرض » قاله ابن قتيبة أو الأسماء بلغة »ثم وقع الاصطلاح من ذريته في سواها . 
أو علْمه کل شيء حتى نحو سيبويه > قاله أبو علي الفارسي . أو أسماء الله عز وجل » 
قاله الحكي الترمذي . أو أسماء من أسمائه الخزونة فعام بها جيع الأسماء » قاله الحريري . 
او ااا و ها اعت ن ن ا ار ال د ا 


الترادف فى اللغة a‏ 


التسمية غير الاسم قاله الجهور > » فهذه أقوال واجتهادات متباينة ومتضاربة » 
ولا يصح الأخذ ببعضها دون بعض من غير مرٍجّح » ويّلاحظ أن بعض هذه الأقوال 
المتضاردة ا ا ن غیاس وجاهد وقتادة ما يشكك في صحة هذه الروايات . 


وهكذا نجد أن الجزم بتوقيف اللغة اعتاداً على تأويل هذه الآية لايخلو من الغلو ؛ 
لاختلاف تأويل الدليل على وجوه كثيرة » معظمها ينع تلك النظرة التوقيفية بعناها 
الواسع الذي يشمل كل ألفاظ اللغة . 

غ إن أصل اللغة ونشأتا موضوع طرقته عدة نظريات لا يكن القطع يإاحداها › 
وما يزال الموضوع محل خلاف منذ القدي » فهذا أبن جني مثلا حين عرض اقوال العاماء 
فيه تردد بشأنه ول يقطع بشيء"" » وامحدثون كذلك يستبعدون هذه المسألة من دائرة 
الت لرن اعفاد ادل علهاء ولاساها هارت الرة الرغل ق ا 

ااا أن اء ان سلا دل بان الله قف هل ضح أن الراذف 
ينافي الحكة الإهية ؟ ألا يكن أن تقتضي حكة الواضع الحكم العلم أن يكون لبعض 
العانى طائفة من الألفاظ المترادفة يكن أن تسخر على نحو ماسنراه في فوائد الترادف 
ا 

الأمر الثاني : وهو القول بأن الترادف ينافي العقل والقياس » ويرى الزيادي في 
هذا الشأن أن « الأخذ بالمنطق العقلي والحكمة في النظر إلى الظواهر اللغوية فيه 
إجحاف وبُعد عن طبيعة اللغة › ولا يصدق على كثير من ظواهرها › ويتعارض مع 
الواقع اللغوي » » ومرة أخرى نجد الباحث يتحدث عن الواقع اللغوي » ويحكم من 
خلاله على منهج القدامى التأريخي الذي ينظر في أصل اللغة › وا منهجان مختلفان ؛ 
(۲) انظر اللخصائص ٤۷/١:‏ . 


. ٠٠٠: والترادف في اللغة‎ » ٠١ : والتطور اللغوي التاريخى‎ » ٠١ : انظر دلالة الألفاظ‎ )٠( 
. ۲١۷: الترادف في اللغة‎ )٤( 


ا 


الترادف في اللغة ٤۷‏ 
ولذلك نرى في حكه مجانبة للصواب » ودليل ذلك أيضاً ماذكره الزيادي نفسه بعد 
فلل ل ا 0 ا ن 
سوى معنى واحد » وألا يدل اللفظ الواحد على المعنى ونقيضه » وألا يكون لامعنى 
الواحد سوى لفظ واحد أيضاً > » ونرى في هذا القول إقراراً من الباحث بقدمة 
ابن درستويه ونتائجها ؛ لأن ابن درستويه لم بخرج عن هذا القول في أي من طرفيه › 
فهو يفترض أن منطق اللغة كمنطق العقل ؛ ولذلك ينكر الترادف في أصل اللغة 
a EON EES‏ 
الواقع اللغوي الذي ينظر إليه الزيادي بنهجه الذي يرصد فيه ذلك الواقع » 
فابن درستو یه التزم بتلك المقدمة وما تؤدي إليه من نتائج › و يزاوج بين منهجين ا 
اراد له الاسعاد الردادی : 


نم إن هذا الذي أنكره الزيادي على ابن درستويه من محاكمة اللغة بمنطق العقل 
الاو ق ا ول 
بعضهم : « إذا كانت كامتان مترادفتين من جميع التواحي ما كان هناك من سبب في 
وجود الكامتين معا » . أوليس في هذا محاكة للظاهرة نفسها منطق ابن درستويه 
العقلي نفسه ؟› وكذلك ينقل عنهم : « يقول اللغويون احدثون : إنه لا يوجد مترادف 
كامل فى اللغة » فإذا اختلف لفظان صوتيا فلابد أن يختلفان دلالتا « . 


أوليس في حتية ( لاب ) قياس ومنطق عقلي على مذهب ابن درستویه ؟ فااذن 
ماأنكره الباحث الزيادي على ابن درستويه الذي توفي في القرن الرابع المجري هو 
نفسه ما تقره الدراسات اللغوية الحديثة في العام الغربي بعد مايزيد عن عثرة قرون 
من الزمأن . 
© اة اي 
(). عل الدلالة د .تار : ۲۴١‏ : 
(۲) الموضع السابق . 


الترادف في اللغة ۸ 

الأمر الثالث : وهو تامس أسباب حدوث الترادف في واقع اللغة بعد أن ابتعدت 
عن ذاك الأصل المعتټد في حقيقة الترادف . 

ونعتفد ا ابن درستو يه وضع يده على اتات جوهرية لحدوث الترادف حسب 
المنهح الوصفي الذي يحفل بواقع اللغة وما طرأً عليها من تطور › وهو ما يريده 
الباحث الزيادي » أو أسباب توم الترادف حسب المنهج التأريخي الذي يأخذ بأصل 
الوضع » وهذه الأسباب هي : الخطأ في الفهم والتأويل » وكثرة استخدام التشبيه › 
واختلاف اللغات › ويفهم من هذا اشتراطه في دلالة اللفظ أن تكون صحيحة › 
حقيقيهة « ف قبيلة وأحدة 1 

ومن أنكر الترادف أيضاً أبو هلال العسكري ( ت ٠۹١‏ ه ) » وقد وضع لهذا 
الغرض كتابه ( الفروق في اللغة ) > وصرح في أوله يإنكار الترادف » فقال : « الشاهد 
على أن اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني أن الاسم كامة تدل على معنى 
دلالة الإشارة » وإذا أشير إلى الثىء مرة واحدة فعرف » فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير 
مفيدة » وواضع اللغة حكيم لا يأتي فيها با لا يفيد » فان أشير منه في الثاني والقالث إلى 
خلاف ماأشير إليه في الأول كان ذلك صواباً »> فهذا يدل على أن كل اسمين بجريان على 
معنى من المعاني »> وعين من الأعيان في لغة واحدة » فإن كل واحد منها يقتضي خلاف 
ما يقتضيه الآخر » وإلاً لكان الثاني فضلاً لايحتاج إليه . وإلى هذا ذهب الحققون من 

(۱) 

العلاء (( ۰ 


وكذلك أنكر أبو هلال تعاقب حروف الجر على مذهب ابن درستويه » إذ قال 
معلّلاً إنكاره : « ذلك أا إذا تعاقبت خرجت عن حقائقها » ووقع كل واحد منها 
معنى الاخر› ا ن و ا و ق ون 
يقولوا بذلك » وقال به من لا يتحقق المعاني» . 


. ١١ : الفروق في اللغة‎ )١( 
التاق ة2‎ (۲) 


الترادف ف اللغة ۹ 


ويقول كذلك في موضع آخرمۇؤکداً ز نفيه الترادف : « لعل قائلاً يقول أن امتناعك 
من أن يكون للفظين الختلفين معنى واحد رد على جميع أهل اللغة ؛ لأنهم إذا أرادوا أن 
يفسروا اللب › قالوا هو العقل ... قلنا ونحن كذلك نقول » إلا آنا نذهب إلى أن قولنا 
( الب ) وإن كان هو العقل › فإانه يفيد خلاف ما يفيد قولنا ( العقل ) 

ونری في هذه الاقوال تکراراً وشرحاً لما ذکره ابن درستویه من قبل » وکا جعلنا 
القول بحكمة الوضع اعتاداً على توقيف اللغة مأخذاً على ابن درستويه › نجعله أيضاً 
ادا عل ف فال نل او ا ع ا 
إسقاط ديني غير لغوي على ظاهرة لغوية » فلا تجانس بين المقدمة والنتيجة › وكان 
E E ERDO EES‏ على إنكار الترادف » فيكون 
التوقيف إحدى النتائج المنطقية لتلك المقدمة التي ينبغي أن دعم مججج قوية 
واه 2و بكون ذلك اللابت الشهوة دللا غل الغا ب الختلف فيه » وليس العكسن ٠‏ 

وریا يًۇخذ على آي هلال اذى ضفت ( الفروف ف اللنة ) إثباتا لذهبه في إنكار 
الترادف أنه آلف كذلك ( التلخيص في معرفة أسماء الأشياء ) > وهذا يناقض ذاك من 
حيث الظاهر » ففي عنوانه ما يدل على مضونه » وقد ذكر فيه من المترادفات الثيء 
الكي» يقولسلا :و الفة والحطلة واد ء٠‏ الوب والْخُلكوك والغزبيب 
الشنخنكك والحابك والخلۇلك . AN Ere gE Soe‏ 
ERS‏ >« الذراع مؤنثة » فإذا قلت ساعد فهو مذكر › وها 


) اوضع السابق . 

) التلخیص :۲۳/۱ . 
(۲) السابق نفسه : ۲۵/۱ . 
( نقسةه : ۳۵/١‏ . 


الترادف ف أللغة 0۰ 


و آیضا اااافت و ل او ا 

اء أصل الإنسان E ٠‏ » تول مثلآن ذكرأصل الان : 
هو أصلّه : وجذمّه ١‏ وسنحّه : ا : وعَنْضرّه ومرزه ١‏ وعرقه ٤‏ وا 
Od E O Es‏ 
E E O TT‏ 
اا ا NSE CEME Sa‏ 
O‏ ا E SEE E‏ 
لخا ايو و دة واا و اله 


(۱) نفسه :0/۱ . 
(۲) نفسه :۳۷/۱ . 
() نفسه :66/۱ . 
)٤(‏ نفسه 0/١:‏ . 
)٥(‏ نفسه : 1٩/۱‏ . 
(0) نقسه :۸۳/۱ . 
(¥۷) نفسه :۸0/۱ . 
(۸) نفسه : ۸۸/۱ . 
)٩(‏ نفسه :۸۲/۱ . 
(۱۰) نفسه ٩۰/۱:‏ . 
)۱١(‏ نفسه ٩۱/۱:‏ . 


(۱۲و۱۳) نفسه : ٩۲/۱‏ . 


( 

(٤۱و١۱)‏ نقسه : ٩٤/۱‏ . 
(١۱و۱۷)‏ نفسه : ٩۸/۱‏ . 
(۱۸و۱۹) نفسه : ٩٩/۱‏ . 
(۲۰) نفسه : ٩۷/۱‏ . 


(۲۱) نفسه : 1۳۸/۲ . 


الترادف في اللغة 0 و ا 0 


والظباء > والنعام » والذئاب" » وخم أبو هلال ( تلخيصه ) بطائفة من أسماء 
الدواهي > م قال : « وها أنماء كثيرة ليس هذا موضع ذكرهاء . 

بل وا كر من ذلك آن ابا علال ل بنج من ذكر متادفات ق ( فروقه) نها 
رط الي رك ع عل الو ول ع واا 
بالاشتراك هاهنا ‏ بالرغم من إنكاره إياه في مطلع الكتاب ‏ إقرار بالترادف بين 
النفس والروح من جهة » والنفس والذات من جهة ثانية » ويذكر كذلك أمثلة 
قرآنية › يقول :« ... وعندناأن قوله تعالى : ل آترك الله عَلْيَْا ) 
آم ماه ده فاك الله علينا e‏ 

يبدو لأول وهلة أن فة تناقضاأً وقع فيه أبو هلال ومَّن قبله من المنكرين 
كابن الأعرابي وثعلب وابن الأنباري وابن فارس » حين ذكر كل منهم أمثلة قليلة 
اوک من المترادفات على النحو الذي رأينا > مع إنكاره النظري للترادف » حتى دعا 
هذا التناقض استغراب الأستاذ الزيادي » فقال : « وهو أمر يدعو إلى العجب 
والغرابة ؛ لأنه يخالف في الظاهر ماذهبوا إليه » ويدل دلالة واضحة على عجزم عن 
بيان الفروق وذكرها في مثل هذه الألفاظ التي يسوقوا معنى واحد ... وفي مسلك 
هؤلاء - ۴ نرى - تسل بالواقع اللغوي وهو ما يعزز مذهب القائلين بالترادف إلى حد 
كبير . وأما توجيه المنكرين وتأويلهم له بجهل تلك الفروق وغحوض العلل والأسباب 


. ٩۳۹/۲ : نفسه‎ )۱( 

. 1٤۱/۲ : نفسه‎ )( 

. 1٤۷/۲: نقسه‎ )( 

. ۷٤/۲: نقسه‎ )6( 

. ٩1 : الفروق في اللغة‎ )٥( 
. ٠٤: انظر السابق نفسه‎ )1( 
. ۱۱۸ : السابق نفسه‎ )۷( 


الترادف ف اللغة 9 


علينا وصعوبة استخراجها » ومن أن العرب لابد أنهم كانوا يعرفوا » فهي حجة واهية 
أقرب إلى الفرضية المنطقية » وعزوف عا يجري به الواقع اللغوي »' . 

والح أنه لاعزوف عا يجري به الواقع اللغوي عند هؤلاء فيا نرى » ولعلّنا لا نبعد 
عن الحقيقة إن قلنا إن هؤلاء المنكرين توصلوا ببعد نظره إلى ماتوصل إليه عل اللغة 
الحديث الذي أمعن النظر في المسألة » فرق بين الترادف الكامل وأشباه الترادف »› 
ا E‏ ا اى اغ 
الوضوعية التي تدرس الظاهرة بختلف مستوياتا . وكذا كان شأن المنكرين 
فها نظن » فهم من نظرتهم التأريخية ينكرون الترادف الكامل بين اللفظين با يحملانه 
من معنى عام ومعان فرعية خاصة › ربا ساعد الاشتقاق وعلل التسمية على كشفها › اما 
أن بجتمع اللفظان على معنى عام » أو معنيين متقاربين » أو متداخلين » لا يُكترث 
بالدقة الدلالية بينها في التخاطب فلا ينكرون ذلك › فهم يفرقون فيا نرى بين 
مستويين في استخدام اللغة »> مستوى الدقة الدلالية > ومستوى التخاطب العام الذي 
يقتضي المعنى اة > ور غا غار ة٤‏ لان العبارة هنا لاتدقيق فيها ولا قحيص » الهم 
أا تحمل الفكرة العامة وكفى » دليل ذلك ماذكره أبو هلال عن الب والعقل إذ 
قال : « ولعل قائلاً يقول إن امتناعك من أن يكون للّفظين الختلفين معنى واحد رد 
على جميع أهل اللغة ؛ لأ إذاأرادوا أن يفتّروا اللّب قالوا هو العقل ... وهذا يدل على أن 
الب والعقل عندم سواء ... قلنا ونحن أيضأً كذلك نقول » إلا آنا نذهب إلى أن قولنا 
الب وإن كان هو العقل فانه يفيد خلاف مايفيد قولنا العقل ... وكذلك جيع مأفي 
هذا الباب » » فتفسير الب بالعقل صحيح لتقريب المعنى في التخاطب العام » 
ولاب منه في المراحل التعليية الختلفة هذا الغرض ؛ لأن بين اللفظين تطابقاً في قسم 
كرف ا م ا ا ف ا ا ان کر 


. ۲١۸ : الترادف في اللغة‎ )١( 
. ٠١ : الفروق في اللغة‎ )۲( 


الترادف قي اللغة or‏ 

والعقل تطابق تام في الدلالة فلا » وهذا ليس من اهام الطلبة وعامة الناس › وإنغا هو 
ښ الحققين من آهل اللغة الذين يرون أن اللفظين يدلان على شيءَ واحد » ولكن 
في كل منهها معنى خاص يِيّزه من الآخر » فها مترادفان بالمفهوم الأول › متباينان 
بالمفهوم الثاني . وهذا ماعبّر عنه الحدثون بالترادف الكامل وأشباه الترادف حين صنفوا 
E E E OE ND O E‏ 

ولهذا فإننا لا نوافق الأستاذ الزيادي فيا ذهب إليه إذ قال : « في التعويل على 
هذا المذهب في إنكار الترادف بمذه الحجج وإلزام المستعملين بأن يتقيدوا بأسباب الوضع 
e E a a ls‏ 
يتناف مع طبيعة اللغة وتطورها » ويبتعد كثيرأ عن حقيقة استعال الناس 
ف" 


والحق أن ابن الأعرابي ومَن تبعه من المنكرين لم يلزموا الناس بأن يتقيدوا 
بأسہاب الوضع وعلل السمية › ولم يلزموم كذلك بان يتعلقوا بالفاظ اللغة بحسب 
أصلها » بل ل يلزموا أنفسهم بل أن يلزموا غيرم » وما تلك المترادفات التي ذكرناها 
مأخذاً عليهم في الظاهر إلا دليل على أهم لم يلزموا أنفسهم بأصول الألفاظ وعلل 
التىمية » ولا أصرح من كتاب الأضداد لابن الأنباري دليلاً على إيانم بتطور 
الالفاظ »وما د كر من الاساع ف الفط حى يمل الصدين + وهل الاساع الا من 
التطور اللغوي ؟ 

بل أكثر من ذلك مافعل أبو هلال من تخصيص كتابه ( التلخيص ) لذكر 
المترادفات بالمفهوم الأول الذي أشرنا إليه آنفاً > ولنأخذ على ذلك مثالاً ماخت به 
أبو هلال ( تلخيصه ) » وهو طائفة من أسماء الداهية › ثم قال : « وما أسماء كثيرة ليس 
هذا موضع ذكرها > » فهذا إقرار بترادفها ولكن لنرى على أي وجه ؟ 
)١(‏ الترادف في اللغة ٠٠٤:‏ . 
(۲) التلخيص في معرفة أسماء الأشياء : ۷٤١/۲‏ . 


الترادف في اللغة o‏ 


فقد قام الأستاذ الزيادي نفسه بدراسة مرادفات الداهية » وقال في ذلك : 
د فلو تاملا هده الالفاظ الى عدت مرادفات للذاهة تن لا أن اغلا ليسش دالاتا 
E EDC Noa‏ 
الأسماء الختلفة على سبيل المجاز > وكني عنها بالعديد من الألفاظ لاعتبارات ختلفة 
ووجوه متفاوتة › بدلا من التعبير عنها باسمها الحقيقي الصريح › ولا كثر استعمال تلك 
الأسماء الجازية في معنى الداهية وطال العهد بها » اندرست معانيها الأصلية أو كادت 
تجهل » فانتقلت إلى الدلالة على الداهية »> حتى صارت حقيقة فيها » لا بُلحظ فيها أي 
N‏ 


إذن فإن ذكر بي هلال لمذه المرادفات كان على سبيل المجاز والكناية ۔ کا توصل 
إلى ذلك الزيادي - وفي ذلك دليل قاطع على أن هؤلاء المنكرين › وأبو هلال منهم › ل 
يتقيّدوا باسباب الوضع » وعلل التسمية »› ولم يتعلقوا كذلك بالفاظ اللغة بحسب 
أصلها > ودلیل أيضاً على ام بطبيعة اللغة وتطورها ومجاراة الناس في استع اها ؛ 
فهۇلاء لم يتعسّفوا ولم يتزمتوا ۴ يرى الزيادي › وإغا هي النظرة التأريخية لأصل 
الألفاظ في منهجهم ليس غير » وقد اعترف الزيادي نفسه آنفاً بأن أأغلب مرادفات 
الداهية ليست بالأسماء الأصلية نها » فإنكار الترادف هذا المنهج لاتعسف فيه › 
ولا يتناف مع طبيعة اللغة وتطورها . 

ده النظرة الا ر ةقاطل الالفاط خت الاق الد اة :ال حاتي الط ة 
اق ال ال من عر خض م مط انكف ال الد تو 
أول الأمر تناقضاً بين إعلان هؤلاء إنكاره الترادف وذكره في الوقت نفسه الكثير 
لكر لرا ق کو ااه فل رغال 


وإذا انتقلنا إلى مشبتي الترادف ‏ وكثير ماه - فإننا جد معظمهم يروون الألفاظ 


. ٠١١ : الترادف في اللغة‎ )١( 


الترادف في اللغة 00 


امترادفة - ۴ رأينا عند جامعي الألفاظ المترادفة - من دون اكتراث بال جانب النظري في 
المسألة »> ولا نكاد نعثر لأغلبهم على رأي صريح فيها » إذ الترادف عندم شيء مسلَم به » 
ولا حاجة للنقاش في إثباته > على نحو ماجاء عند بعض عاماء الأصول الذين لم يروا 
معنى لإقامة البرهان على جوازه بعد تحقق وقوعه ‏ » ومثال ذلك أبو زيد الأنصاري › 
يقول د . إبراهي السيد : « وبالإضافة إلى ماروي عن أبي زيد من الترادف ... فقد 
ی رو ری عن ال دراطت ن زيد في معجم لسان 
العرب » وأول ما تجدر الإشارة إليه أننا م نقع على رأي صريح لأبي زيد في الترادف 
NN ONS se E E a‏ 
بالترادف من اللغويين . 


أما من ناقش المسألة من جوانب مختلفة فقليل ماه » ولعل ابن جني وشيخه 
ابا علي الفارسي في مقدمة هؤلاء . 

فقد کان أبو علي الفارسی ( ت ۲۷۷ هھ ) يستحسن الترادف ویعجب به › ا نص 
على ذلك تاميذه ابن جني في ختام حديثه عن تلاق المعاني على اختلاف الأصول 
والباني » إذ يقول : « وكان أبو علي رحمه الله يستحسن هذا الموضع جدأً » وينبه 
عليه » ويْسَرٌ با پُحضره خاطره e‏ > وقد استشهد ابن جني على الترادف بأمثلة 
استقاها من شيخه أي علي » فثلاً يقول : « وقال ابو علي رمه الله : قيل له حي 
قيل له سحاب »› تفسيره أن حبيّاً ( فعيل ) من حبا بحبو » وكأن السحاب لثقله بحبو 
حبواً » ا قيل له سحاب وهو ( فعال ) من سحب ؛ لأنه يسحب أهدابه . وقد جاء 
بكليها شعر العرب » . 


) انظر أصول الفقه » مد الخضري : ٠١١‏ . 
لور ي الاتطارى ةق دران 2 

. ۱۴٥/۲ : الخصائص‎ )۲( 

. ۱۲۸/۲ : السابق نفسه‎ )٤( 


الترادف في اللغة 0٦‏ 


والمتأمًل في هذين الاسمين اللذين ذكرها أبو علي وتعليله ها جد أن أبا علي وهو 
من مثبتى الترادف لا يخرج عا ذكره ابن الأعرابي وهو من المنكرين » فققد قال 
EEE O OCs‏ 
ميت الكوفة لازدحام الناس با » من قوم : قد تكوّف الرمل تكوْفاً إذا ركب بعضه 
بعضاً » والإنسان سي إنسانا لنسيانه » والبهية ميت بهية ؛ لأا أهمت عن العقل 
CENE a E‏ 
والمنكر يقول بعلل التسمية » وكأنه لاخلاف بينها » ولا يخفى أن القول بعلل التسمية 
بخيد النظرة التار ية فى اأضل الوضع: 

ولكن ذلك لا يعنى أن أبا علي نكر الترادف مع المنكرين بسبب من هذه العلل » 
E A O‏ 
Oe E‏ 
Ee e Eye US Oe‏ 
وأنت تجد مع ذلك من اختلاف أصوطما ومبانيها جميعاً راجعأً إلى موضع واحد » 
وخطوماً بعنى لا يختلف » وهو الإقامة على الشيء والتشبث به ... ». 

وأكد ابن جني كذلك إثبات شيخه أبي علي للترادف في موضع آخر » فقال : 
د وكان ابو علي رمه الله إذا عبر عن معنى بلفظ ما فلم يفهمه القارئ عليه › وأعاد ذلك 
العنى عينه بلفظ غيره ففهمه » يقول : هذا إذا رأى ابنه في قيص أحر عرفه › فإن رآه 
في قيص كحل لم يعرفه »> ولعل تقريب المعنى من الأفهام على طريقة أبي علي 
افد اف غا دو اون ف دناق رارض فة ت لا وه 


) الأضداد » لابن الأنباري :۷ . 
(۲) للموضع السابق . 

) الخصائص :۱۲۹/۲ . 

الاق نة 7⁄2 : 


الترادف في اللغة 0۷ 


الدقة الدلالية في اللفظ » وإغا هو تقريب العنى ليس غير  »‏ رأينا ف اللّب والعقل 
عند ابي هلال . 


هذا » وقد صنف بعض الحدثين أبا علي في زمرة ابن الأعرابي ومن تبعه من 
منكري الترادف مستدلين على ذلك بحواره مع ابن خالويه » الذي نقله السيوطي » 
فقال : « حكى الشيخ أبو بكر ابن العربي بسنده عن أبي علي الفارسي » قال : كنت 
مجلس سيف الدولة بجحلب » وبالحضرة ججاعة من أهل اللغة › وفيهم ابن خالويه › 
فقال ابن خالويه : أحفظ للسيف خسين اسما » فتبّم أبو علي » وقال : ماأحفظ له 
إلا اسا واحداً > وهو السيف . قال ابن خالويه : فأين المهند والصارم وكذا وكذا ؟ 
فقال أبو علي : هذه صفات » وكأن الشيخ لا فرق بين الاسم والصفة > . 


والحق أن الأمر موم بعض الثيء > فأبو علي هنا يفرّق بين الاسم والصفة » 
وا ل ر مل الا رقا ماد ا و 2 ا 
على طريقة المثبتين » بيد أننا مع ذلك غيل إلى تصنيفه مع المثبتين › ولكنه يخالف 
معظمهم في اتخاذه طريقاً وسطاً » ورأياً معتدلاً > فذكره أسماء الحاجة بالإضافة إلى 
مي الام من الفات يدل على أنه قار الترادف ويقول به ولكتة لأ عط ل 
الأمثلة من هنا وهناك على غيرهدى كا فعل كثير من المبتين » وإنغا هو الاعتدال في 
الرأي والاتزان في الح . 

ولم يكن أبو علي بدعاً في هذا المسلك » فقد سار على هذا النهج أيضاً ابن الأثير 
( ت ٠۰١‏ ه ) الذي ذكر الترادف واعترف به > ومع ذلك م مجعل صفات الميفهن 
أسمائه حين قال : « الأماء المترادفة : وهي الختلفة » الدالة على معنى يندرج تحت 
)١(‏ انظر الفروق في اللغة : ٠١‏ . 


)۳( انظر دراسات في فقه اللغة › د . الصالح : ۲١١‏ › وفصول في فقه العربية » د . رمضان : ۲١١‏ » وعلم 
الدلالة »> د . مختار : ٠٠١‏ . 


. ٠٠٥/٠: للمزهر‎ )۲( 


الترادف في اللغة 0۸ 


حقيقة واحدة ... وقد يوجد من الأسماء ما يطلق على المىمى بالوضع اسا للذات 
لا لمعنى فيه كالسيف » ومنها ما يطلق عليه لصفة فيه كالصارم » » وكذلك سلك هذا 
املك الإمام الرازي وغيره من علاء أصول الفقه الإسلامي ا سارى لاحقا . 


ما ابن جنی ( ت ۲۹۲ ه ) فقد كان على رأس القائلين بالترادف » المدافعين عنه ؛ 
ا ون لري كرت ا و لفن حال ر اا اران ال رحا 
في باب أفرده نذا الغرض من كتابه ( الخصائص ) »> وضرب عليها كثيراً من الأمثلة 
الوضحة » | ناقش ابن جني معظم آراء منكري الترادف » ثم رذّها بالتصريح مرة › 
وبالتاميح أخرى . 

يرى ابن جني أن الترادف من خصائص العربية التي تستحق النظر والتأمُل » 
فیفتح له باباً ني کتابه سمیه ( باب في تلاق المعاني على اختلاف الأصول والمباني ) » 
ويُعلي من شأن الترادف » ويجعله دليلاً على شرف العربية بين اللغات » فيقول : « هذا 
فصل من العربية حسن » كثيرالمنفعة » قوي الدلالة على شرف هذه اللغة > » ثم 
يبيّن سبب ذلك من خلال رؤيته الحاصة في هذا الباب » فيقول : « ذلك أن تجد 
لامعنى الواحد أسماء كثيرة » فتبحث عن أصل كل اسم منها » فتجده مفضي المعنى إلى 
بف ا حه ق ی و شا اا 
رار ار ای اا 

م يشرع ابن جني في تطبيق هذا الميزان ليثبت عدالتحه في كثير من المترادفات » 
فيبحث في أصول مرادفات الخليقة » وهي الطبيعة › والتحيتة › والغريزة › والنقيبة › 


. ٠٠۲: المرصع‎ )١( 

(۲) انظر ال مزهر ٤٤۳-٤١٩/۱:‏ . 

(۲) انظر الخصائص : ٠۴١-۱۱٥/۲‏ . 

. ۱۲۲/۲ : وانظر‎ › ۱۱٥/۲ : السابق نفسه‎ )٤( 
. للموضع السابق‎ )٥( 


الترادف في اللغة 0۹ 


Sg e ea, 
معانيها نم يخلص إلى تلاقيها » فيقول : « وجيع هذه المعاني التي تقدمت » تؤذن بالإلف‎ 
والملاينة » والإصحاب والمتابعة > » ويكرر تطبيتق هذا اليزان على مترادفات‎ 
: کر لاا ورات وراه ما الل ورا ت اد‎ 

ا و و 

م اوا الح لك اا کلت غو د ل 
لان مافيه من التراب كلمستهلك له أو لأنه لما قل في الدنيا فار يوجد إلا عزيزاً صار 
کرو ا غ ا و ا ا 
a a‏ 
E ESE Io E)‏ 
أو مكسوراً ... ويدلّك على انهم قد تصوّروا هذا الموضع من امتزاجه بتراب معدنه اهم 
ذا ضفو وهذبن ادو ل اع هن ذلك الى :فالا ل ادى ٠,‏ وا ريز 
والعقيان . فالخلاص فعَال من تخلّص » والإبريز إفعيل من برز يبرز » والعقيان فعلان 
من عقى الصبي يعقي › وهو أول ما يُنجيه عند سقوطه من بطن أمه قبل أن يأكل » 
a‏ 

صحيح آن عمل ابن جني هنا أدخل في باب التأصيل اللغوي منه في باب الترادف 


(0 الاق ة0 


() نفسه : ۱۲۹/۲ . 
(۴) نفسه : ۱۲۸/۲ . 
)٤(‏ نقسه : ۱۳۱/۲ . 
(۵) نفسه : ۱۳۶/۲ . 
() نقسه : ۱۲۷۲ . 
(۷) نفسه : ۱۲۵/۲ . 


(۸) الخصائص : ۱۲۷/۲ ۱۲۷ . 


الترادفق في اللغة 1 


وجوهره › وصحيح أيضاً أنه تكلف في تأصيل كلمة ( لار ) اسلا قفرا وهي 
دعلة. ( 3 آنه ل مده ها التاضل غق غلل اليب الى دكرها ابن الاعران 
وأبو علي الفارسي كا رأينا قبل قليل » فقد حاول ابن جني أن بجمع بين المترادفات ثل 
هذا التحليل والغوص في المعاني » فلاق بين معانيها على اختلاف أصوهما ومبانيها 
بالةاس تلك العلل » وينيّه ابن جني نفسه على ضرورة حسن الأ في سلوك هذه 
الطريق » فيقول : « فالتأتي والتلطّف في جميع هذه الأشياء > وها › وملاءمة ذات 
اد ال فا وا الا وواه رق هاا ر 
لتلك العلل التي نادى بها المنكرون » فدعوة ابن جني إلى التأتي والتلطف في هذا » 
ماهي إلا دعوة ابن الأعرابي نفسها - فيا نرى - إلى التأمًل من أجل كشف علل التسمية 
خن ال :»من العلل غا نمه وها ما عمل » ٠‏ فقي هنا دع فيع إل امل 
ا ا 
م وها اال و لف و كا ل ا ا 
E E‏ 


بيد أن هذا لا يعني أن ابن جني يتشل آراء ابن الأعرابي ومن تبعه وجار يا › بل 
غلل العكس فن ذلك > نراه حاول اثبات الترادف » فيستشهد له بكلام العرب › 
یقول : « وحک عیسی بن عمر »› معت ذا ا 

وظاهر هما من يابس الشخت واستعن ٠‏ عليها الصَبَا واجعل يديك ها سارا 


فقلت ايى :ن ا قال +( دان وبائس ) واحد . 


ويوغل ابن جنى فى الانتصار لرأيه في إثبات الترادف » فيروي شاهداً للترادف على 
(۱) السابق نقسه : ۱۲۷/۲ . 
(۲) الأضداد » لابن الأتباري :۷ . 
(۳) الخصائضص :۱۲۷/۲ . 
)٤(‏ السابق نفسه : ٤1٩/۲‏ . 


الترادف في اللغة 1۱ 


لسان ابن الأعرابي ول القائلين بإنكار الترادف » ويروي معه إقرار أبن الأعرابي 
بالترادف » بل استشهاده فوق ذلك على الترادف بالقرآن الكري والحديث الشريف › 
يقول : « وأخبرنا أبو بكر مد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحي » قال أنشدني 
ابن الأعرابي : 

E‏ ل غا 
فقال له شيخ من أصحابه : ليس هكذا أنشدتنا » إا أنشدتنا : وموضع ضيق › فقال : 
سبحان الله ! تصحبنا منذ كذا وكذا » ولا تعلم أن الزبن والضيق واحد » وقد قال 
الله سبحانه » وهو أكرم قيلا : [ قل آذْعُوا الله أو آذعوا الرَحْمَنَ يَأ ما تذْعُوا فة 
الأسمَاءٌ الْحَسْتى ‏ [الإراء : ٠١١/١۷‏ ] » وقد قال رسول الله له : « نزل القرآن على 
سبع لغات كلها شاف كاف » » » وكأن ابن جني هنا يُدين ابن الأعرابي بلسانه ء 
ويد حص حجته بأقواله . وقد بيّنا ان ابن الأعرابي وغيره من المنكرين رويت 
عنهم ألفاظ كثيرة في الترادف » وه في هذه الألفاظ لايجفلون بالدّقة الدلالية بقدر 
مايحفلون بالمعنى العام الذي جمع هذه الألفاظ › أو مااستخدمت فيه من مجاز 
أو كناية » أو غير ذلك ما ابتعدت فيه عن أصل الوضع وعلل التسمية › فهم يذكروا 
على ماصارت عليه في الواقع اللغوي » أما أن يشهدوا بترادفها أصلاً فلا » وما ذكره 
ابن الأعرابي من الاستشهاد بالآية الكرية والحديث الشريف يؤكد ذلك » فقد ورد في 
الآية كامة الله والرّحمن › والأولى اسم الذات » والثانية صفة » وقد فرق المنكرون بين 
الاسم والصفة » وح أبو علي الفارسي من المشبتين فرق بين الاسم والصفة" » فلا حجة 
على أبن الاعرابي في الاية > وكذلك الحديث ورد فيه سبع لغات › ولم يختلف اللغويون 
في وقوع الترادف من اختلاف اللغات » وما نحسب أن ابن الأعرابي أراد بقوله : الزبن 
والضيق واحد » إلا من حيث الدلالة العامة التي تجمع اللفظين ليس غير . 


. اللموضع السابق‎ )١( 
. ٤٠٥/١: انظرالمزهر‎ )۲( 


الترادف في اللغة 1۲ 


ولعل فيا عقب به ابن جني بعد أن أورد الحوار السابق دليل آخر على تقر 
المعنى بالمترادفات » قال : « وهذا ونحوه - عندنا - هو الذي أدى إلينا أشعارم 
وحکایاتم بألفاظ ختلفة على معان متفقة . وكان أحده إذا أورد المعنى المقصود بغير 
لفظه المعهود » كأنه لم يأت إلا به > ولا عدل عنه إلى غيره ؛ إذ الغرض فيه واحد » 
وكل واخد متها لصاحبه مرادف " > وإذن فالتعويل هتا على المع القصود والغرض 
من اللفظ » وليس دقة اللفظ نفسه » ولا حجة فى رواية الشعر بالمعنى ؛ لأنه في الحاكة 
النحوية واللغوية يسقط الاحتجاج بالشاهد إذ تعددت رواياته » ويبقى صالحأ للتعبير 
لون العام ا عن الدقة الدلالية . 


SS ES 
الى > سط‎ E aT N TS 
ابن جني القول فيه » واستشهد عليه بالقرآن الكري في غير موضع › يقول في مطلع‎ 
الباب : « اعا أن الفعل إذا كان معنى فعل آخر » وكان أحدها يتعدى بحرف » والاخر‎ 
بآخر » فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا الفعل في‎ 
معنى ذلك الاخر ؛ فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ماهو في معناه » وذلك كقول‎ 
ونت‎ » ] ۸ : SS a E 
EAS WET ا انها‎ e 
TR EE اى‎ ( E EOE 
ثم یصرح ابن ج بکثرة‎ > E جئت ب ( إلى ) مع الرّفث » إيذاناً وإشعارا‎ 
ووجفت ف الل عن هذا القن شيعا‎ «٠ ها القن ى الغرية + وريد ية فيقول‎ 
. ٤۷۰/۲: الخصائص‎ )١( 
. ۳۲۸ انظر السابق نفسه : ۳۱۰/۲۔‎ )۲( 
. ٠١ ! انظرالفروق في اللغة » للعسكري‎ )۴( 


. انظرالوضع السابق‎ )٤( 
. ۳۱۰/۲: (ه) الخصائص‎ 


الترادف في اللغة 1۳ 


كثيراً لا يكاد يٌحاط به » ولعله لوجع أكثره لاجيعه لجاء كتاباً ضخأ » وقد عرفت 
طريقه » فإذا مر بك شيء منه فتقبّله ونس به » فإنه فصل من العربية لطيف » حسن 
يدعو إلى الأنس با والفقاهة فيها 


وبعد أن شرح أبن جن باب استعال الحروف بعضها مكان بعض » وبسط القول 
E‏ وفيه أيضاً 
موضع يهك غل هن أنكر أن بكون ف اللغة لفنظان عى واخذ» عى تك لذلك أن 
يوجد فرقاً بين قعد وجلس » وبين ذراع وساعد » ألا ترى أنه لما كان رفث بالمرأة في 
معنى أفضى إليها جاز أن يتبع الرفث الحرف الذي بابه الإفضاء » وهو ( إلى ) ... وقد 
قال رؤبة ماقطع به العذر هاهنا › قال : ( بال بأسماء البلى يى ) فجعل للبلى - وهو 
معن واحد E‏ 0 

والحق أن ماذكره ابن جني من استعال الحروف بعضها مكان بعض لاحجة فيه 
على من أنكر الترادف ‏ فيا نرى - لأنه أمر مختلف فيه قدياً وحديثاً »> فبعض النحويين 
لايقرّون به › ويؤولونه على وجه غير الذي ذکره ابن جني »› فیحملونه على إثراب 
ل ا ا ق 
الآخر حالاً » ولا يتخلى عن معناه ليحل محل الآخر » يقول في ذلك ابن هشام : « قد 
ريون لفظا معي لفط فغطوة خكه E ETT‏ > وفأائدته : أن تؤدي 
كامة مؤدى كامتين » قال الزغخشري :ألا تری كيف رجع معنى ‏ ولا تعد عَيناك 
عَنهّمٌ ‏ [ الكهف : ۷/١١‏ ] » إلى قولك : ولا تقتحم عيناك مجاوزتين إلى غيرم › 
OE NE eee O ICE‏ 


اماما اسهد ابی جى هن دك اعا الل عل لبان روبة ٠‏ فلا تد أن ' 
(۱) السایق نقسه : ۳۱۲/۲ . 


(۲) الوضع السابق . 
)۴( غي اللخ اق هشام : AAA A\Y‏ . 


الترادف في اللغة 1٤‏ 


کا ا ا ا ای فد 
لد اق ا ر ا ق ی ات 
كالحقيقية » لا يُلحظ فيها أثر لجاز » وبذلك لاتكون حجة على من أنكر الترادف . 

هذا » وقد تناول ابن جني رأي منكري الترادف القام على أن ألفاظ اللغة تكون 
با اها الخ واد ع صل :رااان دي ل ن 
أسباب التسمية وعللها" » فرد عليهم بأن التسمية كثيراً ما تخفى علينا لبعدها في 
الزمان » واتصاها بظروف لغوية قدية يصعب الوقوف عليها والتحقق منها › يقول 
ابن جني : « نعم ؛ وقد يكن أن تكون أسباب التسمية تخفى علينا لبعدها في الزمان 
عنا » ألا ترى إلى قول سيبويه : ( أو لعل الأول وصل إليه عل ل يصل إلى الآخر ) » 
يعني أن يكون الأول الحاض شاهد الحال » فعرف السبب الذي له ومن أجله ماوقعت 
عليه التىمية » والآخر- لبعده عن الحال - لم يعرف السبب للشمية » ألا ترى إلى قوهم 
للإنسان إذا رفع صوته : قد رفع عقيرته » فلو ذهبت تشتق هذا » بأن تجمع بين معنى 
الصوت › وبين معنى ( عق ر ) لبعد عنك وتعسفت . وأصله أن رجلا قطعت إحدى 
رجليه ٠‏ ووضعها على الأخرى ٤م‏ صرخ بأرفع صوته » فقال الناس : رفع 
عقیرته » 

ولا نری في ذلك را مقنعاً على ما نادى به اللنكرون من القاس علل التمية » فان 
أن الاشقاق لا دى إل معرفة اساب النية ف يعض الالفاط تداق الزمان 
عنا » فذلك لا يعني أن نهمل هذه الوسيلة المهمة في كثير من الألفاظ › وتكون ناجحة 
IE CTE E O DT‏ 
لا نها جيل الین ما٤‏ ۴ لا نره خف اعا عل الان لع الان ٠‏ 
)١(‏ انظرالترادف في اللغة : ٠.١‏ 


(۲) انظرالأضداد › لابن الأنباري :۸-۷ . 
() الخصائص : 1۷/۱ › وانظر ۲٤۹/۱‏ . 


الترادف في اللغة 10 


ی ا اف ال ا وااو لای ادان د و 
NHS‏ 

فعلت ) » وتكرير العين في ( فعلت ) يأتيان لنقل الفعل وتعديته » نحو : قام » 
ا 

وفي ختام باب ( تلاق المعاني على اختلاف الأصول والمباني ) يدح ابن جني هذا 
الباب في اللغة » ويدعو إلى التفطن له والحرص عليه » نم يمح إ احا إلى أنه من حك 
الباري في هذه اللغة » وي هذا الإ لماح رذ على من أنكر الترادف بحجة أن اللغة توقيف › 
وأن واضعها عر وجل حكم لا يكن أن يضع لامعنى الواحد أكثرمن لفظ وإحد" » 
يقول ابن جني : « وهذا باب إغا يًجمع بين بعضه وبعض من طريق المعاني مجردة من 
اظ و ي > فإنه يؤنقك » ويُفيء عليك › ويبسط ماتجعد 
من خاطرك » ويُريك من حک الباري e‏ ماتقف تحته » وتسم لعظم 
se‏ » فابن جني رغ أنه ل يقطع برأي في 
أصل اللغة » إلاً أنه إن جارى القائلين بالتوقيف فيانه يناهضهم في إنكار الترادف 
بسببه › فهم جعلوه منافياً للحكة الإلمية في وضع اللغة » أما هو فنظر إليه من الوجهة 
امقابلة » فرآه من بديع حكة الخالق جل وعلا . 


ويبحث ابن جني بعد هذا اختلاف أحوال العرب في تلقي لغات القبائل 
الاخ ى » ويناقش أثر ذلك في الترادف » مبيّناً السبب في تساوي لفظين في استخدام 
العربي للغته » أو غلبة أحدها على الآخر » أو كثرة الألفاظ عنده على المعنى الواحد . 


. ٠١ : انظرالفروق في اللغة‎ )١( 

. ۴٤۲/۱: الخصائص‎ )۲( 

(۴) انظرالمزهر : ۳۸۵/۱ و ۲۸١‏ › والفروق في اللغة ٠١:‏ . 
)٤(‏ الخصائص : ٠۴٥/۲‏ . 

(ه) انظرالسابق : ٤۷/۱‏ . 


الترادف في اللغة 1٦‏ 


ففي اختلاف أحوال العرب في تلقي لغات القبائل الأخرى » يصنف ابن جني 
العرب ثلاثة أصناف » صنف يسهل عليه ذلك » ويسرع إليه » وصنف يحجم ویتأبّى 
البتة » وصنف يتطامن للغة غيره ؛ لكثرة تكرار » وطول عهد » يقول ابن جني : 
« واعلم أن العرب يختلف أحواها في تلقي الواحد منهم لغة غيره » فنهم من يحخف 
ويسرع قبول ما يسمعه » ومنهم من يستعصم فيقم على لغته البتة » ومنهم من إذا طال 
تكرر لغة غيره عليه لصقت به ووجدت في کلامه يران جني شواهده على 
ذلك » فن أمثلة الصنف الأخير « سؤال أبي عرو أبا خيْرة عن قوم : استأصل الله 
عرقاتهم ؛ فنصب أبو حَيْرة التاء من ( عرقاتم ) فقال له أبو عرو : هيهات أبا خيرة 
اا داعو ا اتنا ا 
ومن أمثلة الصنف الثاني ماذكره أبو حاتم : « قال : قرأ علي أعرابي بالحرم : ل طيبى 
741 وَحُسْْ ماب 4 فقلت : طوبی . فقال : طیی › قلت : طوبى › قال : طيى › 
فلّمَا طال عل » قلت : طوطو » فقال : طي طي . أفلا ترى إلى استعصام هذا 
الأعرابي بلغته » وتركه متابعة أبي حاع » » وأمَا أمثلة الصنف الأول فهي كثيرة › 
وقد أفردها ابن جني بالبحث . 


فقد فصل ابن جني في الصنف الأول » وهو إسراع الرجل إلى قبول لغة غيره » 
ما ينجم عنه اجتاع لغتين أو ثلاث على معنى واحد » وجعل ابن جني ذلك التراكب 
والتداخل فى اللغات أحد الأسباب الرئيسية في تساوي اللفظين » أو غلبة أحدهاء 
أو كا رة الالفاط غل الى الواحد ف لان العرقالراحد: 

يرى ابن جني أولاً أن تساوي اللفظين في لغة العربي مرده إلى أحد أمرين : إما 


) السانى تفة 3۸6/2 ; 
) انظر السابق نفسه : ۳۸٤/۱‏ _ ۳۸۵ . 
۳) السابق نقسه : ۳۲۸۵/۱ . 
) السابق نقسه : ۳۸۵/۱ » وانظر : ۷۷/۱ . 


الترادف في اللغة 1۷ 


اا من فة رمه > زهو الا رج وفاندة ذلك الترسع قى أوزان الشع» وسية اللحرف 
في بديع النثر »> وفي هذا رد على ف اکر ادف راغا انات مه واا 
تكون إحداها لغة قومه » والثانية مستفادة من قبيلة أخرى » لكنها لصقت به لطول 
عهد » وكثرة تکرار » فتساوت مع لغته » يقول في هذا ابن جلي : « وما اجټعت في 
لغتان أو ثلاث أكثر من أن يُحاط به . فإذا ورد شيء من ذلك - كأن مجتع في لغة 
رجل واحد لغتان فصيحتان - فينبغي أن تتأمل كلامه » فإن كانت اللفظتان في 
کلامه متساویتین في الاستعال » كثرتها واحدة » فإن أخلق الأمر به أن تكون قبيلته 
تواضعت في ذلك المعنى على ذينك اللفظين ؛ لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه في 
اون رها وا ف ا ود و تكون لغته في الأصل إحداهها » م 
إنه امتفاد الاخرى من قبيلة أخرئ + وطال يا المهد> وكا اسشعالة ها قلقت 
a U e‏ 

ويرى ابن جني أيضاً في غلبة أحد المترادفين على الآخرفي استعيال العربي أن ذلك 
بغوة إل أاخالن : الارل: أن الفط الكية الديران غل لسانة ية ك وة 
والقليلة الاستعمال مستفادة من قوم آخرين » والاحةال الثاني : أن اللفظتين جيعاً من 
لسان قومه » ولكن القليلة منها ضعيفة في نفس العربي شاذة عن قياسه » فلذلك 
و ان ى 0 و ق ی 
اللفظتين أكثر في كلامه من صاحبتها » فأخلَق الحالين به في ذلك أن تكون القليلة فى 
الاستعال هي الْمّفادةء والكثيرته هي الأولى الأصلية. نعم » وقد يكن في هذا أيضا أن 
تكون القلى منهها إا قلت في استعباله لضعفها في نفسه » وشذوذها عن قياسه » وإن 
كانتا جيعاً لغتين له ولقبيلته » وذلك أن مذهبهم أن يستعملوا من اللغة ماغيره أقوى 
في القياس منه » ألا ترى حكاية أي العباس عن عُمَارة قراعته $ وَلاً اليل سابق 
ا هي هرن ااال اا 5 و ا 


. ۳۷۴/۱ : السابق نفسه‎ )١( 


الترادف ف اللغة 1۸ 


الان قال بو الضاسن :قات له + فهلا قله ؟ فال + لر فته لكان اوزن :اى 
و يدك على اہم قد یتکامون با غبره عند قوی منه > وذلك لاستخفافهم 
TO OIA TE‏ 


أ غ ی که ق لن ایی ان ان ن 
أا لغات متعددة لقبائل شتى اجتټعت له من هنا وهناك بظروف وأسباب مختلفة » إذ 
CRE E DSS‏ 
في هذا : « وإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ ختلفة فسمعت في لغة إنسان واحد › فإن 
أحرى ذلك أن يكون قد أفاد أكثرها أو طْرَفاً منها » من حيث كنت القبيلة الواحدة 
لاتتواطاً في المعنى الواحد على ذلك كله » هذا غالب الأمر » وإن كان الآخرفي وجه 
من القياس جائزاً . وذلك ۴ جاء عنهم في أسماء الأسد والسيف وار وغير ذلك .. 
وكاما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون لغات الماعات › 


أاجټعت لإنسان واحد من هنا > ومن هنا 


کے و ا ا ا ل غ ی ر ا 
اا ا وا ا غا فو وو ا 
فى لغة القبيلة الواحدة » وتعليله نصيباً من المترادفات بتداخل لغات القبائل › حين 
وی ی وو ا و 


)¥( 
معنيين مختلفين › او تشبيه شيء بشيء » 


والذي نخلص إليه في آراء اللغو يين القدامى آم اختلفوا في وقوع الترادف » فكانوا 
فریقین : 


o E N a ll 00) 
: 0 ۷ السا فة2‎ 0( 


. ۲۸١-۳۸٤/۱: المزهر‎ )۳( 


الترادف في اللغة ۹ 


الفريق الأول : ينكر أصحابه الترادف في أصل اللغة › ويقولون بعلل التسمية › 
ويستعيتون عل ذلك بالاشتقاق واختلاف الأعتبارات 6 ويفرقون بين الاساء 
والصفات » ويحاولون الټاس فروق دلالية خفية تيز اللفظ من مرادفه عند التدقيق في 
العنى » ويقولون أيضاً بتوقيف اللغة » فينعون أن يكون الترادف أصيلاً في وضع 
اللغة ؛ لأنه ينافي الحكة الإلمية في وضع الألفاظ لوه من الفائدة فيا يرون › 
ويقيسون الترادف كذلك قياس العقل وا منطق فلا يرون مسوغاً لوقوعه » ويعزون 
كل ماذكر من ألفاظ مترادفة إلى الخطاً في الفهم عن العرب » واختلاف اللغات بين 
القبائل » وبعض الاسباب البلاغية » كالجاز » والتشبيه »› والكناية . 

أما الفريق الثاني : فيثبت أصحابه الترادف ف الواقع اللغوي » ويحتجون له بحشد 
من المترادفات التي جمعها رواة اللغفة من أفواه العرب في جزيرتهم شعرأً ونثراً » 
ويصنفون فيه الرسائل اللغوية في موضوعات متفرقة صارت فيا بعد نواة المعاجم 
الضخمة » وقليل منهم من ناقش منكري الترادف بغير تلك الحجة . 

وكان ابن جني على رأس القائلين بالترادف » وهو الذي رأى الترادف ميزة للعربية 
تشرف ا » فناهض المنكرين بأن جعل حكة الوضع سبباً لوقوع الترادف بدلا من 
نفيه ؛ نظراً لما فيه من الفوائد التى أعرض عنها المنكرون » وحاول أن يلس الحجة 
عليهم با ورد على ألسنتهم من حكايات وألفاظ تشي بتناقضهم » وبا تستعمله العرب 
من إيقاع الحروف والصيغ الصرفية بعضها مكان بعض » وحاول أيضأا الرّد على 
المنكرين بصعوبة استخراج علل التسمية التي ذكروها ؛ لبعدها في الزمان واتصاها 
ل ق 

وبالرغ من ذلك فان ابن جني وشيخه أبا علي الفارسي لم يضربا صفحأ عن تلك 
العلل » فقد ذك ر أبو على علل بعض الألفاظ » وتأمّل ابن جني كثيراً من الالفاظ 
وكشف عللها › وم يُعرضا كذلك عن كل أراء المنكرين › فقد فرق آبو علي بين الأسماء 


الترادف ف اللغة ۷۰ 


والصفات » وجعل أبن جنى اختلاف اللغات سبباً في حدوث كثير من المترادفات › وهو 
ماذهب إليه ا منكرون . ٠‏ 

والحق أنه لاخلاف بين الفريقين في كثير من المسائل التي ذكروها » وإغا هو 
ااختلاف اعمج الذي اعقنده كل فريق ف المك على ظاعرة الترادف ء فالفريق الأول 
أنكر أصالة الترادف في وضع اللغة » والشاني أقرّه في الواقع اللغوي » ولا تناقض بين 
الرايين في ذلك » وقد راينا ان المنكرين كانوا يذكرون كثيرا من الالفاظ المترادفة في 
استعال الناس على منهج المثبتين » ورأينا كذلك أبا علي وتاميذه ابن جني من المشبتين 
يبحثون في علل تسمية بعض الألفاظ على منهج المنكرين . 

واقس المنكرون الدقة الدلالية في الألفاظ » فبحثوا عن التطابق الكلى بين دلالة 
اللفظين على المعنى العام والمعاني الجزئية المتفرعة عنه ا E‏ 
حين اكتفى المثبتون بدلالة اللفظين على المعنى العام المتداول بين الناس » ولا تعارض 
كذلك بين الاتجاهين ؛ لأن المنكرين لم ينعوا دلالة اللفظين على معنى عام » أو معنيين 
متداخلىن . 

والفريق الأول يعلل حدوث الترادف باختلاف اللغات » وقد اشترط فى منهجه 
أن يكون الترادف في لغة واحدة » أما الفريتق الثاني فلم يشترط ذلك في منهجه » فعد 
اختلاف اللغات سبباً رئيسياً في حدوث الكثير من المترادفات » ولا تصادم بين الرأيين 
على مااشترط کل منها . 

وفرّق المنكرون بين الأسماء والصفات » وكذلك فعل أبو علي وابن الأثير من 
الثبتين » حتى اشتبه الأمر على بعض الحدثين » فصنفوا أًبا علي مع المنكرين ۴ رأينا . 

وأنكر المنكرون حدوث الترادف بالأسباب البلاغية كمجاز والتشبيه والكناية ؛ 
لأا ليست أصيلة في الوضع اللغوي › وواقع الرسائل اللغوية اللصنفة في الألفاظط 
المترادفة يشهد بان كثيراأ من تلك المترادفات حدث بسبب من ا لجاز والكناية والتشبيه. 


الترادف في اللغة ۷۱ 

ولعل الخلاف الحقيقي بين الفريقين يشل في أمرين اثنين : 

أوفا: أن الكر ن جر الرادف منافيا للحكة الإمية في وضع الألفاظ لوه 
من الفائدة فيا يرون » على حين جعل ابن جتي الترادف من الحكة الإهية في الوضع ؛ 
لا له من فوائد جة تعين الشاعر والناثر . 

کیا ری ای شل راان ا در و 

مسوغاً » وإلى هذا ذهبت بعض الدراسات اللغوية الحديثة » وأمسك المثبتون عن 
مناقشة هذا المقياس واكتفوا بشهادة الواقع اللغوي وما فيه من مترادفات على مذهبهم . 

وما لاشك فيه بعد هذا الذي رأيناه أن اختلاف الفريقين والمنهجين يعود اساسا 
لغموض المصطلح في أذهان اللغويين القدامى عوماً على النحو الذي يبّناه سابقا »> 
O‏ يكون مقياسا للح على الألفاظ 
بالترادف أو عدمه » لما نشب ذلك الخلاف بينهم » ولكن العذر في ذلك أم كانوا رادا 
في جمع اللغة » وتصنيفها » ومناقشة كثير من قضاياها على غير مثال سابق » والريادة 
لا تخلو من الخموض والاضطراب في بعض جوانبها » وذلك شأن كل بداية . 

ب ۔ آراء الحدثین : 

أنسحب خلاف القدماء على الحدثين في تعريف الترادف وما نجم عنه من اختلاف 
المناهج تي اتبعوها في النظر إلى ظاهرة الترادف » فتباينت آراؤم نک 
وضارالفے اك تطورا ما كان عليه عند القدماء » إذ أصبح للإثبات والإنكار 
درجات متفاوتة وتسميات مختلفة 

فبعض اللغويين يرى أن العربية تتاز بأرائها على أخواتها السامية » بل تعد من 
أغنى لغات العام بالمترادفات » ويجعل هذا الغنى فخراً ها » وبعضهم يرى أن أبرز 


)۲( انظر فقه اللغة › د . وأفي : ٠١١‏ »› وفقه اللغة العربية وخصائصها › د . اميل يعقوب ٠۷١:‏ › 
وقاموس المصطلحات اللغو ية والأدبية : ١٠١١‏ . 


الترادف في اللغة ۷Y‏ 


العوامل في ثرائها هذا استعال مهجور » وهجر مستعمل › مما يولد ثروة لغوية تزداد 
الزن > وكذلك القرآن الكري فإنه من أسباب ثراء العربية »> ويجوي بين دفتيه 
لكوم اة د الرادف طا و ةق کک ا شات م 
عدة لمجات متباينة فى المفردات والدلالة » وعليه فالترادف واقع في اللغة المشتركة وفي 
القرآن الكر' و ا 0 ا ول 
وجاء » بعث وأرسل > موی ومأوی > بارئ وخالق ... إل“ 

ويرى د . واي أن الفصحى تختلف عن العامية » فاللهجات متنها ضيق يشمل 
الفرو رت ى ادرت فط وتاي عن اكا والر نة غاا ف ذلك شان جن 
ولات ع الت وق كوو دوق رایع فال ن اي 
العجات خلقوا كثيراً من المفردات لحاجات في نفوسهم » ورد عليهم بأن جمع اللغة كان 
من القرآن الكريج > والحديث الشريف » والشعر العربي بشروط زمانية ومكانية » 
E ET‏ 


ومن اللغويين من رأى أنه لا يصح إنكار الترادف جلة مع من أنكر » وإنغا جب 
الاعتراف بأن بعض ما يتوه أنه من المترادف وغو ادف :وان اهل اللغة باهرا 
في كير من المفردات بعدّها من المترادف » وما هي منه عند التحقيق » ووجب 
الاعتراف بتزييف معظم اة وال واا اران غ رالات ی 
EON‏ 


(۱) انظر دراسات في فقه اللغة › د . الصالح ۲۳۹٣:‏ . 

(۲) انظر السابق نفسه : ۲۳۸ . 

(۴) انظرالسابق نفسه : ۲٤۷‏ › وفي اللهجات العربية : ۱۷١‏ › وفقه اللغة العربية »د . إميل 
يعقوب : ۱۷١‏ . 

(۶) انظر في اللهجات العربية : ٠۸١‏ . 

(ه) انظر فقه اللغة › د . واي : ٠۷١ ٠١۹‏ . 

=» ۱۷١ : وفقه اللغة العربية › د . إميل يعقوب‎ » ٠٠١ : انظر فصول في فةه العريية › د . رمضان‎ )١( 


الترادف في اللغة Yr‏ 


ومن هذا الفريق الأستاذ الزيادي الذي اعد المنهج الوصفي في نظرته إلى 
الترادف » إذ يقول : « إن الترادف واقع في العربية لا سبيل إلى إنكاره » وهو موضوع 
ييه التطور ويدعه الاستعال » ويشهد به الواقع اللغوي » أما هذه الكثرة فلا صحة 
ابال الذفق ادف اراد حال تمر لالفاط هن اللغه ق اا2 حياا 
وتطورها » ومن الجائزأن يكون ماكان مترادفاً في مرحلة ما متبايناً في مرحلة 
او ی ا E‏ 

أما الدراسات الأجنبية الحديثة فقد قىمت الظاهرة إلى ترادف وشبه ترادف » 
وجعلت كلا منها على درجات ومصطلحات غير متفق عليها بين الدارسين › فثلاً يقول 
( جون لاينز ) في الترادف » وقد جعله على أنواع سماها الترادف الكامل » والترادف 
الكلي » والترادف التام » يقول : « من الأمور البدية اليوم أن نعتبر الترادف المطلق » 
کا سأعرفه » نادراً جداً في اللغات الطبيعية باعتباره يثل علاقة قامة بين الوحدات 
العجمية في أقل تقدير » وعلى هذا الأساس ينبغي التييز بين الترادف الجزئي والترادف 
الملطلق في ضوء إخفاق التعابير في تلبية شرط واحد أو أكثر من الشروط التالية : 

. تعتبر المترادفات كاملة الترادف فقط إذا كانت كل معانيها متطابقة‎ ١ 

۲ - تعتبر المترادفات مترادفة كلياً فقط إذا كانت مترادفة في السياقات كافة . 

۲ - تعتبر المترادفات مترادفة تماما > فقط إذا كانت متطابقة في كل مجالات المعنى 
ع 


ولعل في ماذكره ( جون لاياز ) إشارة إلى ماوصلت إليه المسألة من تعقيد وكثرة 
مص طلحات > فقد سم الترادف اى مطلق وجزنی « وجعل الترادف الطلقى ف 
= ونظر خمد الطاهر بن عاشور( المترادف في اللغة العربية ) مجلة مع القاهرة › ج٤‏ ( ۱۹۴۷ م) 
ص : ۲٠۲‏ » وانظر علي الجارم ( الترادف ) مجلة جمع القاهرة »> ج ۱ ( ۱۹۳۲ م ) ص : ۳۲۰ و٣۲٣‏ . 
)١(‏ الترادف في اللغة : ٠٠١‏ . 
(۲) اللغة والعنى والسياق ٥٤:‏ . 


الترادف في اللغة 


بتحقق الترادف الكامل والكلي والتام > وهو بعد ذلك يشير إلى شبه الترادف وييزه من 
الترادف الجزئي » وقد أحس ( جون لاينز ) نفسه بمشكلة املصطلحات » ومع ذلك 
يعرض عن مناقشتها وبيان الفروق بينها › يقول : 

هنا مشكلة أخرى »› وهي أن اللصطلحات ( الترادف المطلق ) و ( الترادف 
الكامل ) و ( الترادف الكلي ) و ( الترادف التام ) فضلاً عن ( الترادف الدقيق ) غالباً 
ماتستخدم هي الأخرى في الكتب القياسية على أساس انها مترادفة ترادفاً مطلقا 
او ترادفا جزنيا ٤‏ عادة دون أعطاء تغرف فا وفوج التغار ف القدمة هنا : 
تعتبر المترادفات المطلقة تعابير مترادفة ترادفاً كاملا وترادفاً كيا وترادفاً تامَاً » أما 
المترادفات الجزئية فهي مترادفات إلا أن ترادفها ليس مطلقاً . ولست مهةَاً لكثرة 
الفروق الدقيقة المصطلحية الجدلية جحد ذاتها » إلا أنى اود أن أؤكد على أمية ما يلي : 

( ا ) عدم الخلط بين شبه الترادف وبين الترادف الجزئي . 

( ب ) عدم افتراض أن الإخفاق في تلبية أحد شروط الترادف المطلق يؤدي 
بالضرورة إلى الإخفاق في تلبية أحد الشرطين الآخرين أو كيه > . 

ولا شك أن هذا التقسم عامي ودقيق » ولكن ينقصه إجماع الحدثين على مافيه 
من مصطلحات ومدلولات ا › ففي حين يشترط ( جون لاينز ) في الترادف الكامل 
تطابق المعاني فقط › نرى للترادف الكامل مفاهي ختلفة وتعريفات كثيرة عند غيره 
من الباحثين » حسب المناهج المتبعة في تعريف المعنى ونوعه » فقد ترجم د . امد 
مختار مر سبعة أقوال في تعريف الترادف الكامل » هى : 

- التعبيران يكونان مترادفين في لغة ما إذا كان يكن تبادها في أية جلة فى هذه 
A a‏ 
)١(‏ السابق نقسه ٥٥١ ٥٤:‏ , 
)۲( انظر علم الدلالة » د . مختار : ۲۲۲ ۲۲۲ . 


الترادف في اللغة 0 
۲ الكامات المترادفة هي الكامات التي تنةي إلى نفس النوع الكلامي ( أسماء - 

ل ) وکن أن اول ق الارن دون تيو ال ر الر ت الجن الحمة: 

٣‏ - يتحقق الترادف عند أصحاب النظرية التصور ية إذا كان التعبيران يدلان على 
افك ة الله ها ۲ او الضورة فعا : 

أب قق الرادف عند أضخات الط رة الاغارية اذا كن اران لان 

ه ‏ يتحقق الترادف عند أصحاب النظرية السلوكية إذا كان التعبيران متاثلين عن 
طريق اتصال كل منها بالمثير نفسه والاستجابة نفسها . 

لادی غ اجات الط البلا هو اة بت الححة ا هة 
لإحدى الكامتين تملك التركيب التفريعى نفسه للأخرى » أو إذا اشترك اللفظان فى 
وع الصقات الاساسية اليرية . 

اراد تن من ان 2( اا و( ت )کوان مرن ا کن( 
یتضمن ( ب ) › و( ب ) يتضن )١(‏ . 

أما عن الخلاف في وقوع الترادف » فعظم اللغويين المعاصرين على إنكار الترادف 
الكامل » كل حسب تعريفه له > وقلیل منهم يسمح بوقوعه › وقد ترجم د . مختار 
طائفة من الاراء ى هاا الان رز : 

أ  )‏ أغلبية اللغويين على إنكار هذا النوع ‏ يتبين من النصوص الأثية : 

١‏ - يقول ( بلوم فيلد 81٥۳1٤1۵‏ ) : إننا ندعى أن كل كامة من كامات الترادف 
دى مع اجا علدا عن الاخرى :ا داخ اللات خا حر افاتةن 


. ۲۲۷۔۲۲۶١: انظرالسابق نفسه‎ )١( 


الترادف في اللغة ۷٦‏ 


تكون ساي فة ذلا وغل هاا فن اهار تى اة ل ود رانف 


حفیفی . 


el:‏ ويقول ) F.H.George‏ ( : ذا کانت کامتان مترادفتین من جميح النواحى 
ما كان هناك سبب في وجود الكامتين معاً . 

a‏ ويقول مۇلفا Foundations of Linguistics‏ : يقول اللغويون المحدثون : أنه 
لا يوجد مترادف كامل في اللغة » فإذا اختلف لفظان صوتياً فلا بد أن يختلفا دلالياً . 

E:‏ ويقول ) Lehrer‏ ( : اذا رطا اانا التام بين المفردتين فلن يکون هناك 
مراد قات > ولك فد كرون هتاك عدو من الفزذات النتاية الخد كرف الع ؛ 
ويكن تباده) بصورة جزئية . 

٥©‏ ویقول ( 60۳27 ) : لا يوجد لفظان مكن أن يحل أحدها ع الأاخر 
دون تغيير الدلالة الحقيقية . وعلى هذا فلوادعينا ترادف كامتين فإن عدم إمكانية 
تباده) في بعض السياقات يكن أن يقدم الدليل على أن الكامتين لاتحملان المعنى 

وينقل عنه ( ”مه1 ) قوله : إذا اشترطنا في الا آي تعبیر ین مترادفین 
یکونان قابلین للتبادل في كل السياقات فمن السهل إثبات أنه لايوجد تعبيران في أي 
لغة يكن أن يكونا مترادفين . 

ورل( 561 : کل :الكمات غلك تارا عاطفيا 6 ملك تارا إشاريا: 
EE‏ 

ب ) ولكن هناك قلة قليلة منهم تسمح بوجوده > إما مع تضييق شديد اذقة 
شيء من التجوز » أو بشروط خاصة : 


١‏ - فن النوع الأول ( اولان ١١۳٠الا‏ ) الذي يقول : إذا ماوقع هذا الترادف 


الترادف في اللغة YY‏ 
التام فالعادة أن يكون ذلك لفترة قصيرة محدودة » حيث إن الغموض الذي يعتري 
المدلول » والألوان أو الظلال المعنوية ذات الصبغة العاطفية أو الانفعالية التى تحيط 
ا الول لا تلت ان ل فل طبه و وض ارا وكا ارغان م ا ر 
بالتدريج فروق معنوية دقيقة بين الألفاظ المترادفة بحيث يصبح كل لفظ منها مناسبا 
ففاا لاخر ك حا وا حه اط حون اة لول الوا حك 


۲ ومن النوع الثاني الفريق الذي قال عنه ۴١١٠ا‏ : هناك فريق يقول بوجود 
الترادف ؛ لأنه يكتفي بصحة تبادل اللفظين في معظم السياقات . ونرى أن تصنيف 
د . مختار هذا الفريق مع القائلين بالترادف الكامل غير صحيح ؛ لأن أصحاب النظرية 
السياقية يشترطون للترادف تبادل اللفظين في كل السياقات وليس في معظمها › ١‏ مر 
أنفİ‏ عند ) Lappin g Goodman‏ ( . 

۲ ومن النوع الشالث إبراهم أي الذق ارط لى الرادف اتاد 
انر اة اة االو لاتاق و ال ن الان ا فاا دان دى 
الك رة اافالة اة اة الوا حدةء و الاف لمو رة اة للكاتى عبت 
لاتكون إحداها نتيجة تطور صوتي عن الأخرى . 

وخلاصة القول أن معظم الباحثين الأجانب ينكرون وقوع الترادف المطلق 
حسب مصطلح ( جون لاینز ) » ویرون أن الترادف یکون فیا يصح تسمیته بشبه 
الترادف » أو الترادف الجزئي ات ا و ا ی و 
ذلك من الملصطلحات » وقليل منهم يرى الترادف نادر الحدوث » ومر اختلافهم في 
ذلك إلى تباين نظراتم إلى فكرة المعنى اللغوي » وذلك حسب مناهجهم والنظريات 
التي ينطلقون منها » كالنظرية النحوية › والنظرية التصورية › والنظرية الإشارية › 
والنظرية السلوكية › والنظرية التحليلية › والنظرية التضنية › ولعل اه العقبات 
الت ذكرها المنكرون تةشل في المعاني الإضافية والجوانب العاطفية والاسلوبية › 
والإيجحائية . 


الترادف في اللغة ۷۸ 

وهذا مادفع د . مختار إلى الجع بين رأيين متباينين في الترادف › والإعراض عن 
القطع بأحدها » يقول : « إذا ردنا بالترادف التطابق التام الذي يسمح بالتبادل بين 
اللفظين في جميع السياقات » دون أن يوجد فرق بين اللفظين في جيع أشكال المعنى 
( الأساسي والإضافي والأسلوبي والنفسي والإيبحائي ) » ونظرنا إلى اللفظين في داخل 
اللغة الواحدة » وفي مستوى لغوي واحد » وخلال فترة زمنية واحدة » وبين أبناء 
الجاع اللقوبة الواخدة. قالراذف غر مو وة عل طاق اما اذا اردنا 
بالترادف التطابق في المعنى الأساسي دون سائر المعاني » أو اكتفينا يإمكانية التبادل بين 
اللفظين في بعض السياقات » أو نظرنا إلى اللفظين في لغتين » أو في أكثر من فترة 
و و کی ا و و ا م ع 

والذي نذهب إليه أن مراعاة الدلالة الأسلوبية والنفسية والإيحائية تخرج بالالفاظ 
عن حقيقتها اللغوية إلى مجالات غير لغوية لا يكن ضبطها بقاييس ثابتة » 6لانطباع 
الذاتق » والإيجاء الروحاني » والنشوة الوجدانية » وغير ذلك عا تلقيه الألفاظ من ظلال 
وألوان في النفس » وما توحي به من معان شخصية تختلف باختلاف الناس ؛ ولذلك 
اا ا ا ا 
تعريف الترادف - هو التطابق التام بين اللفظين في الدلالة على المعنى اللغوي الأساسي 
وما حيط به من معان لغوية جزئية تتصل بالمعنى الاساسي وتتفرع عنه » ولهذا فإننا 
لاننكر وقوع الترادف إنكارا تامَاً » وإغا نضيّق دائرته ونقلل من إمكانية حدوثه 
بهذا المفهوم . 

۴ - أسباب الترادف : 


شغلت أسباب الترادف اللغويين قدياً وحديثاً » ونظراً لغموض حد الترادف عند 
الدارسين واختلاف مناهجهم وتعدد آرائهم في دراسة هذه الظاهرة فقد كثرت أسباب 
الترادف في مموع تلك الأآراء والمناهج » ولاشك أنه لااتفاق بين جيع الدارسين على 


(3) .السابق نفسه : ۰۷ . 


الترادف في اللغة ۷۹ 
اسان > ونحن مع ذلك نذكر ماأحصيناه من آرائهم في أسباب حدوث 
الترادف » تم ننبّه على مالانرتضيه منها تبعأ لتعريف الترادف عندنا » والمنهج الذي 
اتبعناه في دراسته : 

: الوضع اللغوي الأول‎ ١ 

وقد ذكر هذا السبب ابن جني في حديثه عن تساوي لفظين في لغة العربي › 
يقول : « ... فان كانت اللفظتان في كلامه متساويتين في الاستعال » كثرتها واحدة › 
فإن أخلق الأمر به أن تكون قبيلة تواضعت فى ذلك المعنى على ذينك اللفظين ؛ لأن 
لري فد يل و اخ ل ون ااا 

۲ تداخل اللهحات : 

وف اتان ال وا الت ادما ت رن ول الو ار اة 
بالترادف على مذهبهم ؛ لاشتراطهم أن يكون في لغة واحدة » فقد قال أبن درستويه : 
» ولي ججيءَ شيء من هذا الاعالا ع ا 1 > على حبن جعله 
ابن جني دليلاً على الترادف في اللغة المشتركة وعلّل به ابن جني كثرة الألفاظ على 
المعنى الواحد في لسان العربي الواحد » فقال : « ... وكاما كثرت الألفاظ على المعنى 
الواحد كان ذلك 8 بان تكون لغات لماعات » اجةعت لإنسان واحد من هتا »> ومن 
ر ع ا ی م ھا ا 
فى نشو تلك الطاعة“ : 

والذي نراه إخراج اختلاف لغات القبائل من أسباب الترادف » نظراً لما اشترطناه 
)١(‏ الخصائص : ۳۷۳/۱ . 
(۲) للمزهر :۲۸۵/۱ . 
(۲) الخصائص :۲۷/۱ . 
)١(‏ انظر مشلا المزهر : ٤٠1 ٤٠٥/١‏ » وفقه اللغفة › د . وافى : ٠١١‏ › ودراسات في فقه اللفة › 

د . الصالح : ۲١١ _ ۲٤۷‏ » وفي اللهجات العربية › د . أنيس : ۱۸١‏ › وفصول في فقه العربيية »= 


الترادف في اللغة A٠‏ 


في التعريف من فصر الترادف على البيئة اللغوية الواحدة » فإذا اختلفت الألفاظ على 
امعنى بين القبائل فلانعد ذلك من قبيل الترادف ؛ لأن مستخدم هذا اللفظ غير 
مستخدم ا ضا وان اة اواد ع ال روا ك 

: الاقتراض من اللغات الأخرى‎ ٣ 

سواء كان ذلك بين العربية والكلدانية من أخواتا السامية » أو بين العربية وغيرها 
من اللغات » ويدخل في ذلك المعرّب والموڵد بعد عصر الاحتجاج . 

يقول ابن عاشور في دخول ألفاظ من الكلدانية إلى العربية : « جاء إبراهيم بن 
تارح العبري الكلداني ( الخليل عليه السلام ) بامرأته هاجر وابنه الغلام إسماعيل › 
فأودعها بديار جره ... كانت تتكل باللغة الكلدانية ... فاضطر المتجاوران للتعارف › 
واقتبس بعضهم لغة الآخر » وكان حك الطبع قاضياً أن تتغلب لغة جره على لغة امرأة 
نزلت بين ظهرانيهم » لكن ذلك لاينع أن تكون اللغة الغالبة قد اجتذبت بعض 
ا و ن ا 


وأما معرب فهو كثير جداً في العربية » وقد قيل إن القرآن اشټل على ما ينيف 

کا ا و ا ا ا ی ی 

TY 

ے د. رمضان : ۲٠١‏ » وفقه اللغة › د . إميل يعقوب : ٠١١‏ » وعم الفصاحة › د . الخفاجي : ۲۷٤‏ › 
وقاموس المصطلحات اللغو ية والأدبية : ١١١‏ » والترادف في اللغة : ٠١١‏ وما بعدها » ومد الطاهر بن 
عاشور( مقال سابق ) : ٠٠٠‏ › وخليل السكاكيني ( الترادف ) مجلة ممع القاهرة » ج۸( ٠٠١١‏ م ) 
ض : ۲٤‏ . 

(۱) محمد الطاهر بن عاشور( مقال سابق ) : ۲٠١‏ » وانظر فقه اللغة › د . وافي : ١١۴‏ و۸١١‏ . 

)۲( انظ ر السابق نفسه : ۲٠۹‏ » وعلم الفصاحة العربية › د . الخفاجي : ۴۷١‏ » ودراسات في فقه اللغة › 
د . الصالح : ۲١١‏ » وفصول في فقه العربية › د . رمضان : ۴۲١‏ » وقاموس المصطلحات اللغوية 
والأدبية : ١١١‏ » والترادف في اللغة : ٠١١‏ وما بعدها . 

(۲) انظر التوكلي » تح : د . عبد الكرم الزبيدي » دار البلاغة » بيروت » ط١‏ › ۱۹۸۸ م . وللهذب فيا 
وقع في القرآن من المعرّب » تح : ذ . التهامي الراجي الماشمي » مطبعة فضالة » الغرب . 


الترادف في اللغة ۸۱ 

وأما المولد فيقول فيه الأستاذ على الجارم : « وقد ينشأ الترادف بعد عصر 
الاحتجاج بالعربية با يدخل على اللغة من الكامات المولدة » ومن أمثلة ذلك : 
البرجاس : للغرض وافهدف » والطنز : للسخرية » وقيل هو معرب » والطفيلي : 
للواغل والوَغُل » والزبون : للغي والحريف » والخرقة : للكذب » . 

ون کا خر اخلاف اللمجات الفرة غل المي الراحة مج جاب الرادئ: 
فأحرى بنا أن نخرج مااجتع على المعنى من ألفاظ غير عربية »> سواء كانت سامية أم غير 
سامية » وسواء كانت من المعرّب والدٌخيل أم من المولد ؛ نظرأً لاختلاف البيئة » بل 
اللسان أصلاً » إذ لا يجوز أن يُحك على لفظين بالترادف أحدها من العربية والآخر من 
لغة أخرى شرقية كانت أَم عربيه . 

؛ - التطور اللغوي : 

أ - التطور الصوتي : ويدخل فيه القلب والإبدال والتعجم والحذف . 
وا و اا ا و 
وما هو عندنا من الترادف في شىء 

الإبدال : وهو إحلال حرف مكان حرف في الكامة » وغالباً مايكون بين 
الحرفين صلة صوتية إمّا في الخرج أو الصفة » ولعله أدخل في باب اختلاف القبائل في 
القن مه ق بان الور ال ٠‏ و ل م او لن ااب 
ا و و ا و ا 
)١(‏ علي الجارم ( مقال سابق ) ۲۲١:‏ . 
)۲( انظر علم الفصاحة العربية » د . الخفاجي : ۳۷٤١‏ » وخليل السكاكيني ( مقال سابق ) : ٠١١‏ » وعلي 

ا لجارم ( مقال سابق ) : ۲۲٣‏ . 


(۲) انظرابن عاشور( مقال سابق ) ٠١۷‏ » وخليل السكاكيني ( مقال سابق ) : ٠١١‏ » وعلي الجارم ( مقال 
انق 2 6 و ادال 6 لان الط فة الى ۷ 


الترادف في اللغة AY‏ 


في هذا إخراج الإبدال من أسباب الترادف ؛ لأننا لانقرّ بالتطور الصوتي في نظرتنا 
للترادف » ا لانقرْ باختلاف القبائل » ولا نرى في الصراط والسراط والزراط إلا كامة 
واحدة . ثم إنه قد يدث بالتصحيف والتحريف » أو ينجم عن خطأ في المع 
أو بسبب لثغة » وكل ذلك لا يُوخذ به في أصل الدلالة ولا يُعدَ منها في شيء . 

التعجيم : ويكن أن نلحقه بالإبدال » إلاً أن السكاكيني اختار له هذه التىمية › 
نسبة للأعاجم الذين خالطوا العرب » ولكن لم يستطيعوا أن ينطقوا بحروف الحلق » 
أو اروف لحه 4 فموغا أئ أمقظرا ا لحلقية » ورققوا المفخمة › والتعجي عنده 
يقابل التعريب » ومثاله على التعجي : كامة ( أعطى ) فإنا بعينها وطائها عربية › 
فما أراد الأعاجم أن يلفظوها أسقطوا العين ورققوا الططاء » وقالوا ( آتى ) » 
فاستظرفها العرب » ولم يروا بأساً في استعاها تظرُفاً » نم تنوسي أصلها » وأصبحت 
عربية كنا مرادفة لكامة ( أعطى ) . 

والذي نراه في تعجم الأستاذ السكاكيني أنه ضرب من التخمين في الټاس أسباب 
جديدة للترادف » ولنا في مثاله ( تى واعطى ) وجهة نظر خاصة تخرجه من التعجم 
والترادف اصلا » نرجئ الحديث عنها إلى فصل ( الترادف في القران الكري ) ؛ م إننا 
مع التسليم جدلاً با ذهب إليه السكاكيني لانرى فارقا كبيرأ بين الإبدال والتعجي » 
وما قلناه في إخراج الإبدال من دائرة الترادف نقوله في التعجم . 

ب الحذف + ذكرة الد كى ق اباب الرادف ٠و‏ القضرد اماق عند ذف 
جزء من الكامة نم استخدامها » نحو : ع صباحا أو مساء » فإن أصلها أنعم » و ( ل 
يك ) أصلها ( لم يكن ) » و( ياصاح ) أصلها( ياصاحي )› و( سل ) من 
( اسال ) . وسمّاه أبن عاشور بالتخفيف › وجعله من اختلاف القبائل » ومثل له 


. ٠١١۔۱۲١‎ : ) انظر خلیل السکاکینی ( مقال سابق‎ )۱١( 
. ۱۲۷ : انظر السابق نفسه‎ )۲( 


الترادف في اللغة AY‏ 


بقوهم : حظة عى حظوة وغل لل aS‏ 1 
E E E I NTE ER SED‏ 
التطور الصوتي › وهو الاقتصاد في الجهد » أو باختلاف القبائل ؟ قال ابن عاشور› 

وكلا السببين لا يُعدَّ عندنا في عوامل الترادف . 


ب _ التطور الدلالي : ويدخل فيه الصفات الغالبة › والتعمي والتخصيص › 
والتصحيف » والتحريف » والوم والخطاً . 

الصفات الغالبة : يرى كثير من اححدثين أن الصفات تغلب الأسماء الأصلية ف 
الال فاا ف ال و ق لا ا عا اف 
ان في رلو اا او ي ول هل 
الفروق في سبيل المعنى عند فريق ثالث » يقول د . إبراهم انيس في هذا : « شغلت 
موسيقى الكلام أصحاب اللغة عن رعاية الفروق بين الدلالات » فأملوها » 
واا و ع ا د و 
الدلالة لم تصمد » ولم تكن عصية على التطور والتغيير » بل اقتصت من أطرافها › 
فالتقت الألفاظ المتعددة على المعنى الواحد » وهذا ماعبّر عنه بعض القدماء بقوهم 
فقدان الوصفية حين كان للسيف اسم واحد > وله خمسون وصفاً » لكل وصف دلالته 
المقَيّرة ... ومع هذا فحين استعمل عنترة أمثال هذه الأوصاف ف شعره لانكاد نل ظ 
تلك الفروق » بل كل الذي يستبين من كلامه أنه عنى سيفأً جيداً » وقد ألزمته القافية 
() انظر مثلاً فقه اللغة › د . وافي : ٠١۸١‏ › وف اللهجات العربية › د . أنيس : ٠۸١‏ » وفصول في فقه 

العربية » د . رمضان : ۲٠۸‏ » وقاموس المصطلحات اللغوية والأدبية : ١١١‏ › وعم الفصاحة : ۲۷۶ » 

والترادف في اللغة : ٠١١‏ . 
(«) انظردلالة الألفاظ › د . انیس ۲۹-۱۱۸۲ . 


E EE 
. ۲۸٤ ۲ وعلم الفصاحة‎ » ٠٠١ : انظر السابق نفسه‎ )٥( 


الترادف في اللغة Af‏ 


أو نظام المقاطع أن يستعمل المندي في موضع » والهاني في موضع آخر » والمشرفي في 
موضع ثالث » فحرصه على موسیقی شعره › ونظام قوافیه » قد جعله یتناسی تلك 
الفروق » إن صح أا كانت تراعى في وقت من الأوقات »' . 

والذي نراه تمييز الأسماء من الصفات حسب منهجنا » بالرغم ما قيل من غلبة تلك 
الضفات ف الأستعال » فالاصل ىء وتطور الاستعال فىء أخر: وقد سلكت هذا 
ال ك اا ا غ ا ا 
ول ی ان E‏ 
اا 

التعميم والتخصيص : جعل الأستاذ علي الجارم الخلط بين العام والحاص من 
أسباب توه الترادف وضرب عليه أمثلة » منها : آنه لا يقال ثرى إلا إذا كان نديّاً » 
وإلا فهو تراب » ومع ذلك يقول ابو تام : 


فأبو تام هنا استعمل الثرى استعالاً مطلقاً »> ل ينظر فيه إلى قيد » فكانت عنده 
E‏ 


أما الأستاذ الزيادي فقد جعل التعمي والتخصيص من أسباب الترادف حقيقة 
لاوهاً » وذلك على سبيل التطور الدلالي في منهجه الوصفي” . والذي نراه حسب 
نظرتنا في أصول الألفاظ أن نفصل بين العام والخاص » وألا نجعل تطور الاستعال 
حكاً في الترادف . 
)١(‏ دلالة الألفاظ : ۲۱۲ ۲٠۳‏ » وانظر علي ال جارم ( مقال سابق ) : ٠۲١‏ . 
(۲) انظرالزهر؛ ٠٠٥/۱‏ . 
(۳) انظرالرصع ٠٠۲:‏ . 
)٤(‏ انظرعلي ال جارم ( مقال سأبق ) : ۳۲۸ . 
(ه) انظر الترأادف في اللغة : ۸٠‏ وما بعدها . 


الترادف ف اللغة Ao‏ 


معجم آخر » وبالعكکس > مشل :لدغ ولذع > مزح ومرح > تقب وتثقب > حس 
وو ا ا ا و ای ی ووا ف ا 
الترادف وإن شاع ؛ لأنه خطاً يخالف الأصل . 


التحريف : وهو تغيير الحركات » وقد عدّه السكاكيني من أسباب الترادف » 
O O‏ 
قال اناا ا ا ولوا اق ةى 
التحريف + إلا أن يكون ذلك من اختلاف اللغات > لاهن التصحيف أو التحريف . 


الوم والخطاً : يرى بعض الحدثين أن الترادف قد يقع بين الصيغ الصرفية نتيجة 
خطاً شاع قدياً » واستټر فساوى الصواب كجموع الأطفال لبعض المفردات جع 
تكسير » كقوهم : فيول » وأخيَل وأفيال » جمع فيل" . وقد يقع الخطأً في الماع 
والفهم والتأويل وقد أشار إلى ذلك ابن درستويه" . 


ه . الاستعمال الجازي : ذهب كثير من المحدثين إلى جعل المجاز سبباً عريضاً من 

eNOS e 
ويلحق بالجاز التشبيه » وقد أشار إليه ابن درستويه حين قال : « وليس يجيء‎ 

. ۱۲١ : ) انظر خليل السكاكيني ( مقال سابق‎ )١( 

(۲) انظرالموضع السابق . 

(۲) انظر فقه اللغة العربية وخصائصها »› د . إميل يعقوب : ٠۷۷‏ . 

) . ۳۸٤/۱: انظر المزهر‎ )٤( 

)٥(‏ أنظر فقه اللغة › د . واي : ٤ ٠١۷‏ وفي اللهجات العربية : ٠۸۳‏ > وفقه اللغة العربية › د ال 
يعقوب : ۱۷۷ » وقاموس المصطلحات اللغوية والأدبية : ٠٠١‏ › وخليل السكاكيني ( مقال 


سابق ) : ۱۲١‏ » واین عاشور ( مقال سابق ) : 0۹ > وعلي الجارم ( مقال سابق ) : ۷ »۰ والترادف 
في اللغة o:‏ وما ڊعدها 


الترادف في اللغة ۸ 


ہہ 


ی فن ها الات الا غل لن ماين بنا + اوغل مين لفن : 
ا ا i‏ 
او تشبيه شيء بء ( 

ويلحق بامجاز أيضاً الكناية » وقد جعلها السكاكيني من أسباب الترادف" » في 
حين جعلها الجارم من أسباب توم الترادف » وهو الراجح عندنا › يقول : « إا إِذا 
اشتهرت » وجرت ا أقلام الكتاب » توهها الناس حقيقة » وأدخلوها في عداد 
غدنان > وقى كا بة عن لا الغرب > اأضخت كا مرادفة ها وخوطى الاسرار. 
كالمرادف للعقل ¢ وکتیر الرماد یرأدف ق استغال الأدباء الكريم ¢ وقد عك بعص عاماء 
E‏ 

واعتراضنا على مثل هذه المترادفات من وجهين : 

الأول : آنا بين مفرد وم ركب »› وشرط الترادف أن يكون بين مفردين . 

والشاني : أن المركب تعبير كنائى عن المفرد › والكناية من الأساليب البلاغية الق 

اغ جع ال كى شن امات ال د وكرت عله اله ف 
خن و اب ا ا واو ن ارجا ق مر لادی 
الإتباع » حين اشترطنا استقلال الألفاظ المترادفة » ولا استقلال في التابع » وإلى مثل 
ذلك ذهب ابن عاشور في تعريفه ا 1 
)١(‏ للمزهر ۳۸٥/۱:‏ . 
)۲( انظطر خليل السكاكيني ( مقال سابق ) : ٠١١‏ . 
(۲) علي الجارم ( مقال سابق ) : ۳۲۹ . 
(٤)‏ 
)°( 


انظر خلیل السکاکینی ( مقال سابق ) : ۱۲۷ . 
انظر مد الطاهر بن عاشور ( مقال سابق ) : ۲ . 


الترادف في اللغة AY‏ 


۷ الاشتقاق واختلاف الاعتبارات : يقول ممد المبارك في هذا : « لونظرنا إلى 
وضع الألفاظ وتسمية المسميات من وجه آخر لوجدنا أن للشيء المًى وجوهاً وصفات 
كثيرة » وکن أن يسبّى بأكثر من صفة من صفاته » وأن يشتق له من الألفاظ كامات 
معددة تبغ للك الوجوة رالات و ها ا الرادف .وكهدا هو ارز سات 
نشوئة ٤‏ وظهوره فى يع اللات »فن ذلك تمية الذار دارا > وارلا وسكا : 
وبيتاً » باعتبار كوا مستديرة في الأصل » أو كوا مكان النزول » أو موضعاً 
CE Ca EOCENE‏ 
بعض القدماء على هذا النوع من الألفاظ › فجعله قسماً منفصلاً عن الترادف »› وسمّاه 
بالألفاظ المتكافئة » وعرّفها بأا الألفاظ التى تدل على متحد في الذات متباين في 
الصفات » وضرب على ذلك أمثلة من أسماء الله تعالى » وأسماء رسوله طلا" . 

ثم إن هذا الاشتقاق وتلك الاعتبارات التي بجعلها مد المبارك سببأً في نشوء 
الترادف عنده » هي نفسها علل التسمية التي استنار بها ابن الأعرابي ومن تبعه في إنكاز 
الترادف ؛ إذ لا يصح في مذهبه أن يكون المنزل والدار والمسكن والبيت من المترادفات ؛ 
لاختلاف علل التسمية فيا بينها » وقد ذهبنا في تعريف الترادف إلى مثل ذلك حين 
اشترطنا الاعتبار الواحد في دلالة المترادفات . 

۸ نحل الشعر : دى نحل الشعر إلى اختراع مفردات جديدة على أوزان العرب » 
وما هي من العربية في شيء › وتعمّد أصحابما الإغراق في الغرابة ليُوهموا السامعين بأًها 
VEE aN E Os‏ 
و ae E E‏ 
اللغة في قوله تعالى : [ خلق الإنسَانٌ من عَجَّل ‏ | الأنبياء : ]۲۷/٠‏ » أن العجل 


)۲( انظر المزهر : ۵/۱ . 
)۲( انظر فقه اللغة › د . وافي : 0١‏ › والترادف في اللغة : ۲۹۲ . 


الترادف في اللغة A^‏ 


اة ال ال O‏ 
معروف أن العجل هو الطين » إغا هو من الولع بقابلة الآي بعضها ببعض “ ولا شك 
GUISE ks SA NAS a‏ 
العرب » ولا يشهد هما الواقع اللغوي على ألسنة الناس ؛ ولذلك فهي مُنكرة في المنهج 
التاريخي الذي يتتبع أصول الألفاظ » وكذلك في المنهج الوصفي الذي يرصد تطور 
الألفاظ وواقعها في الاستعال 


٩‏ ۔ ميل العرب إلى الكنى : جعل الأستاذ على الجارم ميل العرب إلى الکنی من 
أسباب كثرة الترادف » فذكر أن الشيء الواحد عند قد يناله كثير من الكنى يكثر 
أطلاقها عليه » وده يشيع استعها فيه » وتزاحم اسه في الشهرة حى تصبح مرادفة له ؛ 
من ذلك كنى الفر» وهي : أبو الأبرّد » وأبو الأسود » وأبو جهل » وأبو خطاب » 
وأبو رقاش ... إل" . 

والذى نراه أن الكنى تغادر الترادف من وجهين : الأول : أن إطلاق الكنى يكون 
ملل ارات فة وافان: أن الك آلاط ر ك وفر الرادف عدا ان 
يكون في الالفاظ المفردة . 

اغ ات ا د د اا الا ن وا راان کر 
منها خارج عن تعريف الترادف ؟ يناه » والقليل منها يكن أن يعد من الآزادف 

حقيقة كالوضع اللغوي الأول » ولعل في رد كثير من هذه الأسباب في منهجنا » إعادة 

ظاهرة الترادف في العربية إلى حدّها الطبيعي بين أمثالما من الظواهر في العربية › الحد 
الذي ينبغي أن تلزمه فلا تطغى عليه ؛ لتحوز اهام اللغويين بغير حق » ويبقى 
لتلك الظاهرة مقامها الححدود في العربية » ا هي عليه في باق اللغات الحية من 
اعتدال . 


(۱) انظر تمد الطاهر بن عاشور ( مقال سابق ) ۲٣۱‏ . 
(۲) انظر علي ال جارم ( مقال سابق ) : ۳۲١‏ . 


الترادف في اللغة ۸۹ 
٤‏ آثار الترادف : 


وأما آثار الترادف فقد نظر إليها الحدثون من جهتين متقابلتين سلباً وإيجابا ؛ إذ 
منهم من رأى الترادف يعوّق الفصاحة » فعابه ولم ينكره » ومنهم من رأى فيه الكثير 
من الفوائد تخدم الفصاحة والبيان العربي › وتدع القول بوقوعه »› وتدافع عنه . 

الآثار السلبية : 

يرى د . الخفاجي أن الترادف يسهم في صعوبة الترجمة › ونقل المعاني إلى لغات 
أخرى » فيقول : « وقد ترجع صعوبة الترجمة إلى ماقد يصيب اللغة من توسعات 
وتضخم عن طريق بعض الظواهر ... فالجاز والترادف والاشتراك والتضاد عوامل تؤدي 
إلى تقل المعنى إلى معان أخرى » وذلك النقل يؤدي بدوره إلى صعوبة نقل المعاني من 
لغة إلى أخرى عن طريق الترجة أو التلخيص أو غير ذلك » » ويرى أيضاً أن ثراء 
العربية بألفاظها الكثيرة ثراء زائف » ويشبّهه بالتضخم النقدي ؛ لأن كثيراً من تلك 
الألفاظ نما ما يزاحها من المعاني أو الألفاظ الأخرى ما يودي إلى الخلط والاضطراب › 
E Es NN e a e as‏ 

ولنا أن نخالف د . الخفاجي من وجهين : 

الأول : أن الترادف الذي جعله د . الحفاجى من معوقات الترجمة وبقل المعاني › 
ت ا ری و ا ا 
لق لل ىا وا غ 

الشاني : أن الترادف لا يكون معوْقاً أمام المترجم الحاذق » الذي يكون خبيرا 
باللغتين المترجَم منها › والمترجم إليها » فإن كان غمة ترادف كامل فلامترجم الخيار 
ولا ضرر » وإلاً فعليه اختيار اللفظ الأنسب والأدق في الدلالة على مايريد ترجته › 


. ۲۳٣۔۲۲٣: عل الفصاحة العربية › د . الخفاجي‎ )١( 
. ۲۷٦و‎ ۳۷۳ : انظ ر السابق نفسه‎ )۲( 


الترادف ق اللغة 3 


والعيب ليس في الترادف » وإنغا في مَن يتقن لغة أجنبية › وهو لا يكاد يفقه الألفاظ 
والأساليب في لغته » ثم يتصدّى للترجة منها أو إليها . 

ولا نرى بعد هذا ماسمّاه د . الخفاجى بالثراء الزائف في الألفاظ » أو ماشبهه 
الت النعدي» و إا هو ثرا حققى ق بلاغها ج ف ألفاط اهاز رالكابة» وران 
في صفات كثرت فأاوهت الترادف » وثراء في تطور ألفاظ ودلالات » وتلك دلائل 
نضج وحيوية في اللغة . 

الأثار الإيجابية : 

يرى المدافعون عن الترادف قدياً وحديثاً أن له فوائد جة تعين الشاعر والناثر على 
اھ 

فن هذه الفوائد التي ذكروها أنه يوسّع في طرائق التعبير » وينقذ من العي 
والإرتاج والحصر عند الكلام > ويُعين على ابتداع فنون البديع من سجع »› وجناس › 
وغير ذلك »› وكن العرب يستعينون باختلاف موازين الكامات المترادفة على إقامة 
ميزان العروض بحسب ما تسمح به الأسباب والأوتاد" . 


ومن فوائده أيضاً اهم يتوسلون به إلى العدول عن كامة إلى أخرى أخف منهاء 
أو أفصح مفردة أو عند التركيب » وفي حالة إفرادها أو حالة تشنيتها » أو جعها › أو فى 
حالتي الوصل والوقف » مثل : المدية والسكين » ومشل النأي والبعد » فالنأي ثقيل 
وو ا ق ا 
الرجع مصدراً أخف م لْحَوْر > وحور مضارعاً أخف من يرجع > ولبعض الألفاظ ي 
حالة التشنية ثقل يحوج إلى العدول عنها إلى تثنية مرادفها . 
)١(‏ انظر مد الطاهر بن عاشور ( مقال سابق ) : ۲٠١ ۲١۲‏ » ودراسات في العربية وتاريخها ء عمد 


الخضر حسین : ۱٤۷-۱٤١‏ . 
(۲) انظر السابق نفسه : ۲٦١‏ . 


الترادف في اللغة ٩۱‏ 


ومن فوائد الترادف أيضأً أن العربية لغة تفن » والعرب يكرهون التكرار 

والإعادة » وفي الترادف عون على تجنب إعادة اللفظ إذا اقتض المحال إلى إعادة الحديث 
a‏ 

عن مل ت 

Ta a a 
وتكثير وسائل التفام حتى لاتأخذ المتكام حبسة في أثناء الخطاب » فإذا غاب عنه لفظ‎ 
. وسعه أن يأتي برادفه » وإذا تعر عليه النطق بكامة كالألثغ عدل عنها إلى غيرها‎ 

لاان توانق الدافعن عن الرانف فا درا الةم دك راكد الرادف: 
ولکن مع ملاحظة امز ان 

الأول : أننا لانشترط الفوائد في وقوع الترادف » فوقوع الترادف في اللغة شيء › 
وقاره شيء آخر » وینبغي ألا نخلط بین أُسبابه وفوائده . 

الثاني : أن كثيراً من الفوائد التى ذكروها لاتصدق على الترادف الكامل في الواقع 
اللو اا الشاعرفي إقامة وزن »› والناثر في ملاءمة سجع أو جناس › 
وما يُنقذ الألشغ والخطيب من العي والإرتاج والحصر- ليس من الترادف الكامل في 
و ‏ جوغ ن لاخر ر لار وال اا 
الترأدف . 

وما ذكروه من ثقل وخفة في النأي والبعد مثلاً » ليس له مقاييس إلا أذواق 
وأحاسيس تتفاوت بين الناس » ولنا في اللفظين رأي يخرجها من الترادف صلا ء م 


. ٠٤١ : انظرالموضع السابق › ودراسات في العربية وتاريخها‎ )١( 

(۲) انظر فصول في فقه العربية . د . رمضان : ۲۲١‏ وما بعدها . 
(۴) انظر الموضع السابق . 

(<) انظر دراسات في العربية وتار يخها : ٠٤١‏ . 

(ه) انظر( بُعيدِ » قاص » ناء ) في فصل : الترادف في القرآن الكرم . 


الترادف في اللغة ۹۲ 


إن هؤلاء فندوا رايهم وروا على أنفسهم حين جعلوا القرآن الكرم مقياسا مم » وقالوا 
بعد ذلك : إن ( يحور ) مضارعاً أخف من ( يرجع ) ؛ ذلك لأن ( يرجع ) التي زعوا 
أا ثقيلة كرت في القرآن الكري أربع مرات" » و ( حور ) الخفيفة بزعهم ذكرت 
ا ا ن لوار رەو 
من أصل حبشي » واختلاف اللسان لانعده من أسباب الترادف ۴ بيّنا من قبل . 

والذي نود أن نؤكده أخيراً » مع ميلنا إلى مشل هذه الفوائد التي ذكروها - أن 
الألفاظ الترادفة ترادفاً كاملاً ليست كثيرة عند التحقيق » ولا مسوغ لك الذهن في 
تقضي فوائدها ؛ لأننا لا نشترط تلك الفوائد أو غيرها في وقوع الترادف » فإن جاءت 
عرضا فنعمَا هي > وإلا فلا ضير ف انتفائها » وحسبنا في الترادف أنه ظاهرة لغوية 
شأنه شأن باتي الظواهر اللغوية في العربية › وفي غيرها من اللغات الحية . 


انظ مو 0 و 0 > وىة الل 2 160۷ وة ا 2 7⁄0 + 
)١(‏ انظر سورة الانشقاق : ٠٤/۸١‏ . 
(۲) انظر المتوكلي › للسيوطي : ٦١ ٠١‏ . 


الترادف في علمى أصول الفقه والمنطق ۹۲ 


الترادف في عامى أصول الفقه والمنطق 

اتخذت قضية الترادف موقعاً مهمَاً في كتب أصول الفقه الإسلامي ؛ لما ها من 
أ بن اقتا اللفو تة الى اه علا الامرل غا وها وما ذلك الال 
اللغة ومسائلها في تحديد معاني الألفاظ في مصادر الشريعة » وما يترتب عليه من 
استنباط الأحكام الفقهية ؛ فقد نظر عاماء الأصول إلى الترادف من جوانب عدة » 
وجالوا فيه جولات تدل على کثیر من الاستيعاب والتقي . 

وكذلك كان لمسألة الترادف شأن في كتب المنطق ؛ إذ يُعدٌ واحداً من أقسام نسبة 
الألفاظ لامعاني » وعا المنطق موضوعه المعاني » والمعاني لاتجلى إلا بالألفاظ ؛ ولذلك 
اضطر المناطقة للبحث في نسبة الألفاظ لامعاني » ومنها الترادف › ويؤكد هذا ابن سينا 
في قوله : « وأما النظر في الألفاظ فهو أمر تدعو إليه الضرورة » وليس لامنطقي - من 
حيث هو منطقي - شغل أول بالاألفاظ إلا من جهة الخاطبة والحاورة ... ولو أمكن أن 
يطلع اجاور على مافي نفسه بحيلة أخرى » لكان يغني عن اللفظ البتة ... فاضطرت 
ا الف ل ن ر ق ج ا و 

وإذن فإن هناك مسائل لغوية ذات أثر كبير في بناء الأحكام الفقهية › وتجلية 
المعاني التي هي موضوع عام المنطق › ومن أهم هذه المسائل ( الترادف ) » فقد أجال 
عاماء الأصول والمنطق فيها نظرم » وأعلوا فكره » وخرجوا بنتائج تدل على استيفاء 
)١(‏ الشفاء ( المنطق ) › لابن سینا : ۲۲/۱ ۔ ۲۲ › وانظر المقابسات › للتوحيدي : ۲۹۹ ٠٠١‏ » والكتاب 

المعتبر في الحكة الإلهية › لابن ملكا البغدادي : ٩/١‏ » والمنطق السينوي › د . جعفر آل ياسين : ١١‏ . 


الترادف في عامى أصول الفقه والمنطق ٤‏ 


جوانب المسألة بحثاً وتنقيباً » وتقسهاً وتفريعاً »> فعرّفوا الترادف › وأثبتوه » وبحثوا في 
اسا وفوائده ¢ وف أقامة إلأة_ضل مقام مرادقه ( وهل چ الترادف أت ٤‏ اللفة م 
لا ؟ 
أولاً - تعريف الترادف : 

نظر عاماء الأصول إلى الترادف أولاً من حيث التعريف المفصّل › ثم شرحوا بعض 
ألفاظ التعريف زيادة في الدقة والتفصيل ؛ فهذا الإمام فخر الدين الرازي يقول في 
تعريف الاألفاظ المترادفة : « هي الألفاظ المفردة الدالة على مسمّى واحد »› باعتبار 
وأحد واحترزنا بقولنا :» المفردة » عن الرسم والحد « وبقولنا » بأاعتبار وأاحد » عن 
اللفظين إذا دلا على شىء واحد باعتبار صفتين : كالصارم والمهند » أو باعتبار الصفة 
و ت و 


ولم يكتف عاماء الأصول بتعريف الترادف ؛ بل أوغلوا في تمييزه مما يحتهل التشابه 
معه ؛ فيّزوه من المؤكد والتابع » فقالوا : « الفرق بين المترادف والمؤكد أن المترادفين 
انوا و فو ر ارت اغا ا و 
بل یفید تقویته › والفرق بینه ویین التابح - كقولنا : « شيطان ليطان » - أن التابع 
وحده لایفید › بل شرط کونه مفیدا تقدم الف هاف 
ابن درد :و هالت آبا خا عن معن قرفم پس دفي خسن بسن د فال + لا ادر 
ا 


› والمزهر‎ › ۲۲-۳١١١ : وأنظر المستصفى » للغزالي‎ » ۲٤١۸ - ۲٤١ ص/١۱ الحصول » للرازي : ج١ /ق‎ )١( 
. 4-4: وإرشاد الفحول › للشوکاني‎ » ٤0١/١ : للسيوطي‎ 

۸) المحصول » للرازي : ج۱ /ق۱/ ص ۲۵۲ ۔ ۲٠۲‏ » وانظر جمع الجوامع » لابن السبکی : ۲۸۲-۲۷۹۷۱ › 
والمزهر : ٠٠١-٤٠١/١‏ » و ٤٠١/١‏ » وإرشاد الفحول › للشوكاني :۱۸ › ومسلم الثبوت › لابن عبد 
الشکو ر 0 .„. 

. )٠٥/١: للمزهر‎ )( 


الترادف في علمى أصول الفقه والمنطق | ٥‏ 

رلك ر اا هرون الرانت سن إل ودره وول ا غل الات 
مفصّلة بأوضاع متعددة بخلاف الحدود ؛ فإنه يدل عليها بملة بوضع واحد » فهذا الإمام 
الرازي يقول : « إذا كان أحد المترادفين أظهر كان الجلي بالنسبة إلى الخفى شرطاً له ... 
وزع كثير من المتكامين أنه لامعنى للح إلا ذلك › فقالوا : الح تبديل لفظ خفى 
بلط ارفج حه هيا لال ع ولس الان 6 دروا الاطلان بل اة 
المفردة إذا حاولنا تعريفها بدلالة المطابقة لم يكن إلا على الوجه الذي ذكروه > . 

وزاد الإمام الغزالي في الحذر إذ عرف الألفاظ المتواطئة عقب المترادفة » فقال : 
ووا وا فی ال لل غل ار ن دوو کي ا لي 
الذي وضع الاسم عليها » كاسم الرجل فإنه ينطلق على زيد وعمرو وبكر وخالد ... 
وکل اسم مطلق ليس بعيّن ۴ سبق فإنه ينطلق على أحاد مسمياته الكثيرة بطريق 
ا E a me‏ 
E O ERE EEE‏ 
وأسماء رسوله كَل » فيانك إذا قلت : إن الله غفور رحيم قدير » تطلقها دالة على 
اللوصوف هذه د 

ويهذا نرى دقة عاماء الأصول فى تعريف الترادف » وقييزه ما قد يلتبس به من 
EEN Naa ey Eee‏ 

و وافلا ال فر اد دة النطق » وجدنام يقولون إنه : « نسبة 
لفظ إلى لفظ من جهة دلالة كل منها على معنى واحد يشتركان في الدلالة عليه » ففي 
الرادف حك ال و دة الفط ٠‏ اف نكرن ل الوا جه دة الفاف كل سا 
)١(‏ الحصول للرازي : ج ۱ / ق۱ / ص ۲٤۸‏ » وانظر منتهی الوصول : ۱۹ › وجمع الجوامع : ۲۸۲-۳۷۹/۱ › 

ومسام الشبوت : ۲٠١‏ . 


(: االمسشصفى > للغرا 207١:‏ ۲ ؟: 
(۳) انظر المزهر ٤٠٥/١:‏ . 


الترادف فى علمى أصول الفقه والمنطق ٩٦‏ 


يدل عليه ... والألفاظ المشتركة فى أا تدل على معنى واحد تسمى ( مترادفة ) إذ 
اا هى الاراذف وجب هة النجة أن الالفاط هه زاوف اى وال وجات 
بعضها بعضاً في الدلالة على معنى وإحد »" 

يلاحظ من تعريف الترادف عند المناطقة أهم لم يفصلوا القول كا رأينا عند 
الاصوليين » بل كان التعريف موجزأ لا تحقيق فيه » وقد أكتفى كثير من المناطقة 
بقوطم الترادف : « اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد » » ولم يحترزوا احتراز 
الرازي في ( محصوله ) حين قال إنه : « الالفاظ المغردة الدالة على مسمّى وأاحد» 
باغتار واخ > وحن ودنا عة العاطقة تفصيلا لر بن الاعارات كن 
هذا التفصيل لإمام له باع طويل في جال علم الأصول » هو الإمام الغزالي » وقد ذكر 
الكلام نفسه في كتابيه ( مجك النظر ف المنطق ) و ( الستصفى من عل 
الأول )أ 

وقد وضح الإمام الغزالي اختلاف الاعتبارات وأثرها في الترادف ؛ فقال : « قد 
يتحد الموضوع » ويتعدد الاسم بحسب اختلاف اعتبارات » فيظن أا مترادفة » 
زلا كر كذلك.. 


فمن ذلك أن يكون أحد الاسمين له من حيث موضوعه » والأخر من حيث له 


شراط الرقة وامول الا لال ولاق اطرة لدان ه2 و اا ر الط ل ا الطفر: 2١‏ 
ومنطق تافت الفلاسةة المسمى معيار العام > للغزالي : ۸١‏ ومحك النظر ف المنطق › للغزالي : ٠۸‏ › 
وتحر ير القواعد المنطقية › لقطب الدين الرازي : ۷۷ › وشرح الغرة في المنطق › لخضر بن خمد بن علي 
الرازي : ٠١‏ » وانظر سل العلوم » لابن عبد الشكور : ۷١‏ » وشرح الأخضري على سمه : ۲۷ » 
وحاشية الباجوري على متن السلم : ٠‏ » وإيضاح المبهم من معاني السلم » للدمنهوري : ۸ › وشرح 
السام المتورق + للوق :4۷0 وغراة الشروح › محمد مبین : ۹۸/۱ . 

© لظي حي را الط 2 © 6 وانظر مرا جم اة الاق : 

(۴) المحصول » للرازي : ج۱ /ق۱/ ص۷٤۲‏ . 

. ۲۲/۱ : والمستصفى من عل الأصول » للغزالي أیضا‎ » ٠١ : انظر محك النظر في المنطق » للغزالي‎ )١( 


الترادف في علبي أصول الفقه وطق 
وصف ¢ کقولنا ٤‏ سیف وصارم « فان الصارم دل غل غو ضوع موصوف بصفة EE‏ ( 
بخلاف السيف . 

أحدها ل غل ان والاحرغل س 


E 
وك اا اخ مراة ارو ق الل حن ل :واد ات الالفاظ كرة‎ 
>: ٠ متعددة ومعناها واخدا يكون ينها ترادف كالسيف والصارم» والناطى والقصد‎ 
مما يدل على أنه وهو المنطقي - لم يكترث بالاعتبارات التي أولاها الإمام الغزالي‎ 
› وهو الأصولي المنطقي - أهمية كبيرة » فكانا على طرف نقيض في المشالين نفسيها‎ - 

فصاحب مرآة الشروح جعلها من المترادفة » والإمام الغزالي جعلها من المتباينة . 
ولف في الاين الى ا ل ووو اا 
والفصيح » ومثل السيف والصارم من الألفاظ المترادفة لصدقها على ذات واحدة وهو 
فاسد ؛ لأن الترادف هو الاتحاد فى E‏ في الذات » نعم الاتحاد في الذات من 
لوازم الاتحاد ف المفهوم بدون العکس . 


وقد تعخض تعريف المناطقة للترادف »› وعدم تحقيقهم فيه عن مسألة ثانية احترز 


: وما بعدها › وانظر تحر ير القواعد المنطقية‎ ۸١ : منطق تافت الفلاسفة المسمى معيار العلم » للغزالي‎ )١( 
وميزان الحق في المنطق : ۲۲ » وحاشية القاض على سل‎ > ٠١ : وشرح الغرة في المنطق‎ » ۷۸-۷ 
. ۷٣ : العلوم‎ 

(۲) مراة الشروح على كتاب سام العلوم » محمد مبين : ٩۸/١‏ . 

(۲) تحرير القواعد المنطقية : ۷۷ - ۷۸ › وأانظر شرح الغرة : ٠١‏ . 


الترادف في عامى أصول الفقه والمنطق ۸ 

عنها الأصوليون باشتراطهم الإفراد في الترادف - کا سبق في تعريف الإمام الرازي -" » 
فشجر بين المناطقة خلاف حول الترادف بين المفرد وام ركب" › وقد بيّن صاحب مرآة 
الشروح أوجه الخلاف والآراء ا لمتباينة بقوله : « إن هذا النزاع لفظى »› فمن قال في 
لر ا ای اع وا د إل ع انی ورا که 
لعدم الاتحاد باعتبار التركيب » فإن الجحيوان الناطق مغاير للإنسان باعتبار التفصيل › 
فو ا ال ولات و ا ج لدی هن ال واا کے ن مه 
بالذات واحد لا تعدد فيه أصلاً > والحق عدم الترادف » وإلا لصار التعريف بالحد التام 
تعريفاً لامرادف ؛ لإفادة المركب التفصيل وعدم إفادة المفرد له » وكون وضع المفرد 
فا ور ارك ا م اا ار لاف اق لادا وان 
ا ۰ 

وانفرد صاحب مرآة الشروح بټييز المترادف من التأ كيد والتابع والح والحدود › إذ 
قال : « ولا بد في الترادف من أمور » وهي استقلال كل واحد من المترادفين في الدلالة 
على معنى واحد » ومغايرة كل منها الأخر » وعدم الاختلاف بحسب الوضع »› وعدم 
وجوب التقدي ؛ فخرج التأكيد ... وكذلك التابع العرفي ... وخرج الح 
ادو 

وهذا نرى قلة اهام المناطقة بتعريف الترادف وتفصيل القول فيه ؛ ما أوقعهم في 
مسائل كانت محل خلاف بينهم » ولم تكن كذلك عند الأصوليين » كقضية الاعتبار 
اواك أو اغا رات افده رفكي ال ادف ين المفرة وال كت ورا ا دل 
اا ین ی و ا ا و و ا 
والح والحدود » حتى ليكاد يكون واحداً فقط . 
)۲( انظر سام العلوم VE:‏ 


. ٠٠١/١ : مرآة الشروح › محمد مبين‎ (Y) 
27: االمانق سه‎ © 


الترادف في عامى أصول الفقه والمنطق ۹۹ 
ثانياً ‏ إثبات الترادف : 

م تكن مشكلة إثبات الترادف أو إنكاره قائة عند الإمام الشافعي › وهو مؤسس 
عام الاصول » بل نظر إليه - وهو عربي ممن يحتج بلغتهم - على أنه سنة من سنن العرب 
في كلامها » إذ قال : « خاطب الله العرب بلساا على ماتعرف من معانيها » وكان 
ما تعرف من معانيها اتساع لسانا ... وتىمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة » وتمي 
SE ae‏ 
ومستنكرا عند غيرها ممن جهل هذا من لسانا » وبلسانا نزل الكتاب وجاءت 
ا و ی ای 
ما تعرف العرب من معانيها ؛ فمنكره جاهل بلسان العرب › وهو بعد لا يؤخذ برأيه . 

م جاء بعد الإمام الشافعي عاماء الأصول » وناقشوا المسألة نقاشا عقلياً أقرب 
ما يكون إلى سلوب المناطقة وعلم الكلام في التقسم والتفريع والجدل » فهذا الإمام 
الرازي يقول في إثبات الترادف : « من الناس من أنكره » وزع أن الذي يظن أنه من 
امترادفات فهو من المتباينات التي تكون لتباين الصفات » أو لتباين الموصوف مع 
الصفات » والكلام معهم › إما في الجواز وهو معلوم بالضرورة »› أو في الوقوع » وهو 
إٍما في لغتين وهو أيضاً معلوم بالضرورة أو في لغة واحدة ... والتعسفات الي يذكرها 
الاشتقاقيون في دفع ذلك نما لايشهد بصحتها عقل ولا نقل » فوجب تركها 
و ا وی ا م ا ا ن د 


. ) معرفة : معروفة ( أسم مفعول‎ )١( 

(۲) الرسالة > للإمام الشافعي : ٠۳ ٠١١‏ . 

(۲) امحصول » للرازي : ج۱ /ق ۱ / ص ۲۶٠۹‏ » وانظر الإحكام في اأصول الأحكام » للآمدي : ۲۲-۲۰/۱ » 
ومنتهى الوصول » لابن الحاجب : ۱١‏ » والمزهر : ۲-۱ » ومسل الثبوت : ۲٠۲/۱‏ » وإرشاد 
الفحول : ۹-١۸‏ » وأصول الفقه » محمد الخضري : ٠١١۷‏ . 


الترادف في علمى أصول الفقه والمنطق ۰۰ 


وقوعه " » ومنهم من أكتفى بأن قال : « الترادف واقع بالضرورة الاستقرائية »> » 
أما اين السبكي فل یکتف بأن e‏ واقع خلافا لثعلب وابن فارس مطلقاً > وللإمام 
۴ آي الرازي - ف الأسماء الشرعية e‏ راي الاشتقاقيين بعد ا 
ال الان التي و کي ر ب ن الا رل من الان او الان ولان پاعتبار 
أنه بادي البشرة » إذ قال : « وتكلف ك ا چ 
وأما الشوكاني فكان يرى فى البحث عن الفروق بين المترادفات اعتاداً على الذات 
والصفة » أو اختلاف الصفات » أو اختلاف الحالة السابقة › كالقعود من القيام 
والجلویں من الاضطجاع SNEED ESE.‏ 
تكلف مثله في بعض المترادفات فإنه لا يكن في أكثرها » يعم هذا كل عالم بلغة العرب » 
ولذا فهو يتعجب من نسبة المنع من الوقوع إلى مثل ثعلب وابن فارس مع توسعها في 
هذا العا ا ا و ق و س + 
من جعلها مترادفة ينظر إلى اتحاد دلالتها على الذات » ومن ينع ينظر إلى اختصاص 
بعضها بمزيد معنى › فهي تشبه المترادفة في الذات > والمتباينة في الصفات »› وقد اطلق 
عليه بعض المتأخرين اسم ( الألفاظ المتكافئة ) . 

خلا الل اة أن عن اء الاصرل من جف الرادذف سه م سان 
العرب » وبضعة من أقسام كلامها واتساع معانيها › و تكن فرية الإنكار معروفة 
بعد › ومنهم من اكتفى لإثباته باستقراء الواقع اللغوي ؛ فأوجبه بالةرورة 
الاستقرائية » ول يرَ معنى لإقامة البرهان على جوازه بعد تحقق وقوعه › ومنهم من 
مسام الثبوت Yo:‏ . 


جع الجوامع : ۳۷۹/۱ › وانظر شرح الجلال : ۳۷۹/۱ . 
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(۲) 

. ٠٠۳/٠: الزهر‎ )( 
(٥) 
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۲) 
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انظر إرشاد الفحول ANAS‏ 
انظر المزهر : ٠٥/١‏ . 


٦ 


e 


الترادف في عامى أصول الفقه والمنطق ۰۱ 
خاض ف معمعة الإثبات والإنكار » وأدلى بدلوه ف النقاش والمحوار » وكانت النتيجة 
استهجان إنكار الاشتقاقيين من هل اللفة » ونعتهم بالتكلف الظاهر» والتعسف 
البحت الذي لا يشهد بصحته عقل ولا نقل » فوجب تركه عليهم . 

وإذا انتقلنا إلى أهل المنطق في هذه المسألة » فإننا لانجد عند ما يستحق الذكر » 
إذ إن هذه المسألة لم ينظروا فيها - فيا نعم - من قريب ولا من بعيد » ماخلا سل 
العلوم وما تبعه من شروح وحواش > وکان ذكراً موجزاً جد ؛ إذ اكتفى صاحب السلم 
بقوله : « وذلك - أي الترادف - واقع » » وأشار القاض في حاشيته على السام إلى 
الخلاف بقوله : « اختلفوا في وقوع الترادف › فقيل لا يقع لخلو الوضع عن الفائدة ؛ 
لأن الواحد كاف للإفهام ... والأصح وقوعه كلجلوس والقعود » والاأسد والغضنفر 
ل غل الفح لل و ن ها ا اة م ك ول ا 
إن صاحب السام يعد من أعلام الأصوليين المتأخرين » وله كتاب في هذا العلل امه 
( مسلم الثبوت في اصول الفقه ) . 

وبهذا نرى قلة اهتام المناطقة أيضاً مسألة شغلت الأصوليين طويلاً > وهي مسألة 
إثبات الترادف أو إنكاره > وربا كانوا عالة عليهم في قليلهم هذا . 
ثالث أسباب الترادف وفوائده : 


بحث عاماء الأصول في أسباب الترادف بعد أن أثبتوه > وردوا على منكريه › ثم 
ينوا الفوائد التى تجنى من الألفاظ المترادفة » بأسلوم المنطقي الجدلي المعتاد › القام 
على التقسم والتفريع » وأحياناً بافتراض سائل وجيب ؛ فالإمام الرازي يوضح أسباب 
الترادف وفوائده في قوله : « الأماء المترادفة إما أن تحصل من واضع » أو من واضعين : 
أما الأول : فيشبه أن يكون هو السبب الأقلي » وفيه سببان : 


)۱( سلم العلوم : ۷٣‏ . 
(۲) حاشية القاضي على سلم العلوم : ۷۳ » وانظر مرآة الشروح على کتاب سلم العلوم : ۹۸/۱ ۔ ٩۹‏ . 


الترادف في عامى أصول الفقه والمنطق ۰۲ 
الأول : التسهيل والإقدار على الفصاحة ؛ لأنه قد يتنع وزن البيت وقافيته مع 
بعض أسماء الشيء » ويصح مع الاسم الآخر » وربا حصل السجع والمقلوب والجنس 
الغاني : التكين من تأدية اللقصود ياحدى العبارتين عند نسيان الأخرى . 
وأما الثاني : فيشبه أن يكون هو السبب الأكثري › وهو اصطلاح إحدى القبيلتين 
على سم لشيء غير الذي اصطلحت القبيلة الأخرى عليه »ثم اشتهار الوضعين بعد 
a‏ 
ا لاف سات ال ی و ا دة دة غاا ل ماغل ات 
اصطلاحية ؛ إذ الترادف عندم ما أن يكون بسبب تعدد الوضع »› وهو السبب 
الأكثري » والاحتال الراجح » وذلك بأن تضع إحدى القبيلتين اا مىمى › وتضع 
الأخرى له اما آخر »ثم يشيع الوضعان بعد ذلك » وإماأن يكون من وضع قبيلة 
أ ورا ا ل ا ري و وا ا ی 
وهذا ماأنكره المانعون » وفي هذا يقول الأصفهاني ‏ فيا يروي السيوطي -: « وينبغي 
أن عل ك من هة عل مق ل و اة ما ق لن نا عافن 
وأجاب الآمدي وغيره" ب « أن لاسبيل إلى إنكار الجواز العقلى ؛ فإنه لا ينع عقلاً أن 
ا کا : )0( 


: وانظر الإحكام في أصول الأحكام »> للآمهدي‎ » ٠٠١ - ٠٠۰ الحصول » للرازي : ج۱ /ق۱/ ص‎ )١( 
: وانظر مسل الثبوت‎ » ٠٠٦-٤٠٠٥/١ : والمزهر‎ › ٠١ : ومنتهى الوصول » لابن الحاجب‎ » ۲۲-١ 
. ۱۹-۱۸ : وارشاد الفحول‎ ۰» ۱ 
. انظرالحاشية السابقة‎ ) 
. ٠٥/١ : المزهر» للسيوطي‎ )۲( 
. ١۸ : وإرشاد الفحول‎ » ٠١ : انظر منتهى الوصول‎ ) 
. ۲۲-۲۰/۱ : الإحکام في أصول الأحکام‎ ) 


الترادف في علمى أصول الفقه والمنطق ۰۴ 


فوائد الترادف الناجم عن وضع قبيلة واحدة » والتى جعلها بعض الأصوليين " 
OE‏ 
أولا + التوسعة فى الةم وتكتر الوسائل إل الإ حار عا يولق اللقيس ع 
نسيان أحد اللفظين » أو عسر النطق به » كتجنب ألثغ نطق الراء . 
ثانياً : التوسع في سلوك طرق الفصاحة › والافتنان في أساليب البلاغة في النظم 
اى او جص مج ران ارال وما :ر و غر 
ذلك من أنواع البديع مع أحد اللفظين دون الآخر . 


وها استقصى غلاء الاضول أباب التراذف الله والفرائد النظ رة ٠‏ ناء غل 
كون اللغات من وضع البشر سواء بتعدد الواضع أَم يافراده . 

وإذا انتقلنا إلى أهل المنطق لننظر ماعندم من أسباب الترادف وفوائده » فإاننا 
لاحك غر الدى د كره علا الاصول > وقد و رة غد الح اخر ين فط فن اقل اطق 
- فيا نعام - إذ اقتصر على كتاب سل العلوم وما تبعه من شروح وحواش > وکان ذکرا 
موجزأً إلى حد ما ؛ فصاحب السام - الأصولي المنطقي - يقول : ‹ وذلك _ آي 
لترادف - واقع لتكثير الوسائل » والتوسع في جال البدائع »'» وعقب على هذه 
الكامات القاضي في حاشيته ؛ فقال : « والفائدة التوسيع في التعبير » وتكثير الذرائع 
أل القصود ٠‏ وتيمر انظ والنن وره من أراع البناق اجيس مث : 


(۱) انظر ارشاد الفحول : ۱۸۔۱۹ . 

(۲) انظر المحصول » للرازي : ح۱/ق۱/ ص۹۱٢۲‏ › والإحکام في اأصول الأحکام : ۲۲-۲۰/۱١‏ » ومنتهى 
الوصول : ۹ والمزهر : ۱ /£°0 ° › وفواتح الر موت : YOF/\‏ « وارشاد الفحول :3-4 . 

)۳( سل العلوم “YY:‏ 

. ٩۹-۹۸/۱ : وانظر مرآة الشروح على كتاب سل العلوم‎ › ۷١ : حاشية القاضي على سام العلوم‎ )٤( 


الترادف في علمى أصول الفقه والمنطق ۰٤‏ 
وهكذا نجد أن المتقدمين من أهل المنطق لم يبحثوا في أسباب الترادف أو فوائده » 
وأن المتأخرين منهم كانوا يكررون أقوال الأصوليين » ويأخذون منهم » ويحرصون على 
الان م 
رابعاً ‏ إقامة اللفظ مقام مرادفه : 


اختلف عاماء الأصول في مسألة إقامة اللفظ مقام مرادفه › هنهم من أجازه 
مطلقاً > ومنهم من منعه مطلقاً » ومنهم من اشترط قيدا لصحة جوازه . 


ااا ا ق ا 
وهذا الإمام الإسنوي يذكر أن في المسألة « ثلاثة مذاهب » أصحها عند ابن الحاجب 
الوجب ؛ لأن المقصود من التركيب إنا هو المعنى دون اللفظ » فإذا صح المعنى مع أحد 
ال اا د ق 

وأما من منعه مطلقاً فنهم الإمام الرازي والإسنوي ؛ فهذا الإمام الرازي يقول : 
« إن ذلك غير واجب ؛ لان صحة الضم قد تكون من عوارض الالفاظ ؛ لان المعنى 
الذي يعبر عنه في العربية بلفظ ( من ) يُعبّر عنه في الفارسية بلفظ اخر ؛ فإذا قلت : 
« خرجت من الدار » استقام الكلام » ولو أبدلت صيغة ( من ) وحدها برادفها من 
الفارسية لم جز » فهذا الامتناع ماجاء من قبل المعاني » بل من قبل الألفاظ › وإِذا 
قل ذلك في لغتين فلم لا جوز مثله في لغة وإحدة » . ولنا أن نلاحظ هنا خروج 
الإمام > عن مصطلح ( الترادف ) حين أطلقه على لفظين أحدها عربي والآخر فارسي » 
وما ذاك من الترادف في شىء » وقد زاد الإمام الإسنوي توضيحاً لمنعه في لغة واحدة » 


انظر منتهى الوصول : ١‏ » ونهاية السول » للاسنوي : ١١١/١‏ . 


(۱) 

(۲) انظر جع الجوامع : ۲۸۱/۱ . 

(#) اة الول ۲/١:‏ , 

. ٠٠٣۲ ۲٣۲ ص/١۱ الحصول » للرازي : ج ۱ /ق‎ )٤( 


الترادف فى عامى أصول الفقه والمنطق 0 


فقال : « والحتى ماقاله الإمام ‏ أي الرازي ‏ لأن التركيب الخاص قد يقع فيه ما ينع 
اتفال ارق وة وو ااي رجو ا اه نض فرلا امررت 
بصاحب زید »› ولا يصح مررت بذي زید ... لانقول ماهیهات إلا زید › ولا زید 
ا ات اا غو وض لس عن قال لى د سر 6ن اا 5و تق 
العربية وحدها › م ٤‏ لفربة ورو ف اللغات » وهذا من باب الى . 

امتأمل في التصين السابقين يلحظ أن المنع قام في حالة التركيب » ولم يشر إليه في 
حالة الإفراد » وقد أشار إلى ذلك الإمام الإسنوي في شرح منهاج البيضاوي » إذ قال : 
« وقوله إذ التركيب يتعلق بالمعنى » إشارة إلى أن الخلاف إغا هو في حال التركيب » 
وأما في حال الإفراد ا في تعديد الأشياء من غير عامل ملفوظ به ولا مقدر فيجوز 
ا 

وأما من أجاز إقامة اللفظ مقام مرادفه بشرط أن يكون في لغة واحدة » ومنعه في 
تفه امام البيضاوي ودي ون بي وين الان خوار وجدل 
«قل الاشرن لوض وفرع كل بل الاخر لض أن بال دل الها كق افاح 
الصلاة : خداي أكبر » والجواب على ذلك من قبل الحنفية » القول بالموجب من حيث 
م يصححون ذلك › أما من قبل غيره فيجيبون أن ذلك إغا هو لامانع الشرعي › وهو 
الاد ا ق و ق 
ا ف ا کت و اف ی 


اهدق نيج الفروع عل الاجصول» للإستوي 13۴ 3١‏ 


) 

(۲) يمى هذا في الصطلح الحديث ( تةابلاً ) وليس ترادفا . 

() اية السول : ۱١١/١‏ › وانظر مسام الوت 07١2‏ 

. ۲٠٤۔۲٠۲/۱‎ : انظر جع الجوامع : ۳۷۹/۱- ۳۸۲ › ونهاية السول : ۱۱۲/۲ › وفواتح الرحموت‎ )٤( 
. ٠۹: وانظر منتهى الوصول‎ ›» ٠٥۸-۱١۷ : (ه) أصول الفقه » محمد الحضري‎ 


الترادف في علمي أصول الفقه والمنطق ۱۰٦‏ 

ذلك كله ماني إقامة اللفظ مقام مرادفه في لغة واحدة من فوائد » لعل أبرزها ماذكره 
الام شوى وهر تمو قل لدبت ور كال : 

وهكذا فقد رأينا اختلاف عاماء أصول الفقه الإسلامي في هذه المسألة بين موز » 
ومانع » ومفصّل القول » إجازة في لغة واحدة » ومنعاً في لغتين . ) 

وا اماع فل الي ن ا او ر ا کا 
عنه فى المسائل الأخر ى » إذ إن إقامة اللفظ مقام مرادفه وردت في كتاب سل العلوم 
وما تبعه من شروح وحواش » وكان أصحاب الشثروح والحواشي - وه من المتأخرين - 
یرددوں کلام الاصوليين > ویعمدون آراءم ¢ فصاحب السام وهو الاصولي النطقي ت 
يوجز كلامه في المسألة بقوله : « ولا جب قيام كل مقام الآخر » وإن كانامن لغة › 
فإن صحة الضم من العوارض » يقال : صلى عليه ولا يقال : دعا عليه » » ولنا أن 
ترف كيف اتخ الولف وخرا ( سلة) غلاء الاصول كلة كله وخطوة خطوةب من 
خلال تكرار كلامهم » وذكر أسمائهم في التدليل على صحة آرائهم » يقول صاحب مرآة 
الشروح : « ... الوجوب عنها بعنى الصحة » وليس الخلاف في صحة قيام أحدها مقام 
الاخرفي صورة المتعدد من غير تركيب مع عامل ملفوظا كان أو مقدراً > فإن كلهم 
إنه يصح ... وقيل لا يصح وهو مذهب الإمام ‏ أي الرازي - وقيل يصح إذا كان من 
ل وأحدة وألا OES‏ والمصنف اختار مذهب الإمام « وهو لا يصح قيام کل مقام 
ES mY‏ 


وهكذا نرى مرة أخرى أن المتقدمين من أهل المنطق ل ينظروا في هذه المسألة من 
)١(‏ :انظر اية السول ١۲/١:‏ . 


)۲( سم العلوم NI‏ 
(۲) مراة الشروح على كتاب سلم العلوم : ٩٩/١‏ » وانظر حاشية القاض على سم العلوم : ۷١‏ . 


الترادف في عامي أصول الفقه والمنطق ۱۰۷ 

ن ا ا ااا وف ون ل و 
للاصوليين تبعاً » يأخذون منهم > ویسلکون سبیلهم . 
خامساً ‏ الترادف خلاف الأصل : 

تردد عاماء الأصول في مسألة من الترادف » هل هو أصل في اللغة أم لا ؟ فكان 
منهم من جزم بأنه خلاف الأصل » ومنهم من نقل هذا الرأي بصيغة التضعيف › ومنهم 
و ا وک 

ی ی ل و ی ی 
نابعين من منطق العقل والجدل » لامن طبيعة اللغة وواقعها « الأول : أنه تخل بالفهم 
التام ؛ لاحتال أن يكون المعلوم لكل واحد من المتخاطبين غير الاسم الذي يعامه 
الآخر » فعند التخاطب لايعلم كل واحد منها مراد الآخر ؛ فيحتاج كل منها إلى حفظ 
تلك الألفاظ » حذرأً عن هذا اححذور › فتزداد المشقة . الثاني : أنه يتضن تعريف 
الت حو غاان الال وان الايا ارارق فن شل غااالراى دة 
التضعيف » ولم يدل برأيه في هذه المسألة جازماً » يقول الإمام الإسنوي : « لاجرم أن 
الإمام في احصول والمنتخب لم تجزم بكونه على خلاف الأصل » بل نقله عن بعضهم › 
E A E N NE‏ 
E O E O‏ 


: وفواتح الرحموت‎ » ۱١١/١ : وهاية السول‎ » ٠٠١٠۲-٠۳١۱ ص/۱١ انظر المحصول » للرازي : ج ۱ / ق‎ )١( 
5) 
. ۲٣۲۔۲٣۱ امحصول » للرازي : ج ۱ / ق ۱/ص‎ ) 
هر‎ 6١ الحاضل من الحصولء خمد ين بخن الأرموئ ت‎ 
التخصبل هن حول »مون اوبكر ال ر فى 0 هه‎ 5( 
a. 


الترادف في عامي أصول الفقه وا لمنطق ۱۰۸ 

السألة » يقول الإسنوي : « ولم يتعرّض هو أي الأمدي - ولا ابن الحاجب هذه 
E‏ 

ويهذا نرى أن عاماء الأصول انقسموا على أنفسهم في هذه المسألة » فنهم من جزم 
بأن الترادف خلاف الأصل » ومنهم من ضعّف هذا الرأي » ومنهم من آثر السكوت عن 
و 

وإذا بحثنا فى كتب المنطق عن هذه المسألة » فإاننا لن نجد شيأ › إذ إن الجيع 
آثروا السكوت عن هذه المسألة »> وعدم الخوض فيها » ولم نجد عنده تاميحاً هذه المسألة 


(۱) السابق نفسه : ۱۱۲/۲ . 


الترادف في علوم القرآن الكرم ۹ 


الفصل الثالث : 
الترادف في علوم القرآن الكرييم 

كان لمسألة الترادف نصيب طيب من جهود المشتغلين بالقرآن الكري وعلومه قدياً 
وحديثأً » ولا غنى للبحث عن النظر فيا عند المهتين بالقرآن الكر وعلومه عامة › 
والتفسير منها خاصة ؛ لا للفظ المرادف من أثر كبيرفي إيضاح المعنى المقصود في تفسير 
آي القرآن الكريم > خاصة إذا عرفنا أن الأراء والمواقف حول مسألة الترادف قد 
اختلفت بين المشتغلين بعلوم القرآن » فكان منها الإقرار بالترادف وإثباته › وكان منها 
كذلك إنكار وقوعه »› وكان كل منها على درجات متفاوتة › وفي اتجاهات متباينة . 
أولاً ‏ إثبات الترادف : 
كان وسيلة عنده في الحديث عن بعض علوم القرآن وإعجازه ؛ فقد وردت مسألة 
الترادف عند المثبتين منهم في معرض كلامهم عن الأحرف السبعة › والتوكيد في 
القرآن  »‏ ذكر الترادف في عام المتشابه عند بعضهم » واكتفى آخرون بذكر أمثلة تشي 
برأبهم في إثبات الترادف » وكان ذلك في عام التفسير خاصة . 

أما المسألة الأولى » وهى الترادف في الأحرف السبعة فأساسها ما رواه البخاري في 
صحيحه »› قال : « حدثنا سعيد بن عفير» قال ... حدثى عروة بن الزبيرأن 
الملسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن القاري حدثاه أا معا عمر بن الخطاب یقول : 
ممعت هشام بن حكم يقرا سورة الفرقان في حياة رسول الله بل »> فاسةعت 
لقراءته » فإذا هو يقرا على حروف كثيرة لم یقرئنیها رسول الله لے فکدت آساوره في 


الترادف في علوم القرآن الكرء ۱1۰ 
الصلاة » فتبصرت حتى سلّم » فلببته بردائه » فقلت : من أقرأك هذه السورة التي 
سمعتك تقرأً ؟ قال : أقرأنيها رسول الله به > فقلت : كذبت ؛ فان رسول الله بم 

قد أقرأنيها على غير ماقرأت » فانطلقت به أقوده إلى رسول الله م »> فقلت : إني 
معت هذا يقرا سورة الفرقان على حروف ل تقرئنيها › فقال رسول الله له : 
أرسله » اقرا ياهشام » > فقراً عليه القراءة التي سمعته يقرأ » فقال رسول الله لي : 
كذلك أنزلت » ثم قال : اقرا ياعر » فقراً القراءة التي أقرأني » فقال رسول الله ب : 
N E O TT‏ 
I TEE RE OE ENT TET‏ 
رسول الله ی قال : أقرأني جبریل على حرف فراجعته » فا ازل استزیده ویزیدني 
حتى انتهى إلى سبعة أحرف ٠»‏ 

SS 
اپو حام جد ن حبّان البستي في اختلاف العلباء على تفسيرها خسة وثلائين قول ۾‎ 
KK » ويقول الزركشى في ذلك : « حاصل اختلاف القراء يرجع إلى سبعة أوجه‎ 
آراء -» بيا يقول القاسمعي : « ليس المراد بالسبع حقيقة العدد المعلوم » بل كثرة‎ 
الأوجه التي تقرأً ها الكامة ... ولفظ السبعة يطلق على الكثرة في الآحاد ۴ يطلق‎ 
› السبعون في العشرات » والسبع مئة في المئين » ولا يراد العدد المعين كذا في الإتقان‎ 
ل مك الد ا‎ 


أكثر أهل العم على أن الترادف هو المقصود بالأحرف السبعة » يقول الزركشي 


١(‏ و۲) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن » باب أنزل القرآن على سبعة أحر 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن » للقرطي : ٠۲/١‏ . 

۲34 البرهان في علوم القرأن الارو ى2‎ )١( 

)٥(‏ تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل : ۲۸۷/١‏ » وانظر تفسير التحرير والتنوير » مد الطاهر بن 
غار 10⁄5 , 


الترادف في علوم القرآن الكر 1۱ 
موضحاً معناها »> هي : « سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ الختلفة » نحو : أقبل » 
وها > وتعال › وعجل : وأسرع : وأنظر» وأخر» وأمهل > ونحوه ... قال أبن 
عبد البر : وعلى هذا القول أكثر هل العلم » أنكروا على من قال : إا لغات ؛ لان 
-العرب لاتركب لغة بعضها بعضاً > وحال أن يقرئ الني له أحداً بغير لغته ... 
قال : فهذا معنى سبعة الأحرف المذكورة في الأحاديث عند جهو ر أهل الفقه 
والحديث » منهم سفيان بن عيينة » وابن وهب » ومد بن جرير الطبري » والطحاوي 
وغيرهم . وي مصحف عثان الذي بأيدي الناس منها حرف واحد »" » ويؤكد هذا 
الرأي أيضاً في قوله شارحاً أحد الآراء في معنى الأحرف السبعة : « الرابع : الاختلاف 
في الكامة با يغير صورتا فى الكتابة » ولا يغيرمعناها » نحو : ( إن كانت إلا صيحة 
واحدة ) و ( إلا زقية واحدة ) » و ( كالعهن المنفوش ) و ( كالصوف المنفوش ) » فهذا 
يقبل إذا صحت روايته » ولا يقرأ به اليوم لخالفته خط المصحف ؛ ولأنه إغا ثبت عن 
لآحاد “'» وقد صرح صاحب تفسير التحرير والتنوير بام الترادف في شرح معنى 
هذه الأحرف » إذ قال : « المراد بالأحرف الكامات المترادفة للمعنى الواحد ... فقيل : 
مراد بالسبعة حقيقة العدد » وهو قول الجهور » فيكون تحديداً للرخصة بأن لا يتجاوز 
سبعة مرادفات أو سبع لهمجات ... إذ لا يستقم غير ذلك ؛ لأنه لايتأتق في كامة من 
القرآن أن يكون نها ستة مرادفات أصلاً > ولا في كامة أن يكون فيها سبع هجات 
إلا كامات قليلة مثل : أف » وجبريل » وأرجه »> » ويؤكد هذا قول أبي شامة : 
« كان الني ب يقول لما أوحي إليه أن يقرا على حرفين وثلاثة : هؤن على أمتي ... 


(۱) البرهان : ۲۲۰/۱ » وانظر ۲۲١/١‏ » وانظر الجامع لأحكام القرآن : ٤٠/١‏ > وروح المعاني » للألوسي : 
اول القفن» للك : ١‏ ۲ وقون الأفتان > لابن اوري : 6 0 والإبانة غ شان 
القراءات : ٥۲‏ › ومباحث في علوم القرآن » للقطان : ۱0۸ › ۱١۲‏ › وتفسیر القاسمی : ٩٤/۱‏ و ۲۸۸ »› 
والرشد الوجيزء لأنى اة 4 6 

() البرهان :۲۳۵/۱ . 

(۲) تفسير التحرير والتنوير : ٥۷/١‏ . 


الترادف في علوم القرآن الكرء 1۱۲ 
لما انتهى إلى سبعة وقف » وكأنه بو عام أنه لايحتاج من ألفاظه لفظة إلى أكثر من 
ذلك غالبا » والله أعلم »" » ومن قال من العاماء بأن المراد بالأحرف السبعة سبع من 
لغات العرب أبو عبيد القاسم بن سلام » وابن الأثير » والأزهري › والإمام البيهقي › 

(Y) 

ومد بن سیرین . 

يقي الإمام الطبري الأدلة العقلية على صحة هذا المعنى للأحرف السبعة بكلام 
مطوّل مفاده أن الصحابة اختلفوا في التلاوة دون المعاني » واحتكوا إلى التي وله > 
فأجاز قراءاتهم على اختلافها » وال أن يجيز الني ملي اختلاف المعاني » وقد نفى الله 
عن کتابه الکرم الاختلاف بقوله تعالی  :‏ افلا يترون القَرآن › وَلَو کان مڻ عند 
َير الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً ‏ [الساء ٠٠/١:‏ ]» وفي نفي الله الاختلاف عن 
تابه أوضح الدليل على أنه لم ينزل كتابه على لسان مد بم إلا مجك واحد متفق في 
جميع خلقه ( 5 بأحکام فیهم عنتلفة باختلاف اا ( ويدعم الإمام الطبري 
ا لن :ل ووه نان ةماق ارق 
رول ا 7 ا + ولك ا ر النق د کنا ان ابا كريب دتا قل 
رسول الله ل : قال جبريل : اقرا القرآن على حرف » قال ميكائيل عليه السلام : 
استزده > فقال : على حرفين . حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف > فقال : كلها شاف كاف › 
مالم يختم آية عذاب بآية رة » أو آية رحمة بآية عذاب » كقولك : هلم وتعال . فقد 
أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إنغا هو اختلاف ألفاظ » كقولك : 
« هام وتعال » باتفاق المعاني » لا باختلاف معان موجبة اختلاف أحكام »> وثل الذي 
ا ف لك م ا رع ا ا 


. ٩1 : المرشد الوجيز‎ )١( 

(۲) جامع البيان : ٥١/١‏ . 

(۲) انظر جامع البيان » للطبري : ٤۸/١‏ وما بعدها . 
)٤(‏ جامع البيان : ٥١/١‏ . 


الترادف في علوم القرآن الكرء 1۳ 

ومن الأمثلة التي وردت تؤكد أن المراد بالأحرف السبعة مترادفات سبع مارواه 
صاحب تفسير التحرير والتنوير » قال : هي « المرادفات ولو من و > کقوله 
ل كالعهن المنفوش ) › وقرأً ابن مسعود ( كالصوف المنفوش ) ETT‏ 
م مشوا فيه مروا فيه سعَوا فيه » وقراً ابن مسعود ‏ انظرونا نقتبس من 
نوركم ‏ أخرونا - أمهلونا » وأ قراً ابن مسعود رجلاً ل إن شجرَة الزقوم طعامُ 
الاثم فقال الرجل : طعام اليتم » فأعاد له » فلم يستطع أن يقول الأثي » فقال له 
ابن مسعود : أتستطيع أن تقول طعام الفاجر ؟ قال : نعم » قال : فاقراً كذلك » وقد 
اختلف عر وهشام بن حكم ولفتها واحدة ‏ » ويقول أبو شامة تقلاً عن بعض 
الشيوخ : « کان الاصل على ماعهد رسول الله و من الألفاظ والإعراب جيعاً مع 
اتفاق المعنى » فن أجل ذلك جاء في القرآن ألفاظ مخالفة لصحف المجمع عليه »› 
كالصوف وهو ( العهن ) > زقية وهي ( صيحة ) » وحططنا وهي ( وضعنا ) » وحطب 
e‏ ارو فقبض رول الله بول وکل رل منهم متك با 
أجازه له له وإن كن مالفا لقراءة صاحبه في اللفظ » » وذكر د . عبده الراجحى 
O‏ قرأ الجهور ل E EE‏ 
أبي عبلة : ( فول وجهك تلقاء المسجد الحرام ) و e‏ ااا 
(الجرا ق فة ا FE ET‏ اک ور ا ف 
( اع عا ) :وقول اا فة ان را امور :و کی ادا شاوی ن 
لن نال ا € :وي مان تد( اا 
وع ا ای ف ن و 

وإذن فقد ثبت أن المقصود بالأحرف السبعة إغا هو الح الأقصى الحتل من 


(۱( تفن الجر در و التو ير 0۷7/7 : 
(۲) لالمرشد الوجیز: ٩٩-۹‏ . 
(۲) اللهجات العربية في القراءات القرآنية » د . عبده الراجحي : ٠٠١‏ وما بعدها . 


الترادف في علوم القرآن الكرء 1٤‏ 


امترادفات لكل لفظ من ألفاظ القرآن الكري » ولكن يبقى أن ننبّه على أنه ليس لأحد 
أن دل طا لط هن عة فة ل أن هذة الا حرف أو الرادفات ها فد 
وردت عن النى طإله » وقد عرضها على جبريل عليه السلام » وإلا لذهب القرآن 
وإعجازه » ولم يبق منه شيء » يوضح هذا ويؤكده قول ابن عطية الغرناطي : « أباح 
الله تعالى لنبيّه هذه الحروف السبعة » وعارضه بها جبريل في عرضاته على الوجه الذي 
فيه الإعجاز » وجودة الوصف » ولم تقع الإباحة في قوله عليه الصلاة والسلام : 
« فاقرؤوا ماتيسّر منه » بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من 
فد الا ا ت ا ف وو ن شاا تفي اعجار اران :ون 
معرّضاً أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل من عند الله » وإإغا وقعت الإباحة 
اون ا ا ا اد او ل ا و 2 
e O N N TT‏ 
أنس بن مالك حين قراً : ( إِ نَاشنَة الل هي أَشَه وَطمًاً وَأصْوّب قيلاً ) فقيل له : 
تقراً ( وأقوم ) فقال أنس : أقوم » SR aS‏ 
عن النبي عليه الصلاة والسلام » وإلا فلو كان هذا لأحد من الاس او 
ول فال ا ا 

أما مصير هذه الأحرف السبعة فكان أن نسخ منها ستة » وبقي حرف وأحد هو 
ماقرا بة ف اة الفاق بلسان قريش + قول الطخاوي ف هذا + اما كان ذلك 
رخصة لَمّا كان يتعسّر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد › e‏ 
ا ر ق ا ا ق 
ا او عن و الفا لے کی غل خری راحد دو ال ترک عون 
EON NS e e‏ 
(۲) تفسير القاسعمي : ۲۸۸۱ . 


الترادف في علوم القرآن الكر ۱1٥‏ 
فر ا حر ال اوا ی غ ی خا ف و 
ابن عطية في هذا : « اسةر الناس على هذا المصحف المتخيّر » وترك ماخرج عنه 
ما كان كتب › كقراءة عمر بن الخطاب ( فامضوا إلى ذكر الله ) ونجوها سدآً للذريعة › 
وتغليباً لصلحة الألفة » وهي اللصاحف التي أمر عثان با أن تحرق أو تخرق ا 
يسقط فيا ترك معنى من معاني القرآن ؛ لأن المعنى جزء من الشريعة »› وإغا تركت 
لاط اع م ي 

ولنا أن نؤكد أخيراً أن مفهوم الأحرف السبعة على النحو الذي ذكرناه ماهو إلا 
رأي لثلّة من العاماء » م ينعقد عليه الإجاع بين العاماء جيعهم » بل اختلفوا في تأويل 
لقاع حر ر ع ا ا 
هذا . 

وإن صح هذا الذي ذكرناه في تفسير الأحرف السبعة من أا معان متفقة بألفاظ 
مختلفة » فإننا لانرى فيها الترادف الذي نريد ؛ لأا ألفاظ من لغات شتى » واختلاف 
اللغات عندنا ليس من الترادف › والدليل على أا لغات من قبائل عدة۔ فوق 
ماذكرناه - قول آبي شامة : « باح للعرب الخاطبين به المتزل عليهم أن يقرؤوه بلغاتم 
التي جرت عادتهم باستعا لها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب › ولم يكف بعضهم 
الانتقال من لغة إلى غيرها لمشقة ذلك عليهم > » ففي قول أي شامة دليل آخر على 
اختلاف اللغات في الأحرف السبعة » وإبراز لجانب من الحكة الإلهية فى تلك 
الأحرف » وإلى مثل ذلك ذهب ابن حبان » فقال : « السَرّ في إنزاله على سبع لغات 
تسهيله على الناس » لقوله  :‏ وَلَقَذ يَسرنا القرآن للذكر ) » فلو كان تعالى أنزله 


(9 ارز الو 7/2 
٠‏ () انظرالجامع لأحکام القرآن » للقرطی : ٤۲/۱‏ › والبرهان : ۲۲۶/۱ وما بعدها . 
(۳) للمرشدالوجيز ٠٥:‏ . . 


الترادف في علوم القرآن الكر ا ) ۱٩‏ 
غ خر افك اعرف وق د ا ا ی 
الترادف ؛ لاختلاف اللغات فيها . 
أما المسألة الثانية التى تحدث فيها العاماء عن الترادف › بعد مسألة الترادف في 
الاخرف الس :كانت الر ادن فن ضف الو كك اد يرون ان ف الرادف رة فى 
کد ی ر 


يقول الزركشي على التوكيد باللفظ المرادف : « التوكيد الصناعي : وهو قسمان ؛ 
لفظي ومعنوي » فاللفظي تقرير معنى الأول بلفظه أو مرادفه » من المرادف 3 فجاجا 
سبلا [ الأبياء : ۲/١١‏ ] » ل ضيّقَاً حرجا [الأنعام : ٠١١/١‏ ] في قراءة كسر الراء » 
و3 غرابیب سود [فاطر : e [re‏ > ويزيد السيوطي بقوله : « وجعل منه 
الصقارفي « فيا ان e‏ فيه | الأخاف :]عل القول بان کی ا 
وجعل منه غیره [ قیْل آرجعوا وَراء كم فالتمسوا نورا [ الحدید : ۱۲١۷‏ ] » فوراء هنا 
ليس ظرفاً ؛ لأن لفظ ل ارجعوا ‏ ينبي عنه › بل هو اسم فعل بمعنى ( ارجعوا ) 
فكأنه قال : ارجعوا ارجعوا » » وجعل ابن عاشور التوكيد الصناعي بالمرادف نوعاً 
من أساليب التفنن في القرآن الكريم » حتى لا يقل على القارئ والسامع تكرير الكل » 
إذ قال : « ومن أساليبه ماأسميه بالتفنن » وهو براعة تنقلاته من فن إلى فن بطرائق 
الاعتراض والتنظير والتذييل والإتيان بالمترادفات عند التكرير » تجنبا لثقل تكرير 


الكل 0 


. ۲۲۹/١ : البرهان‎ )۱( 

(۲) البرهان : ۴۸/۲ » وانظر الإتقان : ۱۹۷/۳ . 
() أي :ما وإن. 

9) الإتقان : ۱۹۷/۳ . 

(ه) تفسير التحر ير والتنویر : ۱١١/١‏ . 


الترادف في علوم القرآن الكرء ۱۱۷ 


أا الو كي هه ا د الزركثي » وذكر أنه بحسن بالواو» 
SSNS CE GENESEE,‏ 
النوع من العطف أصلاً . 

يقول الزركشى : « عطف أحد المترادفين على الآخر » أو ماهو قريب منه في 
الى رال ا كت وا ا عي ان الف و ع رار : 
ويكون في المل ... ويكثر في المفردات كقوله  :‏ فَمَا وهنوا لمَا أصابَهّم في سّبيل الله 
وما ضغفوا وا اسك انوا € 1ل غرن 10+ وقرلة :و قلا تحاف ظا 
رلا هَضاً چ [ طه : ۱۱۲/۲۰ ] > لا تخاف درک ولا تخشّی ‏ [طه: ۷۷/۲۰] > وقوله : 
$ َم عَبَس وَبَسَرَ ‏ [المثر : ١/٠‏ ]» وقوله : ظ إا أشكو بثي وَحُزني إلى الله 
[يوسف : ۸/١١‏ ] » وقوله : ( لا تبقي ولا تذرٌ ) [المدثر: ء۷ ]» وقوله : 
ل وكلمتّة ألقاها إلى مَرْيَمَ وروح منة ‏ [الساء ۷۷٠:‏ ]» وقوله : [ لا ترَى فيْها 
عوجا ولا أَمتاً ‏ [طه : »]٠٠۷٠‏ وقوله : 3 آنا لانَلْمَعٌ سرهم وَنَجُواهم ) 
[ الزخرف : ۸٠/٤١‏ ] » وقوله : إ لكل جَعَلّنا منك شرْعَةَ ومنهاجاً ‏ [المائدة : ١‏ ]» 
وقوله : $ إلا أطْعتًا سادتنا وَكَيَراءنا ‏ [ الأحزاب : ۷/٣‏ ] » وقوله : ل لا يَمَسنا فيْها 
نضا ول يَمَسنا فيْها لَعْوْبً ‏ [ فاطر : ٠٠/۲١‏ ] . 


وااو و ل ا ا و 
بالواو وهو المشهور » وقال ابن مالك : وأنيبت ( أو ) عنها  ›‏ في قوله تعالى : 
ل نُمُوزا أو إغراضا ‏ [ السا ٠/٠:‏ ]» ل وم كسب خط ة أو إا ) 
[ الساء : ۱۲/١‏ ] » قال ثعلب في قوله تعالى : $ عَذراً أو نذراً ‏ [ للرسلات : ۷۷ ] 
E E E E a‏ 


. ٤۷٦/۲ : البرهأان‎ )١( 


الترادف في علوم القرآن الكر ۱۱۸ 


قوله تعالی : $ وَيَاقوم استغفرُوا ربک ثم توبوا إليه ) [ هود : ١/١١‏ ] » قال معناه : 
E e‏ 


وذكر الزركشي أن المبرد منع عطف الشىء على مثله » وأنكر ترادف هذا النوع » 
ا اىن ن ا وان ى ای 
که > ويرى صاحب البرهان « أن نما يدفع وه التكرار في مثل هذا النوع أن 
يعتقد أن جموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انفراد أحدها » فإن التركيب يحدث 
E OS‏ 
وهذا تخريج منطقي › إلا أنه لا يخلو من تكلف . 

أما المسألة الشالشة التي كر فيها الترادف في علوم القرآن الكر فهي النظر إلى 
الترادف على أنه أحد أنواع التشابه في القرآن الكري » وهذا الزركشي يعرف عل 
التشابه بقوله : « وهو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة > » 
ويذكر أن من أنواع المتشابه استبدال كامة بأخری في آيتين متاثلتين » ويضرب على 
ذلك أمثلة كثيرة » إذ يقول : « السابع : إبدال كامة بأخرى : في البقرة ل ماألْقيْنا 
عليه آباءنا ‏ » وفي لقان [ وَجَّذنا ‏ » في البقرة ل فَانقَجَرّت 4 وفي الأعراف 
$ فَانيَجَسّت ‏ »في البقرة $ فَأرلما الشيطان € وف الأعراف $ فَوَسُوَس لها 
الشیطاڻ ‏ » في آل عران : ل قالت : رب آنى يكو لي ولد € وني مرم $ قالت 
آنى يَكون لي لام » في النساء : ل إن تبُدوا حيرا أو تَخفوةٌ ‏ وفي الأحزاب 
ل شيا أو تخفوة ) » وفي الكهف $ ومن رُدذت إلى رَبّي ‏ وفي حم ون 
رَجَمْت ‏ » في طه $ فلَمَا آناها ‏ وني النل ‏ فلا جاءها ‏ » في طه $ وَبتلّك لم 


. ٤۷۷/۲ : السابق نفسه‎ )١( 

(۲) انظر السابق نفسه : ٤/۲‏ › والإتقان : ۲۱۱/۳ . 
(۳) البرهان : ٤۷۷۲‏ »› وانظر الإتقان : ۲۱۲/۳ . 

. ۱١۲/١ : اليرهان‎ )4( 


الترادف في علوم القرآن الكرء ۱۱۹ 
فيها سلا وفي الخرف $ وَجَعل لَكمْ فيها سَْلاً ‏ » في الحل 3 ويم نخ في 
الصُور فقَرع € وفي الزمر 3 فصق » . 

اا ل ما ن اا وک فی ااا رات 
$ خلّق سبع سَمَواتٍ ‏ ومرة قال : « فقضاهُن سَبْع سَّمواتٍ ‏ الأية ومرة قال : 
ل[ جديع الموات ‏ وكله يرجع إلى واحد » » ومشل هذا ورد في دراسة لتفسير 
ی وواد وو ا و ا 
الوه ق اء ورالد اله واو فو ج دا ال الى الط 
المباشر للفظة القرأن المراد تفسيرها › وياتي به قي صورة مرادف بسيط ودقیق أو شرح 
الل ا ی ا ا ر 
باردة » ضيزى : جائرة » مهطعين : عامدين » كالعهن : كالصوف » الوتين : حبل 
القات وا الك خا ههركي فك عا ده د 
ف اناف ان اة خاد :طعا اجا اعلاسا او طرةا فة 
فأجاءها : اضطرها » فراغ : فال » ريع : طريق » باخع : قاتل » جي : ميق > . 

ويقول الزركشي : « تجيء كد بعنى أراد » ومنه : ل[ كذلك كنا ليُوسف ‏ › 
أ5 أخفيها ) وعکسه » کقوله تعالی : 3 جدارا پُري د أن يَنْقضٌ ‏ أي 
یکاد »> وفي تفسير الطبري من هذا کثير » يق ول مشلا : « َم يع يهتنا 
بالْحَقٌ ‏ يقول : نم يقضي بيننا بالعدل  »‏ وَهُو الفاح العَليٌ ‏ يقول : والله القاضي 


(۱) السابق نفسه : ۱۳١-۱۳۰/۱‏ . 
(۲) تفسیر الماتریدي : ۸٥/۱‏ . 
(۴) تفسبر قتأدة : ٦۷‏ ۸ . 


. N/E: البرهان › للررکشي‎ )٤( 


الترادف في علوم القرآن الكرء ۱۲۰ 
العلم بالقضاء بين خلقه . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل » »ثم يذكر 
بعد ذلك مَن قال من أهل التأويل ثل قوله ویذ کر کلامهم وتأويلهم 

ننتهي ما سبق إلى أن مشبتي الترادف في علوم القرآن ذکروه في مسائل : 

كان منها الأحرف السبعة » فبينوا أنه المقصود هذه الأحرف » وأقاموا على ذلك 
الاد لفقل والقلة 6 وا كدو الال ة ال نة ووا تلك ان داخف 
كانت رخصة بألفاظ ددة أجازها الني طبه > ثم نسخت بزوال العذر في عهد عثان 
رض الله عنه . 

وكان منها التوكيد ؛ إذ يرون أن في الترادف نوعأ من التوكيد لامعنى » ويكون 
أما يأيراد اللفظ المرادف »› وأما بعطف المرادف . 

وكان منها كذلك المتشابه » إذ يعد استبدال كامة بأخرى في آيتين متائلتين نوعا 
من المتشابه في القرآن الكري . 

وکن شا ايتا التشعر فان لا كاد لو تقو من الا من 5 كز ادف ٠:‏ 
لتقريب المعنى » وتوضيح الغامض في ألفاظ القرآن الكرم . 

والذي يعنينا بعد هذا كله أن المثبتين للترادف في القرآن ما كان يعنيهم درس 
الترادف لذاته » بل كان عند أداة لخدمة كتاب الله » وفهم علومه › وضرورة دعتهم 
الا الاخ ال لوك و د ا و ت 
الترادف عندم علن ما يؤدي الغرض › ويوفي بالقصد . 
ثانياً ‏ إنكار الترادف : 

تباينت اتجاهات منكري الترادف من المشتغلين بالقرآن وعلومه »› واختلف آراؤم 
وتفاوتت في إنكار الترادف في القرآن الكرم › فكان منهم من أَقرّه لغة › وأنكره فصاحة 


. ٠٥/۱١ جامع البيان › للطبري : مج‎ )١( 


الترادف في علوم القرآن الكرء ۲۱ 
وعذوبة » وكأن منهم من تحرج من الترادف في بعض ألفاظ من القرآن الكر »› وآثر 
القطع بعدم الترادف ماأمكن » وكان منهم كذلك من أنكر الترادف صراحة في العربية 
عامة والقرآن خاصة › ومنهم من وقع في حيرة من أمره » فرة أثبت مع المثبتين وأخرى 
كرمع ارين 

أما الفريق الأول فإنه يرى أن نثمة ألفاظا أحسن من ألفاظ » ومعناها في اللغة 
واحد » وبهذا فهو لا ينكر الترادف وإنغا يؤثر بعض الألفاظ على بعض ؛ لخفة 
أو عذوبة » فالإنكار ههنا في تساوي الفصاحة لاالمعنى › يقول البارزي في هذا : « اعم 
ااال الاخ ا ةلط ا اجن ن ا ا 
ل وما كنت تتلومن قله من كتاب ) »> أحسن من التعبير ب ( تقرأً ) لثقله 
بالهمزة . ومنها لإ لريب فيه أحسن من ( لاشك ) e‏ ودا کار وکر 
اریب » ومنها 3 ولا تهنوا ) أحسن من ( ولا تضعفوا ) فته . و ل وَهَنَ العَظمْ 
مني أحسن من ( ضعف ) لأن الفتحة أخف من الضمة . ومنها ( آمَنَ ‏ أخف من 
( صدق ) ؛ ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق . و $ آثرك الله أخف من 
( فضلك ) . و آتق ‏ أخف من ( أعطى ) » و أنذر ‏ أخفاً من ( خوّف ) » 
و حير لَكمْ ‏ أخف من ( أفضل لك ) ... و یری ال ر کی م ل ان بن 
فصاحة القرآن اختلاف الكلام باختلاف امقام » فلكل موضع لفظ يليق به » ولا بحسن 
بمرادفه »> وفي هذا يقول : « ما يبعث على معرفة الإعجاز اختلافات المقامات وذكر في 
كل موضع ما يلائه > ووضع الألفاظ في كل موضع ما يليق به › وإن كانت مترادفة › 
لودل وا خدج بارخو دهت ل الطلارة وفاق بلك اارة ف 
ذلك ... قوله : 3 ماجَعل الله لرَجُلِ من قلبيْنٍ في جَؤفه ‏ وفي موضع آخر : ل في 
بطني مُحَرَراً ‏ » استعمل ( الجوف ) في الأول و ( البطن ) في الثاني مع اتفاقها في 


. ۲۲/٤ : الإتقان > للسيوطي‎ )١( 


الترادف في علوم القرآن الكرء ۱۲۲ 


المعنى » ولو استعمل أحدها في موضع الآخر لم يكن له من الحسن والقبول عند الذوق 
اا 0 

ومن هذا الفريق الدكتور حسن ضياء الدين عتر » الذي تبنى رأي ابن الأثير في 
النقد الأدبي إذ الألفاظ عنده تجري مجرى النغمات والطعوم من حيث حسنها وقبحها › 
وإن ترادفت على معنى واحد » يقول الدكتور عتر : « أصغ إلى العلامة اللغوي الأديب 
الناقد نصر الله ضياء الدين بن الأثير » إذ قال : وقد رأيت جماعة من الجهال إذا قيل 
لأحدم هذه اللفظة حسنة وهذه قبيحة أنكر ذلك » وقال : كل الألفاظ حسن » 
والواضع لم يضع إلا حسناً » ومَن يبلغ جهله إلى أن لا يفرق بين لفظة ( الغصن ) 
ولفظة ( العسلوج ) › وبين لفظة ( المدامة ) ولفظة ( الإسفنط ) › وبين لفظة 
( السيف ) ولفظة ( الخنشليل ) » وبين لفظة ( الأسد ) ولفظة ( الفدوكس ) 
فلا ينبغي أن يخاطب بخطاب › ولا بجاوب بجواب » بل يترك وشأنه ۴ قیل : اتركوا 
ا لجاهل بجهله ولو ألقى الْجَعْرفي رحله ... ومن له أدنى بصيرة يعلم أن للألفاظ نغمة 
لذيذة كنغمة أوتار > وصوتاً منكراً كصوت جار » وأن هما في الفم أيضاً حلاوة كحلاوة 
العسل ومرارة كرارة الحنظل » وهي على ذلك تجري مجرى النغمات والطعوم ) > . 

وأما الفريق الثاني فكان يتحرج من القول بترادف بعض الألفاظ في كتاب الله ء 
ويؤثر الفروق بين ما يُظن من المترادفات › يذ كر الزركشى « قاعدة فى ألفاظ يظن بها 
ر ا ر ف ع ااا و ی 
فيه مقام الآخر » فعلى المفسر مراعاة الاستعالات › والقطع بعدم الترادف 
EEE lag ESR eb‏ 
والبخل » والسّبيل والطريق › وجاء وأتى . 
() البرهان » للزرکشي : ۱۱۹-۱۱۸/۲ . 


(۲) المعجزة الخالدة › د . حسن ضياء الدین عتر : ۲٠۲‏ . 
)۳( البرهان » للزركشي : ۷۸/٤‏ . 


الترادف في علوم القرآن الكر ۲۳ 

وللزخشري نظر كهذا في كشافه » إذ يتأمل ألفاظاً يظن ا الترادف › وييّز 
بينها تقييزاً دقيقاً : « يقول في الآية : ل فَلَمّا أضاءت ماحَوْلَة ذَهَب الله بنورهم ) 
والنور ضوؤها ( آي النار ) وضوء كل نير » وهو نقيض الظلمة › واشتقاقها من نا 
ينور إذا نفر ؛ لأن فيها حركة واضطراباً > والنور مشتق منها › والإضاءة فرط 
الإنارة > ومصداق ذلك قوله : ل هَوالذي جَعَل الثْس ضياء وَالقَمَرَ نورا › 
ويقول في الآية : [ لا يَمَسّنا فيها صب ولا يَمَسّنا فيها لوب فإن قلت : ماالفرق 
e‏ إ فت اهب الب اة الى تت الفب اللر ارول 

ا ا Gs‏ فالصب س الكفة: 
“0 نتيجته › وما بحدث منه الكلال والفترة 

وأما الفريق الثالث فقد أنكر الترادف إنكاراً تامَاً »> ولعل أول من بدأ هذا النهج 
ابن الأعرابي ثم تبعه ا لمنكرون من بعد » فهذا الراغب الأصفهاني يذكر في مقدمة كتابه 
« المفردات في غريب القرآن » إنكاره الترادف في كتاب الله » فيقول : « وأتبع هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى » ونسأً في الأجل بكتاب ينبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة 
على المعنى الواحد وما بينها من الفروق الغامضة › فبذلك يعرف اختصاص كل خبر 
هن الفا ال دة وون رد اوا عو د كه لقي ف واد م 
والصدر مرة ... ونحو ذلك مما يعده من لايحق الحتق ويبطل الباطل أنه من باب 
واخك فقدر ات اذا فر امةن هرل الف له ولا ريت فة لا شك فة فد 
فر القران وواه الان" 

وغل هذا الراى من الانكا رواحت اأضرل افر من ادن اد رل وون 
ما لاشك فيه أنه ليس في القرآن الكري من الألفاظ المترادفة أو المتواردة إلا وفي كل 
معنی مقصود › یدرکه من کان ضلعیاً في فقه اللغة وأسرار العربية 
)١(‏ منهج الزخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه »> مصطفى الصاوي الجويني : ٠١١‏ . 


() المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفهاني : ٠‏ . 
© : اضول التفسير وقواعده » خالد عبد الرحن العك ۲۷١:‏ . 


_ الترادف في علوم القرآن الكريم__________ ۳۴ 

اما بنت الشاطئ فهي من أكثر الناس تسا بهذا المذهب في الإنكار » ليس في 
القرآن فحسب » بل في أصل العربية أيضاً » ما لم يكن الترادف ناتجا عن اختلاف 
اللغات أو القرابة الصوتية » تقول بنت الشاطيئ بعد أن تنفي الترادف في العربية : 
« والأمر كذلك فى ألفاظ القرآن » مامن لفظ فيه يكن أن يقوم غيره مقامه » ذلك 
ماأدركه العرب اأص الفصحاء الذين نزل فيهم القرآن ... ولا يشغلنا تعدد الألفاظ 
لامعنى الواحد » إذا كان عن اختلاف لغات القبائل العربية . وذلك مالاخلاف فيه › 
فیا آعم > وإنا يشغلنا الترادف حين يقال بتعدد الألفاظ لامعنى الواحد » دون أن يرجع 
هذا الترادف الى تعدد اللغات » ودون أن يكون بين الألفاظ المقول بترادفها قرابة 
ا 

وتوغل بنت الشاطئ مع الموغلين » فتنكر ‏ أنكروا ترادف الصيغ والأبنية في 
العربية » فتقول : « والحققون من فقهاء العربية لم ينكروا الترادف في الألفاظ التي 
تختلف حروفها وموادها فحسب » بل أنكروه كذلك في الألفاظ التي تتفق مادا 
رحروفاء ولت ها واا إلا أن شىء ذلك ف لعن بل إنة لا جور ان 
تختلف الح ركتان فى الكامتين ومعناها واحد » » وتستشهد على ذلك برأي أي هلال 
العسكري ( في صيغ المبالغة ) الذي يخلو من الشواهد المويُدة › فتقول : « ونقل 
أبو هلال من ذلك مثلاً > صيغ المبالغة : إذا كان الرجل قويأ على الفعل قيل فعول » 
مثل صبور وشكور » وإذا فعل الفعل وقتاً بعد وقت قيل فعال > مل علام وصبار »› 
وإذا كان ذلك عادة له » قيل مفعال » مثل معوان ومعطاء . ومن لا يتحقق المعاني 
يظن أن ذلك كله يفيد المبالغة فقط » وليس الأمر كذلك » بل هي مع إفادتا المبالغة 
تفيد المعاني التى ذكرناها > » وبعد أن تذكر بنت الشاطيئ بعض الألفاظ التي يشتبه 
)١(‏ الإعجازالبياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق : ٠٠١‏ . 


(۲) السابق نفسه : ۲٠١‏ . 
() الموضع السابق » وانظر الفروق في اللغة » لأبي هلال العسكري ٠١:‏ . 


الترادف في علوم القرآن الكرء 0 

في ترادفها » وتبين الفروق الدقيقة في معانيها » تقول : « وأكتفي با قدمت من 
شواهد تؤيد ماذهب إليه امحققون من أهل اللغة في إنكار القول بالترادف إلا أن يجيء 
في لغتين ... وقد ينبغي لى أن أعترف هنا بقصوري عن لمح فروق الدلالة لبعض ألفاظ 
قرآنية تبدو مترادفة » فليس لي إلا أن أَقرّ بالعجز والجهل » وأنا أقثل بكامة 
ابن الأعرابي : « كل حرفين أوقعتها العرب على معنى واحد » في كل منها معنى ليس في 
صاحبه » ریا عرفناه فأخبرنا به » ورا مض علينا فلم نلزم العرب جهله » ' 

غير هؤلاء وأولئك من المنكرين على درجات متفاوتة » هناك من وقع في حيرة 
من أمره » وتردد في رأيه » فأنكر الترادف مع المنكرين » ثم أثبته مع المثبتين » ثلا 
يقول الد كتور صبري المتولي في حديثه عن إعجاز الفاظ القران : « فهي الفاظ مختارة 
منتقاة توافرت فيها كل شروط الفصاحة »› موضوعة بحكة بالغة » ليس بينها 
ترادف » » ثم بعد صفحات معدودة يناقض نفسه » إذ يقول : « وقد تنازع السلف 
ان ا ل اجر عر ةة ا ن 
اد و ا ق کی ا ری بای رر یو 
قبيل المترادفات » » ثم استشهد بعد ذلك على إقرار الترادف بإحصاء اين القم خسين 
اسا للحب وتعليله هذه الكثرة › ثم نؤه د . صبري بهذه الظاهرة مشيدا بها » فقال : إن 
هذا ما « يشي جال هذه اللغة ورائها ومرونتها وقدرتها العملاقة على التعبير >" 

وهكذا نرى أن المهتين بعلوم القرآن الكرم تباينت آراؤه في إنكار الترادف في 
القرآن على ثلاث شعب » فبعضهم أثبته في أصل اللغة » وأنكره في درجات الفصاحة 
gE E a a a‏ 
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خلاصة الباب الأول ۱۲٦‏ 


تحرج من القول بترادف آلفاظ من القرآن » وآثر القول بالتباين ماأمكن » والقس 
فروقأً دقيقة بين كامات يظن با الترادف » وبعضهم أنكر الترادف في أصل اللغة إِلاً أن 
يجيء من لغتين » وكان إنكاره للترادف في كتاب الله أشد » والقس فروقاً دقيقة أيضاً 
بين بعض ألفاظ من كتاب الله » واعترف بقصوره عن لمح فروق بين كثير من الألفاظ » 
زبلحق اة الشمت فن ردد ي اة وحار ن راه فان اراد ن ارين 
ال ان انەم ان 
خلاصة الباب : 

رأينا في هذا الباب أن الترادف حاز اهام كثير من العاماء » فاشتغلوا بألفاظه 
ومسائله » كل في اختصاصه » وحسب أهمية الترادف فيا انصرف إليه من العلوم » وكان 
ذلك الاهتام واضحاً لدى علماء اللغة » وأصول الفقه › والمنطق » والمشتغلين بعلوم 
القرآن الكري 

أولاً ‏ اشتغل عاماء اللغة القدامى والحدثون بجمع الألفاظ المترادفة فى موضوعات 
شتى » وأفردها بعضهم بمصنفات خاصة » على حين خصص آخرون أجزاء من مصنفاتمم 
ذكروا فيها ألفاظاً كثيرة سلكوها في عداد المترادفات . 


ا ا د 


ووقفوعه « واا ¢ وأتارة ن 


وقد رأينا أهم لم يتفقوا على تعريف واضح ناضج لمصطلح الترادف » ما أثار بينهم 

ا لحلاف في وقوعه بين مثبت ومنكر › وفقا لامناهج الختلفة التي اتبعها كل فريق › 
فكانت حجج المنكرين تقوم على التفريق بين الألفاظ » والټييز بين الأسماء والصفات »› 
والقول بعلل التسمية » والاعتبارات الختلفة » ومنطق العقل › وحكة الوضع › ويعزون 
ماروي من المترادفات إلى الخطاً في الفهم عن العرب » واختلاف اللغات » وا لجاز » في 


خلاصة الباب الأول ۱۲۷ 


حين يلس المثبتون حججهم من الواقع اللغوي » والسماع عن العرب › وعلل التسمية 
نفسها »> وصعوبة الكشف عنها » واختلاف اللغات بين القبائل » وامجاز » والفوائد التي 
تجنی من الترادف . 

ووجدنا أنه لاخلاف عند التحقيق بين الفريقين › وإنغا هو اختلاف المنهج في 
التناول » بين البحث في أصول الألفاظ ورصد الواقع اللغوي بعيداً عن تلك الأصول › 
وكان ذلك نتيجة لغموض المصطلح في أذهان اللغويين » وعدم الاتفاق بينهم على 
تعريف واحد للترادف . 

ee el e eS 
الدراسات بين أنواع للترادف » منها الجزئي » ومنها الكي › ومنها ماهو شبيه‎ 
وا و و ا ا ان ا‎ 
. الصطلحات أيضاً » إلا أا ل تخل من الدّقة في كثير من جوانبها‎ 

أما أسباب الترادف التي الهسها القدامى والحدثون » فقد ذكرناها » ورفضنا كثيرا 
منها لخروجه عن تعريفنا للترادف › وما اشترطناه لوقوعه في اللغة » ثم أعقبناها 
با ذكروه من آثار الترادف إن سلباً وإن إيجاباً . 

اا ال ع ااا مرل ى ما ق ق ا 
الأحكام الفقهية من مصادر التشريع الإسلامي › وكذلك اشتغل المناطقة بالترادف ؛ 
لانه أمر تدعو إليه الضرورة في تحديد المعاني المنطقية › ويكن تصنيف جهد الفريقين 
فى محاور خسة : 

١‏ رأينا في احور الأول دقة عاماء الأصول في تعريف الترادف »› وتييزه مما قد 
يلتبس به من مثل المؤكد » والتابع » والحد واحدود » وما قاربه من الألفاظ المتواطئة 
والمتكافئة » ووجدنا في مقابل ذلك قلة اهتام المناطقة بتعريف الترادف وتفصيل القول 
فيه ؛ ما أوقعهم في مسائل كانت محل خلاف بينهم » ولم تكن كذلك عند الأصوليين » 


خلاصة الباب الأول ۱۲۸ 


ورأينا قلة مَّن ميّز من المناطقة بين الترادف وما قد يلتبس به من مثل المؤكد »› 
والتابع » والحد والحدود . 

۲ رأينا أيضاً أن من الأصوليين من جعل الترادف سّنة من سنن العرب في 
کلامها » ومنهم من أوجبه بضرورة استقراء الواقع اللغوي › ولم ير حاجة للبرهنة على 
وجوده » ومنهم من جادل وحاور » وتعجب ممن أنكر » ورأينا في المقابل عدم اهتام 
امناطقة بالمسألة إلا قليلاً من المتأخرين » وكانوا عالة على الأصوليين في قليلهم الذي 
رایناه . 

ا کا ك اول ا ولون افا اا ا ا 
وفوائده المنتظرة » بناء على كون اللغات من وضع البشر » سواء بتعدد الواضع أ 
يإفراده > ووجدنا في المقابل أن المتقدمين من المناطقة لم يبحثوا في أسباب الترادف 
أو فوائده » وأن المت أخرين منهم كانوا يكررون أقوال الأصوليين » ويأخذون منهم » 
ويحرصون على الإيجاز ماأمكن . 

› رأينا في مسألة إقامة اللفظ مقام مرادفه » اختلاف الأصوليين بين موز‎ ٤ 
ومانع » ومفصّل القول إجازة في لغة واحدة » ومنعاً في لغتين » وقد خرجوا بالترادف‎ 
عن إطار العربية إلى مقارنة اللفظ بنظيره من اللغات الأخرى » وف المقابل رأينا أن‎ 
i OPE ET PET 
للاصوليين › > حتی إہم يستشهدون بأقواهم » > ویصرحون و في التدليل على‎ 

ما يقولون . 

ه ‏ رأينا أخيراً أنه كان من الأصوليين من جزم بأن الترادف خلاف الأصل › 
ومنهم من ضعّف هذا الرأي » ومنهم مَن لم يخض مع الخائضين في هذه المسألة » ورأينا 
أن المناطقة المتقدمين والمتأخرين على حد سواء آثروا السكوت عنها أيضا » فل 
اک وا ا ع 


خلاصة الباب الأول ۱۹ 


وخلاصة الأمر أن الأصوليين اتبعوا منهج المناطقة في التقسيم والتفريع › والجدل 
والحوار في تناول مسائل الترادف » إلا انهم حازوا قصب السبق في تلك المسائل › 
ولا غروفي ذلك » إذ إن الفقه مبنى أساساً على اللغة وألفاظها » وليس المنطق كذلك › 
N E‏ 

ثالغاً ‏ اهتم أيضأً المشتغلون بعلوم القرآن الكري بظاهرة الترادف »“فكان مم جهد 
طيب في دراسة هذه الظاهرة › لالذاتما » وإنغا لخدمة كتاب الله ؛ وهذا فقد اقتصرت 
مباحث الترادف عندم على ما يؤدي الغرض › ويوفي بالقصد » ألا وهو تفسير القرآن 
الكريي › وفهم علومه . 

فقد كان لمسألة إثبات الترادف وإنكاره الصدارة في جهودم من دون المسائل 
الأخرى التى رأيناها عند الأصوليين » وقد اختلفت آراؤم وتباينت مابين إثبات 
وإنكار » وعلى درجات متفاوتة › وفي اتجاهات متباينة › ولم يكن بينهم اتفاق على 
مفهوم الترادف شأ في ذلك شأن اللغويين . 

فالمثبتون دعتهم ضرورة فهم علوم القرآن الكرم إلى إثبات الترادف › فذ كروه 
وأقرّوه في مسائل كان أوما مفهوم الأحرف السبعة » إذ بيّنوا أن الترادف هو المقصود 
هذه الأحرف » وأقاموا على ذلك الأدلة العقلية والنقلية » وضربوا نها الأمشال › وبينوا 
كذلك أا كانت رخصة بألفاظ محددة وردت عن النى يه > تم نسخت بزوال العذر 
في عهد عفان رضى الله عنه » ولتلك الرخصة حكة في تيسير قراءة القرآن على القبائل 
فة الها » وقد با أن اغلائ اللقات لا يعد من الرادف عند التخقيى.. 

ومن المسائل التى ذكرها المشبتون أيضاً التوكيد › ففي الترادف عندم نوع من 
توكيد المعنى » ويكون ذلك إما بإيراد اللفظ المرادف » وإما بعطف المرادف › ومن 
ملعال كلك الك ف ا لبه واف غه د غد اسال اة واجرى ف أن 
متاثلتين نوعاً من المتشابه في القرآن » وكان منها أيضاً عا التفسير » فإإنه لا يكاد يخلو 


خلاصة الباب الأول ۳۰ 


تفسير من التفاسير من ذكر المرادف ؛ لتقريب العنى » وتوضيح الغامض من ألفاظ 
القرآن الكرم . 

وأما المنكرون فقد اختلفت آراؤم وتباينت مذاهبهم » فكان منهم من أثبت 
الترادف لغة » وانكره فصاحة وعذوبة › وکان منهم كذلك من تحرج من القول بترادف 
بعض الألفاظ في القرآن الكري » وآثر القطع بعدم الترادف ماأمكن » وكان منهم أيضاً 
من أنكر الترادف صراحة في العربية عامة » وكتاب الله خاصة » ويلحق بؤلاء وأولئك 
من تردد بين الإثبات والإنكار » فأنكر مع المنكرين »ثم مالبث أن أثبت مع المثبتين . 

وبذلك نجد أن لظاهرة الترادف شأناً في علوم شتى » ناقشها العاماء كل فيا اشتغل 
به من العلوم » على قدر حاجته من تلك الظاهرة با يوفي بالقصد › ويحقق المطلب › 
فبعضهم أاُسهب وتعمُق › وبعضهم ل بالظاهرة إلاماً سريعاً > وآخرون كانوا بين ذلك 
ا 


الباب الثاني 
الترادف ف القرآن الكري 


الترادف في القرآن الكرء ۲ 
ی ا ت ب ا ج و ج ق د 


ّنا في الفصل السابق رأينا في حقيقة الترادف » وأنه من الغلوّ إنكاره تاماً في لغة 
الشعر العربي > أنه من الغلو أيضاً إقرار كل ماذكر من الترادف فيه > وسلكنا في ذلك 
ES‏ ددا کرام السات الى ذکرها القدماء والحدثون لنشوء ظاهرة 
الترادف في العربية » وقبلنا بعضها » بجحيث يبقى للغة توازنها في هذه الظاهرة . 

ونأتي فى هذا الفصل لنرى ماتكون عليه لغة القرآن الكريم في تلك الظاهرة 
اللغوية » ونذكر هنا أننا لم نعثر على كتاب أو كتيب في اللغة أو التفسير أحصى 
الألفاظ المترادفة في القرآن الكريم خاصة » فضلاً عن تناوها بالدرس والتحليل › م 
ا لحك عليها بالترادف أو التباين » وما انتهى إلينا في هذا الشأن كان شذرات متناثرة 
هنا وهناك » وأمثلة مكرورة في ثنايا الكتب ينقلها ا لحدث عن المتقدم › ثم يرا عنه 
وغو خت ا ی ا ي ا ا 
لا ا واو کل اوک الک 
من التفريق بين الخوف والخشية › والشح والبخل » والسبيل والطريق » وجاء وأ › 
والتام والكال » وقد صرح الزركشي بنقل بعضها عمن سبقه »ثم جاء بعده مَن تقلها 
عنه وعزاها لنفسه » وكأن القرآن خلا إلا من مثل هذه للمترادفات القليلة . 

ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا أيضاً إن المتأخرين كانوا عالة على المتقدمين في مناقشة 
() انظرالبيان والتبيين ٠٠/۱:‏ . 
(۲) انظر البرهان في علوم القرآن : ۷۸ وما بعدهل . 


الترادف في القرآن الكرء WE‏ 
كثير من الألفاظ أو التفريق بينها » فشلاً كان كتاب المغردات للراغب الأصفهاني » 
والفروق للعسكري مصدرين أساسين من مصادر الكليات لأبي البقاء » ينقل عنها من 
غير توثیق في كثير من الأحيان . 

والذي وجدناه في مترادفات القرآن الكر لا يعدو أن يكون أمثلة قليلة » ووعداً 
قطعه الراغب على نفسه حين قال في مقدمة كتابه : « وأتبع هذا الكتاب إن شاء الله 
SN E NE SN‏ 
وما بينها من الفروق الغامضة › فبذلك يُعرف اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ 
المترادفة دون غيره من أخواته > » ويبدو أن المنية عاجلته قبل أن يشرع في الوفاء 
بوعده » أو أن كتابه هذا م يصل إلينا » ولم يبق لنا إلا إنكاره لمبداً الترادف في القرآن 
الكري » وأمثلة قليلة جاءت في طيات كتابه ( المفردات ) بين الحين والحين » تشهد له 
بطول الباع في هذا الشأن . 

ونظراً لما تقدم كان لزاماً علينا القيام بحاولة إحصائية لما في القرآن الكريم من 
ألفاظ تقاربت معانيها » ولَبَس أمرّها » فكانت ما يحل الترادف » فجعلناها فى كشاف 
ألحقناه في آخر الفصل . 

4 منهجنا في مناقشة الترادف في لغة القرآن الكرم التي تعد المقياس الأول في 
الفصاحة والبلاغة › إذ ينبغي أن تعرض عليه فصاحة الأشعار » لاأن يُعرض عليها 
E E AE‏ المفردات التي تحتل القول بالترادف » ثم عرضها على لغة 
القرآن ذاتها » لاعلى لغة دونه في الفصاحة شعراً كانت أم نثراً » نستقرئ اللف ظ في 
مواضع ختلفة من القران الكري » ونقارن السياق بالسياق › ثم الدلالة بالدلالة حاولين 
الكنا وة اى و افق »> نتامس في هذا الاستقراء خصائص دلالية تسم 
اللفظ فلاتغادره في أي من آيات الكتاب المبين » ومامن شك ف أن هذه الخصائص 


. ٠ : الفردات » للراغب الأصفهاني‎ )١( 


الترادف في القرآن الكر € 10 
يسهل اقتفاؤها في الألفاظ يكثر ورودها في القرآن » ويصعب في الألفاظ يقل 
دوراا » فلاتكاد تذكر إلا مرة أو مرتين » ما بجعل الاشتقاق وغالب الظن يحكان في 
فل الوك 

ئى أن الفضل خخ عن اعات جم ها خم اة م اهاط اف ب 
التي تحتل الترادف إن أردنا الخوض فيها بالتحليل والمناقشة › نم الحك عليها إيجاباً أو 
سلباً > ولذلك كان لا بد من اجتزاء بموعة منها » نظنها كافية لتعمي الح بهذا الشأن › 
ور ها إل اه مان هة ابعاوق انا لاط الدروة لا القرائة ,خرصا 
غل دة الج ال رة الرضول الها من لاص الخضانص الدلالة للالفاظ:.: 

ويجدر بنا أن نامح إلى مصدرين أساسيين اعد عليها هذا الفصل » ها : معجم 
مقاييس اللغة لابن فارس ؛ نظراً لما في هذا المعجم من بحث عن أقيسة الألفاظ واقتفاء 
أصوها الاشتقاقية ؛ ما مجعل له أهمية خاصة ولاسها في دراسة كهذه › والشاني : كتاب 
الفرذات ف غريب القران لل اغ الاصهان :ية غلل وفصل لك رمن الالقادط 
القرآنية يعود با إلى أصوها » ويحاول الكشف عن وجوه الجاز والاستعارة فيها . 

ونرى قبل الشروع في دراسة الألفاظ المترادفة في القرآن الكرمم أن نذكر با 
نرتضيه من تعريف الترادف ؛ ليكون حكاً بين الألفاظ » ومقياساً نلجاً إليه في الح 
ر ا عة 

الترادف عندنا هو أن ل لفظان مفردان اک دال( حقيقية مستقلة على معنى 
حاف ان دوق الا ا ا 
ولا المعاني الجازية وأسباا البلاغية » ولا اختلاف الاعتبارات واللغات . 

رلا نا كيرا عامل التطو ر اللفرى ف غخنا هذا لان دلالاة الفاط القران 
الكريم ذات قدسية تدرأ عنها عامل التطور » وتصوا من الابتذال والتغيير على مر 
القرون » وفيا يلي موعة الألفاظ التي تناولناها بالدراسة مرتبة على حروف المعجم : 


۱۳۹ ۳ 


أبق › فر »> ناص » هرب : 

أبق ٠‏ قول أبن فار« قال أبؤ زيك + تاق الرجل اتر قال يعض : 
قل ا و ا اک و 
و ا ی ا ا و 
اا و ا ا و ا 
ولا يقال للعبد آبق إلا إذا استخفى وذهب » من غير خوف » ولا كد عمل » وإِلاً فهو 
هارب ... وإغا الإباق من بلد إلى خارج » ولا يشترط مسير السفر >" . 

وقد ورد اللفظ مرّة واحدة في القرآن الكرم في قوله تعالى : 3 وَإِنٌ يُونس لمن 
الْمرْسّلين ٭ إذ أب إلى الفلك الْمَشحون ‏ [الصَافات : ٠١١-٠۳۷۲۷‏ ] > يقول فيها 
أبو حيان : « قيل : ولحق يونس غضب فأبق إلى ركوب السفينة فراراً من قومه » 
وعبّر عن امروب بالإباق ؛ إذ هو عبد الله خرج فاراً من غير إذن من الله » . 

والذي نخلص إليه من جماع هذه الأقوال أن الإباق خاص بالعبد يفارق سيده 
لاعن خوف منه » ولا عن كد عمل له » ويشترط فيه مغادرة البلد على استتار » وفي 
ا الك اح ال عرد برف لد ما ا و ا 
البلد من غير إذن من الله ۴ أشار أبو حيان » وقد تحقق في هذا الإباق ثلاثة شروط : 

الأول : آنه لپ یکن بسبب الخوف من قومه ولا من مولاه » بل على العکس کان 
غاضباً ني خروجه » يدل على ذلك قوله تعالى  :‏ وَذا النون إذ ذهب مُغاضباً ) 
[ الأنبياء : ۸۷/۲١‏ ] . 


NE a O 

(۲) المفردات في غريب القرآن : ( أبق ) . 
(۲) الکلیات :۲۲-۲۲ . 

. ۳۷١/۷ : البحر الحيط‎ )٤( 


ا 


الثاني : أنه لم يكن عن كد عمل في مواصلة الدعوة إلى الله e‏ 
يصل في دعوة قومه إلى اليأس من إِيام » وانقطاع الرجاء منهم » بل كان متعجلا › 
فأثار صدودم غضبه بدلا من آناته . 

الالث: أنه ركب السفينة وغادر البلك إلى سواه 

أوهما : أنه ل يكن آباقاً من مولاه » وإنغا تارك لقومه من غير إذن . 

ثانیھا : أنه ل یکن مستتراً ا اشتّرط في الإباق » وإغا كان غاضبا › والغضب 
والاستتار قلا يجټعان » ما يجعلنا نرجح معنى الإنكار الذي ذكره ابن فارس آنفاً » 
ففي غضبه استنكار لصدودم عن الإيان » أو لعله خرج ليلا » والله أعل . 

فر : يقول ان فارس : « الفرار وهو الانكشاف SS‏ الحوف معنی 
الانكشاف فى الاستعهال القرآني » ما ييز الفرار من الإباق فضلاً عن كونه في الْحُرٌ دون 
العبد » ولعلّنا نقدّر ف الفرار ثلاث مراحل متتابعة » الانكشاف فالخوف فارب › 
ا ا و و ي 
القران كر 

EE‏ :$ كانه فر ارت ون و 
[ المدّثر : ٥١-٠١/۷٤‏ ] آل اک ف الام حاتت ٠‏ فرت مر عة ان نکن 
آمن ولو کان بعیدا . 

ومشل ذلك قوله تعالى على لسان موبى عليه السلام : ( فَفرَرْت منكم لما 
خفتَكٌّ ‏ [ الُعراء : ۲/۳ ] » وقد رتب القرآن الكرم الفرار على الحوف » وما کان 
ذلك إلا بعد أن انكشف أمره في قتل رجل من آل فرعون » قتل فانكشف أمره » 
فخاف › ففر . 


. وانظرالمفردات : ( فر)‎ › ٤۳۹/٤ - مقاييس اللغة : ( فرر)‎ )١( 


بق ) ۱۲۸ 


ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى  :‏ لواطلعت عَلَيْهم لَوَلْيْت منم فراراً ملعت 
RE‏ ا و ی 
فتكون المراحل الثلاث على حافها » الاطّلاع وهو الكشف أولاً > فالخوف والرعب 
ثانياً » فالإسراع في المرب إلى مكان آمن ثالثاً . 


وبذلك نخلص إلى أن الفرار تحيط به معاني الظهور والخوف والإنراع » في حين 
أن الإباق تحيط به معاني الاستتار وا جرأة » ولا بأس أن يكون على تريُّث مادام غير 
ع 


ناص : يقول ابن فارس : « النون والواو والصاد أصل صحيح يدل على تردد > 
وجي ء > وذهاب > وفسّر ابن منظور ناص بعنی ا > وتحرك » وذهب › ونجا › 
وفر › و > والنوص عند الفرّاء والجوهري الاح وعند النحاس جعنى 
ا 

وجماع هذه الآراء يدل على حيرة واضطراب إزاء موقف ما » وقد ورد اللفظ مرة 
واحدة في القرآن الكريم » وذلك في قوله تعالى : 3 ادوا ولات حينَ ماص & 
[ص :۲/۳۸ ] » وقد فرها الكلبي بقوله : « كانوا إذا قاتلوا فاضطروا » قال بعضهم 
لبعض مناص » أي عليك بالفرار » فاما أتاهم العذاب قالوا مناص › فقال الله ولات حين 
E‏ 


ا ا ا 
خصوصية لا نجدها في الإباق الذي يكون عن تدبير وتفكير » ولا نجدها في الفرار الذي 


(۱) المصدرالسابق : ( نوص ) ۔ ۳۱۹/۰ . 

) انظرلسان العرب : مادة ( نوص ) . 
(۳) انظر البحرامحیط : ۳۸۱/۷ . 

) السابق نفسه : ۳۸٤/۷‏ . 


اق ۱۳۹ 


يكون عن قرار حاسم وسريع نتيجة الخوف . فهاهنا تقدم وتأخر» مجيء وذهاب › 
تردد بين أمرين لاقرارله . 

ويذهب السيوطي مذهباً خر في اللفظ » فيجعله رديفاً للغرار » ولكن بلغة 
EE CG E‏ 
ماذامت اللغتان لن > وراضح هذة غر واضع تاك إأضافة الما ن اللفظن من 
فرق . 

هرب : يقول أبن فارس : « ألهاء والراء والباء كامة واحدة » هي هرب إذا 
فو ۲ وقد ورد لفظ المرب مرة واحدة في القرآن الكري على لان الجن في 
قوله تعالى : 3 وآنا ظتتا أن لن نفج ز الله في الأزض وَأن نفجرَة هربا 
[ الجن : ٠١/۷۲‏ ] . ولعلنا نستوحي من استخدام الجن هذا اللفظ a‏ > وضعف 
حيلتهم أمام خالقهم ؛ وذلك بعجز أم أسلحتهم وهو الاستتار » فناسب أن يكون 
التعبير بنفي ما جَبلوا عليه من القدرة على الاختفاء في سياق الحديث عن عجزه أمام 
خالقهم » وي ذلك استسلام وإقرار بالضعف والعبودية لله » وهذا التأويل إن صح فإنه 
يشفة عن فارق لطيف بين الفرار والمرب » إذ الأول يكون علانية ؛ لأن الفرار 
انکشاف کا رأينا » في حين أن الثاني یکون سرا واستتاراً ا لاحظنا » وبذلك لا يكون 
الفرار والهرب مترادفين » والله أعلم . 

والذي نخلص إليه أن الإباق والفرار والنوص والمرب ألفاظ متقاربة في المعنى 
العام » ولكن لكل منها خصوصية أو أكثر لا تجدها في أخواتها » وبذلك لاتم هذه 
الالفاظ من المترادفات عند التحقيق . 


. ٠٤١: انظرالمتوكلي‎ )١( 
. وانظر اللسان في المادة نفسها‎ » ٤۹/١ - ) مقاييس اللغة : ( هرب‎ )۲( 


أت ۱4° 
أب ¢ والد : 


أب : يقول ابن فارس : « الممزة والباء والواو يدل على التربية والغذو » أبوت 
اليء آبوه أَبُواً إذا غذوته . وبذلك سمي الأب أباً ... قال الخليل : فلان يأبو اليتم » 
أي يغذو » ا يغذو الوالد ولده »> ويرى الراغب أن : « الأب : الوالد » ويسبّى 
کل من کان سبباً في إجاد شيء » أو إصلاحه » أو ظهوره أبا > » ويفرّق ال جزائري 
بن الأ ورالد فوئ أن + د الواله لا لق إلا عل من رولد ك من غر وة 
E‏ 


والذي نراه في هذه الأقوال أا مختلفة المذاهب » فابن فارس والخليل ينظران 
للات برضف مُطعا اشا و ت ا رو لوال رو ا ا ا 
والجزائري ينظر للأب والوالد من حيث المباشرة في الإيجاد وغير المباشرة . 

E EDIE EDI EEE‏ عام يشمل الأب المباشر 
وا جد وأن علا ا تعالی : ( إذ قال يو وس 
aE‏ ا و : 3 ملَة بكم إبراهم هم 
فو 2 المُنلمين ‏ 1 الحج :۲ ] » وقوله تعالی : 3 الله رب E E‏ 
الأؤلين [ الصّافات : ۱١۷۲١۷‏ ] » ففي وصف 2تون اكت عى الأجداد ٤‏ 
اللفظ . 


والد : يقول ابن فارس : « الواو واللام والدال : أصل صحيح » وهو دليل النجل 
والسَتُل ... وتولّد الثيء عن الثيء حصل عنه » » ومعنى هذا أن الوالد الأب المباشر 
و 
الات 5ر ا وار اكاك 8 


( 
۲( 
) فروق اللغات › نورالدين الجزائري : ١١‏ . 
( 
( 


چ 
س س 


انظر مثلاً فى سورة يوسف نفسها الآيأات : ۸ › ۹ › 11 11 › 1۷ › 04 › 11 › 1 › 10 >۸ >۷۸ . 
فا تین اللغة : ( ولد ) - ٠٤١/١‏ . 


e^ 


0 


r 


۱٤۱ أب‎ 


خاصة » ويعزز هذا المعنى عندنا أن لفظ ( الوالد ) لم يرد في القرآن الكرم معنى الج » 
ولم يرد كذلك إلا مفرداً أو مثنى بقصد الأبوين المباشرين » كقوله تعالى : 
ل وبالوالديْن إِحْسَاناً ‏ [البقرة : ]۸١/‏ » أما صيغة المع فلم ترد في القرآن » فيفهم 
ا ا 

فة فارق آخر نلحظه بين اللفظين » وهو أن التعبير بالأب محل للنسب والكنى › 
وليس كذلك التعبير بالوالد » وقد المح القرآن الكريم إلى ذلك في مواضع › منها 
قوله تعالى : [ أذْعُوهة لأبائهم هو أَقَسَط عند الله [الأحزاب : ٥/۲۴‏ ] » ومنها 
قوله تعالی : $ ما کان م ٠/٣ : E‏ ] » والمقصود هنا 
نفي النسب حقيقة › والله أعل . 

ولعل أم فارق نستشفه من استقراء ء الآيات الكرية التی ورد فيا ذكر الأب 
لالت هوان اوغا كو قا اغ الا و ةر ا 2 
الك وله ال : ( وما دحَلوا من حَيْث مرحم بوم [ يوسف c[ WN:‏ 
E,‏ : 3 لن بُح الأزض حى يَاذَنَ لي أبي € [ يرف : 1۸۰/۷ 
وقوله تعالى : 3 قالوا ل ثبع مَاألْمَينا عَلَيْه آبَاءَنا € [ البقرة : ۱۷٠/۲‏ ] » وكذلك : 
$ بل وَجَدنا آباءنا كلك يَفعَلُونَ ‏ [ الشراء : ۷٤/۳‏ ] » وقوله تعالى : ل ماکان 
بوك آمُرَاً سء مرم : ٠۷٠۸‏ ] » فالأب في هذه الآيات هو المربي » يأمر ويأذن › 
ا هرف الال ا فل عل آل2 ج ا اد وة ادو ا ت 
EU a Es‏ 
وإنا عَلّى آثارهم هُقتَدّون ‏ [ الزخرف : ۳/١١‏ ] » قال : « أي عاماءنا الذين ربُونا بالعل 
ETE‏ ۴ رَبّنا إنا أطعنا سَادتتا وكبراءنا فَأصلوتا السيلا ) 
[ الأحزاب : ٦۷/۲۲‏ ] > وقول الراغب هذا يشي بفارق جدید بین لفن ا أن 
الأب N Tl‏ 
)١(‏ الفردات : ( ابا ) »> وانظر الكليات ۲١:‏ . 


ات ۲ 


- أما لفظ ( الوالد ) فإنه يطلق ولا يراد منه إلا حقيقة معناه » ثم إنه يقابل دلالة 
الأب على الجانب العقلي بدلالته على الجانب العاطفي في الإنسان » فكل الأيات التي 
توصي بالرأفة والإحسان والشك ر آثرت لفظ الوالدين على الأبوين » كقوله تعالى : 
% اولان E‏ ¢ [ البقرة : ۸/١‏ ] > وقوله تعالى : $ آن E‏ 
ولوَالدَيك € [ لقان : ٠٤/١١‏ ] > وقوله تعالی : $ ورا بوالديُه ¥ [ مرم : ۱٤/۱١‏ ] › 
ا 1€ EE‏ 
هذا المعنى ماذكرناه آنفاً من اختصاص لفظ ( الوالد ) بالأب المباشر دون الأجداد › إذ 
لاتخفى قوة العاطفة بين الولد ووالده »> وفتور تلك العاطفة بين الحفيد وأجداده . 


وقد نبّه القرآن الكريم على قوة هذه الرابطة العاطفية بين الوالد وولده » فأقسم 
ہا » قال تعالى : $ وَوّالد وَمَا وَلْدَ ‏ [البلد : 1۲/١١‏ » ولتصوير هول القيامة بين 
القرآن الكريم عجز هذه الصلة الروحية في ذلك الموقف على مافيها من قوة › 
فقال تعالى : ل وَاخشوا يَوْماً لا يَجْزي واد عن وده وَلاً موود هو جازٍعَن والده 
يا € 1 لان : ١١/١‏ ] » وياسح ا جزائري في هذه الآية إلى وجه البلاغة والدقة في 
التعبير بلفظ ( الوالد ) وهو الأب المباشر فيقول : إن الآية تضّنت : « نفي النفع 
والشفاعة بأبلغ وجه » فكأنه قيل : إن الواحد منهم لوشفع للأب الأدنى الذي ولد منه ل 
تقبل شفاعته ق و 

وما يويد ماذکرناه من مراعاة اا العاطفي في التعبير بالوالدين د 
القرآن الكرم على التلطف بها وتكر يي وخفص کک الذل هم > وتحذيره من 
ا :3 وقصی رَبك آلا ت عدوا إلا ياه وَبالًوالديْن 
إحسَاناً إِمًا يبلن عندك الكبَرَ أحَذَهُمَا او کلاھتا فلا ل اهنا أف و a‏ رقفل 
لا قَوْلاً كَرياً ‏ [ الإسراء : ۲٣٠۷‏ ] » فمشاعر الوالدين هما مكانتها التي لا جوز مساسها » 


. ٠۲: فروق اللغات‎ )١( 


أب 4۳ 


ا يكون التعبير بلفظ الوالدين » وليس بالأبوين ؛ لأن المقام مقام صلة 
روحية بين الوالد وولده » وليس مقام تربية وإرشاد وغذو . 

وكذلك حذر القرآن الكر م من استخدام هذه العلاقة الرَ وحية في الإنسان وسيلة 
للإيذاء » قال تعالى : 3 لأَتضَارٌ والدة بوكدها وَلاً مَوْلُود له بولده & 
[ البقرة : ۲۳۲/۲ ] » فلا جوز ق الإسلام تعريض هذه الصّلة الزوحية بين الوالدين 
والولد إلى خدش إذا ما وقع خلاف بين الزوجين . 

وبالرم ما هذه الصّلة العاطفية من مكانة عالية في الإسلام فإن ها حداً ما ينبغي 
أن تتجاوزه في الأحكام والعقيدة » ففي الأحكام ينبغي لدل ولخو غل الف 
أو الوالدين > یقول الله تعالی : 3 کونوا قَوّامین بالقشط شَهّداء لله ولو عَلّى نفك 
أوالْوالديْن [الساء : ٠١١/١‏ ] » وفي العقيدة كزلك ماينبغي هذه العاطفة مها 
تأجّجت أن تطغى على العقيدة » قال تعالى : $ أن آشكَر لي وَلوَاليْك إلى 
المَصيرٌ * وَإِن جاهداك عَلى أن تسرك ب بي مَالَيْس لَك به علْمٌّ قلا تطعْهَمَا ) 
[ لقان : ٠١۱٤/۲١‏ ] > ونلاحظ في الآية عبارة ل ماليس لك به عل فهو إذن صراع 
بن الخاطفة البثلة ى لفط الرالكين والقل ولا في لواطت أن تعلط غل 
العقائد ومقرّها العقول . 

وخلاصة القول هنا أن ( الأب ) يطلق ويّراد به الجانب العقلي في الإنسان » 
وما له من تأثير تربوي في التنشئة والسلوك » أما ( الوالد ) فيطلق ويُراد به الجانب 
العاطفي وماله من تأثير روحي . 

ولا أن لاخر أن القرآن الكري حين تناول موضوع الميراث والحقوق المالية 
استوى فيه ( الأبوان ) و ( الوالدان ) » فقد عبر با معاً عن تلك الأحكام » فقد 
lv PE E I E E‏ 
الوالدآن والافرتون 1€ اا 1ء م دكن ( الارن بد قل فال مال + 


٤٤ ) ق‎ 


$ وَلأبويه لكل وَاحد مهما ادس CO E‏ 
ورن ا لاه الت [ التاء : ٠٠/۶‏ ] ؛ ذلك لأن امقام مقام حقوق مالية لاص 
جانباً في الإنسان دون جانب > فهي تشمل الأب الذي من شأنه رعاية الجسم والعقل 
والسلوك » كا تشمل الوالد بخصوصيَته الرّوحية » ولذلك استوى الأب والوالد تجاه 
ا لحقوق في الميراث فعبُر باللفظين في هذا السياق . 

وأخبراً يكننا القول : إن لفظ الأب يختص بالغذو والتربية الجسمية والعقلية 
اا و وجا : ٤‏ إنه يطلق على الآباء والأجداد عوما نظراً لكوم سبباً في 
الاعاد: کا ن ااب فن كل م دى به ار :6لا قادو ولك ا 
قدوة يقر بأمره » أما لفظ الوالد فلا يطلق إلا على الأب المباشر نظراً معنى النسل 
والنجل مع مراعاة الجانب الروحي في العلاقة بين الابن وأبيه » وبهذا لا يكون اللفظان 
مترادفین › ولا يصح أن مل أحدها عل الآخر . 


الى » جاع : 


أن وجا + شرل بن فان ف لحان انه د« يذل غل شىء التىء واصجان 
وطاعته »" » ولم يذكر دلالة خاصة للفظ اجيء » وقد فر ابن منظور امجيء 
بالإتيان » والإتيان بانجيء ؛ ما يدل على ترادفها عنده » أما الراغب الأصفهاني 
فيرى أن : « الإتيان مجيء ها وا ان ال ال اا لا 
A OCD ey‏ 
6لإتيان لكن الجيء أع ... والإتيان قد يقال باعتبار القصد › وإن لم يكن منه 
الحصول »› واجيء يقال اغتباراً با لحضول > ويقال جاءن الأعيان وللعاني»» ولا يكون 


05 قان :7667 

(۲) انظرالسابق نفسه : ( جیا ) ۔ ٤۹۷/۱‏ . 

(۲) انظرلسان العرب : مادة» جي أ ) و( أتي ) . 
(>) المفردات : ( أتي ) » وانظر الكلیات ٠١:‏ . 


f0 ق‎ 


مجیئه بذاته وبأمره » ون قصد مانا أو عملا أو زماناً e‏ > ويلاحظ في قول الراغب 
اشتراك اللفظين في الدلالة على الجيء بالذات وبالأمر » والدلالة على الأعيان والمعاني » 
ولا يكاد يبقى من فارق بينها إلا دلالة الإتيان على المجيء بسهولة » وكونه يقال 
بأعتبار القصد » وكون امجيء يقال باعتبار الحصول . 


أما دلالة الإتيان على امجيء بسهولة فينقضه تساوي اللفظين في سياقين متشامين 
ها قوله تعالى  :‏ إلا من أتى الله بقلب سَليم ‏ [ الثعراء : ]۸٠/٠١‏ » وقوله تعالى : 
ل إذجاء رب بقلب سَلم ‏ [الصَافات : ۸٠/۲۷‏ ] » وأما كون المجيء يقال باعتبار 
الحصول فينقضه كذلك قوله تعالى : [ وَجَاء رَبك وَالمَلَكَ صَفَاً صَفَا# وَجيءَ يَوْمَمُذ 
بِجَهَنمَ ‏ [ الفجر : ١-٠١٠١‏ ] » ومعلوم أن هذا لم بحصل بعد » وإنغا هو مما يكون يوم 
القيامة » وبذا نجد أن التفريق بين اللفظين يقوم عند الراغب على غير أساس 

ويغرق ابو هلال بين ( أت وجاء ) بقوله : « جاء فلان كلام تام لايجتاج إلى 
RW E‏ ل 
أق فلان نفسه » ثم كثر حتى استعمل أحد اللفظين في موضع الآخر » ول يستشهد 
آبو هلال على E‏ :قاو وتا بن قبل 
أ َا وم بعد مَا متا [ الأعراف e‏ 
الكلام واستغنائهما عن الصلة › وقوله تعالى : « قال إن كنت ج جت بايَة قات بها 
ا و اه الان هان اجا ال ری با 
وأمجرور . 

ولعل ملسا للفرق بين اللفظين بده في الجانب الموسيقي في نطق اللفظين 
ومواقع استخدامها » وفي ذلك إشارة إلى خفة ( أت ) وسرعتها في النطق » وثقل المد في 


. ۲۲: السابق نفسه : ( جاء ) » وانظرالکلیات‎ )١( 
. ٠٠٠ : الفروق في اللغة‎ )۲( 


٦ ق‎ 


( جاء ) » بيد أن هذا الفارق فيا نرى لا يكاد يذكر أمام دقّة المعنى المراد من كل منها 
في مواضعها » والذي نستشفه من استقراء الآيات الكرية التي ورد فيها أحد اللفظين 
أو كلاها أن بين اللفظين فوارق عيقة فى الدلالة > خلاصتها أن الإتيان تحيط به ثلة 
من معاني الغموض » والشك »› والجهل › وعدم القصد »› في حين المجيء تحيط به معاني 
العم » واليقين » وتحقق الوقوع » والقصد » وفيا يلي بيان ذلك في آيات من الكتاب 
العزيز : 

١‏ - نبد بقصة موسى عليه السلام وإتيانه النار » ولنا فيها خير دليل على ماذهبنا 
إليه من معنى الشك في الإتيان › واليقين في المجيء › والقصة وردت في ثلاثة مواضع من 
القران الكريم › هي : 

أ د فونه ال ج وقل اتاك خدت ری ٭ اد رای نار فال لاقل اکر 
ي آنست ناراً لعي آتيكم مُنها ببس أَوٴأج د عَلّى التار هذى «٭ فَلَمًا أتاها نودي 
يامۇس 5 ¢ [ طه : ۱۱-۹٩/۲۰‏ ] . 

ب قوله تعالی  :‏ لما فی موی الأجَل بتار بأل آس من جَانب الطور 
ناراً قال لأهله آمْكَتّوا إني آنشت تارا لْعَلّي آتيكم مها بخبَرأوْجَذوة مَنَ النار لَعَلكم 
فاون ٭ فلا انها نودي ... € [ القصص : ۴۰-۲۹/۲۸ ] . 

EKE EE CA SEE E 
. ]۸-۷/۲۷ : آوآتیک بشهاب قبس لعَلْكم تَصْطلُون ٭ فَلَمّا جَاءها ود ... € [ التمل‎ 

يُلاحَظ في الموضع الأول والثاني قوله تعالى ل فاما تاها › وفي الغالث ل فما 
جاءها ‏ » ويعلّل الكرماني ذكر لفظ الإتيان وامجيء في هذه الآيات بتعليلين نراها 


بعیدین : 


Alt: انظر البرهان › لازرکشي‎ )١( 


ق ۷ 


الأول ؛ أن سورة طه كثر ورود لفظ الإتيان فيها > نو : ج فَأيَاة ۷1€ ]› 
و فا e‏ اا غ اى 
]٠١[‏ » فناسب أن يستخدم فيها ‏ فَلَمّا تاها جريا على ماكثر في السورة » أما 
سورة القصص فقد استخدم فيها التعبير نفسه لمأ بين سورة طه وسورة القصص من 
قرب » في حين أن سورة التّمل ورد فيها لفظ ( جاء ) أكثر » نحو : ل فَلَمّا جَاءتَهم € 
$1 وَجئتَك ) 1۲1 ظ فما جَاءَ سليْمَانٌ  »]١[‏ فناسب كذلك أن 
يستخدم فيها [ فَلَمّا اما ) جرياً على ما كثرفي السورة ‏ . 


ونظن أن دليل الكثرة في استخدام اللفظ في سورة واحدة لايكون مؤيّداً لما 
ذهب إليه الكرماني في تعليله » بل على العكس من ذلك قد يكون سببا لتغيير اللفظ 
دفعاً لاملل من كثرة تكراره » وإذن فلاب أن يكون التعليل غير ذلك » ثم إن إلحاقه 
سورة القصص بسورة طه لقرب ما بينهها غير صحيح - إن كان المقصود القرب من حيث 
ترتيب سور القرآن - لأن سورة الل أقرب إلى طه من القصص . 

الغاني : أوشك الكرماني أن يناقض تعليله الأول حين قال معللاً ذكر( جاءها ) 
في سورة الل : « لأنه قال في هذه السورة ‏ ساتيكم منها بحَبَرٍ أو آتيكمْ بشهاب 
قبس فكر ر آتيك » فاستشقل المع بينها وبين ل فَلَّمَّا أتاها ‏ › فعدل إلى قوله 
و ااا € دان ا راح ون غا ةا خرن ردن 
ال هوا لرل ف ادها ل ال ر اا ا وق :وهن 
اا ر او اا فاي ل ا ي الان عم الا 
لا يشاركه فيه الآخر . 

والذي نراه في دلالة اللفظين هو الاختلاف بين شك ويقين › ففي سورة طه 


. ٠١۸ : انظ ر أسرار التكرار في القرآن » جود بن حزة الكرماني‎ )١١ 
. ٠١١ : السابق نفسه‎ )۲( 


ق ۸ 


والقصص سبق الإتيان شك ورجاء > وذلك في قوله  :‏ لعَلّي آتيكُمْ ‏ › فالإتيان 
يصحبه شك »في حين سبق الجيءَ عزمٌ ويقين › وذلك في قوله : ( سَآتيكم ) › 
فامجيء إذن يصحبه يقين وعزم › و هذا التعليل نستغني عن القول بكثرة ورود أحد 
اللفظين دون صاحبه » أو استثقال تكرار اللفظ ثلاث مرات متوالية . 

۲ ولنا في حوار موسی وفرعون دليل آحر على معنى الشك في الإتيان ء والبقين 
في الجيء » فقد قال تعالى على لسان فرعون  :‏ قال إن کنت ج جت بآية أت بها إن 
نت من الصادقين € [الأمراف : ۷ ] » فالجيء ا ون 
عليه السلام » وما من شك في أنه كان مستيقناً من تلك الآية » ما الإتيان ها فكان 
طلباً من فرعون على وجه التحدي » وذلك يدل على شك في نفس فرعون ؛ ولذلك 
أعقبها بقوله : إن كنت من الصادقين . 

۲ - ومشل هذا المعنی نجده في کلام قوم عاد » قال تعالی : 3 قالوا أجشتتا لتأفكت 

عن آلهتتا فأننا با تعدا إن كنت من الصادقين ‏ [الأحقاف : ٠/٠‏ ] . فود 
عليه السلام قد جاء حقاً ليأفكهم عن آمتهم » وم على عم هذا فعبّروا عن ذلك 
بالجيء » في حين أنم كانوا في جهل وشك من حقيقة وعده وإيعاده › فطلبوا الإتيان 
با جهلوا به من الوعيد برهاناً على صدقه » على وجه التحدي أيضاً » ولذلك أعقبوا 
قوهم ب : إن كنت من الصادقين . 

> ۔ وأیضاً قوله تعالى : « فَأتّت به قَوْمَهَا تَحْملَة » قالوا يَامَرْيَمٌ قد جت شيا 
O O PRET‏ 
نوه ون بارعا نه و ت الت ق ها ق حه ل 
قوههم : جئت شيأ فريًاً »> كان من وجهة نظرم تعبيراً عن حقيقة › ولم يداخلهم شك 
في صحة اعتقاده » فعبّروا عنه بامجيء › وأنكروا عليها ذلك ؛ لطيب معدنا وصلاح 
0 


آق ۱4۹ 


ه٥‏ قوله تعالی : $ فما جَاء آل لوط مسلون ٭ قال إنكم قوم منكَرُون ٭ 
الوا بل جنئتاك بمَا كانوا فيه يَمتَرُونَ ٭ وَأتَيْتَاك باحق وَإنا لَصَادفون ‏ [المجر: 
٠٠-٠‏ ] . يلاحظ في هذه الآيات أا تدل في جلها على اليقين » ولكن ( المجيء ) 
لاون شائة مى كشك او رد + لان الان لمرن ما كلفرا ية من أقاع الجذابت 
بقوم لوط › > ني حين أن تعبيرم ( أتيناك بالحق ) ) کان فا نری جوابا لقول لوط 
عليه السلام : إن قوم منكرون > ولَّمَّا أحسّوا أن التعبير بالإتيان لم يشف صدر لوط 
عاما ويقينا احتاجوا إلى توكيد كلامهم بؤكدين هما إن واللام ( وإنا لصادقون ) › 
فکان التعبیں بالإتیان مع التوکید یاف التعبیر باٰجیء وحده من غير توکید » وهذا 
يعزز ماذهبنا إليه من أن الإتيان يصحبه شك » وانجيء يصحبه يقين . 


- ومن المعاني التي تحيط باللفظين الجهل والعل وما غي بعيدين عن الشاك 
واليقين » نجد ذلك في قوله تعالى : $ وَلاً I OE ORE‏ 
تفسيراً € [ الفرقان : ۲١٠١‏ ] » فالقابلة في الآية بين الإتيان شل وانجيء بالحق » ومقابلة 
المثل بالحتى تشي بأن المثل باطل وضلال أصله الجهل » في حين أن الحق عام يقيني صادر 
عن عالم الغيب والشهادة » وعلى ذلك كان أهل التفسير » يقول أبو حيان : 
« ولا يأتونك ثل بسؤال عجيب من سؤالاتهم الباطلة كأنه مثل في البطلان إلا أتيناك 
نحن بالجواب الحق الذي لاعيد عنه ... وقيل ولا يأتونك بشبهة في إبطال أمرك 
إلا جئناك بالحق الذي يدحض شبهة أهل الجهل » » فقد اقترن الإتيان بالجهل 
والباطل في جانب الكفار » واقترن الجيء بالحق واليقين في جناب الله تعالى . 


۷ - ونجد هذا العنى أيضاً في قوله تعالى على لسان إبراهم عليه السلام  :‏ ټااټت 


إني قد جَاءني من العلْم مال يأك فاتبشني أَهُدك صرَاطا سيا & | مر بم : 1۱۹/€ [ « 
فالسياق في هذه الآية واضح الدلالة على إثبات عل إبراهم ويقينه ما جاءه » مقابل 


. ٤4۷/١ : البحرالحيط‎ )١( 


ق 10۰ 


جهل أبیه في حة حقيقة ما يعبد » وغموض العاقبة التي تنتظره › فهو في ضلال وجهل ؛ 
TT‏ ( فاتبعني أهدك ) . 

N SME Re ۸‏ 
مع الشك واليقين ء والجهل والعم » مشال ذلك قوله تعالى : $ فمل يَنظْرَون 
إلا السَاعَة أن EE E‏ شراطًمَا ‏ [ مد 1 والآية لاتحتاج إلى 
تفصيل ف القول » فالإتيان هنا ازال يبا منتظرا »وهف شك نه »ي حن أن 
أشراط الساعة قد حصلت وصارت يقيناً مشهوداً » فعبّر عنها بانجيء . 


٩‏ وقل مثل ذلك في قوله تعالى  :‏ لم يكن الذين كَمَروا من هل الكتاب 
الركن سكن ى ا اة EE‏ 
بعد ما جَاء هم البَبْنَةَ ‏ [البّنة : ٠٠/١١‏ ] » فهّنا عبر بالإتيان عن غيب منتظر › 
وحين حصل ذلك الغيب وصار واقعاً مشهوداً عبر عنه بانجيء . 

۰١‏ - وفي العنی نفسه قوله تعالی على لسان قوم موی  :‏ فوا أوذيتا من فل 
أن تاتا و عا جا € 1الرا 0ء فالياق ودل عل ان اتان موی 
ا سار تایا عل ت 
ا و من بعد ) 


َة [ العنكبوت : ٠۲/٠١‏ ] » فجيء العذاب ey‏ 2 زفت الت فت 
جهول . 

١‏ _ وتحقق الوقوع في المجيء نلحظه في كثير من آيات الكتاب العزيز» 
ES‏ : 3 وَجَاء رَبك وَالمَلّك صا صَفَاً ‏ [ الفجر ] »3 وَجيء يَوْمَذ 
بجَهنْم ‏ [ الفجر ] » $ وَجيءَ بالنبيين وَالشهداء ‏ [ ازمر : ٩‏ ] » ثل هذه 
الآيات وإن لم تكن وقعت أفعالما بعد » إلا أا في حك الواقعة » وفي ذلك لفتة بلاغية 


آتی ۱01 


في التعبير عن المستقبل بصيغة الماضي توكيداً لحدوثه يقيناً » فعبّر عن تلك الأحداث 
بالجيء لما فيه من إشارة إلى تحقق الوقوع » ثم إنها أفعال تقع في يوم معلوم - وإن جُهل 
زمانه - وهو يوم القيامة . 

أما التعبير في قوله تعالى  :‏ انى أَمر الله فلا تَستَعْجلُوةٌ ‏ [ التحل : ١١‏ ] » فهو 
محقق الوقوع › ولكن عبر عنه بالإتيان لا بحوطه من تكذيبهم وطلبهم إياه على وجه 
التحدى والعناد ء والمعنى سيأتي أمر الله » نم إنه غيب لم يحدد زمانه » فناسب أن دک 
بلفظ الإتيان » والله عم . 

وا الاو الى دة ع الف هو ادوا دق ا 
والصادفة في الإتيان » مثال الأول قوله تعالى : 3 وَجَاءَت سار ارتوا ارده ) 
[ يوسف : ٠/١١‏ ] » فالبئر مما يقصده المسافرون في الصحراء قصداً > ومثال الثاني 
قوله تعالى : ل حَتى إذا أتوًا عَلّى واد الثمُل  ...‏ ] الل : ۸/۲۷ ] » ومعلوم أن 
سليان عليه السلام لم يكن من قصده المرور على وادي النمل خاصة وعدا »> وإنغا كان 
عرضاً في طريقه من غير قصد . 

والذي نخلص إليه أن استقراء آيات القرآن الكرم التي ورد فيها لفظ الإتيان 
واٰجيء على كثرتما ينظمها إطار من المعاني لاتكاد تخرج عنه › وهو أن الإتيان تحيط به 
هالة من الغموض والشك » والجهل والتكذيب » والغيب وعدم القصد » أما امجيء 
فتحيط به ثلَّة من معاني ال جلاء واليقين » والعلم والتصديق » وتحقق الوقوع والقصد › 
وبذلك لا يكون الإتيان وانجيء مترادفين » ولا يصح أن يقال إنها معنى واحد في أي 
من مواضعها في القرأن الكري . 
آنی › أعطى 

آتى وأعطى : يفسّر أأصحاب المعاجم الإتياء بالإعطاء" » فها عند على 


: والمفردات واللسان في المادة نفسها › والبحر الحيط‎ » ١/١  ) انظر مقاييس اللغة : ( أأتى‎ )١( 
. A7 


\o۲ آتی‎ 


الترادف » أما أبو البقاء فيرى بعض الفروق بين اللفظين › يقول : « الإيتاء : أقوى من 
الإعطاء » إذ لامطاوع له . يقال : آتاني فأخذته » وفي الإعطاء يقال : أعطاني 
فعطوت » وماله مطاوع أضعف في إثبات مفعوله ما لامطاوع له »› ولأن الإيتاء في 
أكثر مواضع القرآن فيا له ثبات وقرار > كالحكة والسبع المثاني » والملك لا يُوتى إلا لذي 
قوة . والإعطاء : فيا ينتقل منه بعد قضاء الحاجة منه › كإعطاء كل شيء خلقه ؛ 
لتكرر حدوث ذلك باعتبارالموجودات . وإعطاء الكوثر للانتقال منه إلى ماهو أعظم 
منه » وكذا « .. یُعُطیك رَبك فتَرْضّی ) [ الصُحی : ٥/۹۳‏ ] ؛ للتکرر إلى أن یرضی کل 
الرضاء + فاب و البقاء بعلل قرة الاعاء يانه لأمطاوع لةه ولا رى ى ذلك ةة 
مقنعة » غير أننا نوافقه على أن الإيتاء يقال فيا له ثبات وقرار » ولنا فيه مزيد قول 
O‏ 

ويضيف الجزائري فرقاً آخر بين اللفظين › فيقول : « في الإعطاء دليل القلك 
دون الإيتاء ... ويؤيده قوله تعالى  :‏ إنا أعْطَيناك الكوْتَرَ ‏ [ الكوثر : ٠/٠٠۸‏ ] › 
فانه كان له منع من شاء منه كالمالك لاملك . وأما القرآن فحيث إن أمته مشاركون له 
في فوائده » ولم يكن له منعهم منه » قال : 3 ولذ اتتاك سَبْعاً من الْمَتّاني وَالقرآن 
العَظي ‏ [المجر: ۸۷٠١‏ ] » » وهذا مامح آخر نقبله » ونزيد عليه أن الإيتاء أيضاً 
يفيد القليك »دليل ذلك قوله تعالى : ل وآت ذا القربى حَقة والملكين ) 
[ الإسراء : ۳۷١۷‏ ] » وإيتاء الحق لا يكون إلا على وجه القليك » وإيتاء الزكاة لا يكون 
إلا بتقليك المال للفقير وإطلاق يده فيه » وبذلك يكون الإيتاء يشمل الټليك وعدمه › 
اق ا غ اقا ر 
فروق : 

LEE a a E 


. ۸۷ ۸٥/٤ : الكليات : ۲ » وانظر البرهان › لاز رکشی‎ )١( 
. ٦۲ ! فروق اللغات‎ )۲( 


or آتی‎ 

قوله تعالى  :‏ إنا أعْطيناك الكَوْتَرَ ‏ | الكوثر : ٠٠٠١‏ ] » وقوله : ل رَبنّا الذي 
عط کل تيء حَلْقَه ته دى [طه : ۰/۲۰] » وقوله : ل جَڙاءَ من رَبك عَطَاء 
حسَاباً ‏ [اللْباً : ٠٠٠‏ ] » والعطاء في هذه الآيات ابتداء فضل من الخالق إلى 
ملو را ي هان دولا ناتش موي اا ول اع الى : 
احالف ال من صلة ا حب ورضا النفس بالعطاء دل عليه السياق في لفظ 
آخر» كقوله تعالى : ل أفْرَأيُْت الذي تَوَلى ٭ وَأعطى قليلاً كى 
[ الج : ٠١-٠١/٠١‏ | » فوصف الإعطاء بالقلة » وإتباعه ب (أكدى ) »غ اجتاع 
الأمرين على وصف ( الذي تولى ) » كل ذلك جب شيا من معنى الإعطاء » وهو 
النّماحة » فيجعله نزاعاً في النفس › يغلب فيه الإقدام بعد الإحجام ؛ فيكون عطا 
قليلا . 

وما خالف معنى الصلة والطواعية قوله تعالى : 3 حتى يُعْطوا الْجزيَة عن يَدِ 
وَهُم صَاغَرُون 4 [ التوبة : ١/١‏ ] » وبالنظر إلى معنى الصلة ا 
الاستهزاءواله إمعانا فى الدل والصغار فيكو الف عى خود يا أنه وع 
راتمون » واللفظ بهذا المعنى لا يغادر معناه » وإغا هو الغرض البلاغي › والله اعم . 

أما الإيتاء فأع من الإعطاء ؛ لأنه يكون عن رضا النفس أو بعد إكراهها » مثال 
الر[ضاقوله تعالى : ل أتمدوبن بمال فما آتاني الله حير مما آت اكم ) 
[الشمل : ٣/۲۷‏ ] ء وكذلك قوله تعالی : 3 وَآتاني رَحمَة من عند [ هود : 1۲۸۱ » 
EEE ET‏ :$ فاتاهہ E A ERI EE‏ الاخرَة ) 
E‏ لشاف هده الايات لا اح ال دان أا مال الإكراء 
فقوله تعالى : ل وَآتى الْمَال عَلّى حَبّه ‏ [ البقرة : ٠۷۷/۲‏ ] » ففيه مغالبة النفس 
la e N PS e E‏ 
صاحبها باسترجاع ماآتت » كقوله تعالى : « وَلاً تَعْضلَوهُ لَذهَبًوا بَفْض 
ما آتيْتَمُوهُن ‏ | الساء : ٠۷١‏ ] » وليس الإعطاء كذلك . 


0٤ آتی‎ 


ثانيها : أن الإعطاء لما كان صلة عن رضا وطواعية فإنه لم يرد فعل الأمر منه في 
القرآن الكرم » وإغا ترك يار النفس » كقوله تعالى : ل هذا عَطاؤنا فامنن أو 
امسك بغیر حسّاب E ES‏ اي 
اا ا اة وا ا چ 
الإعطاء ورضا النفس به » ومثل ذلك قوله تعالى : $ ومهم م يَلْمرَكَ في الصَدَقّات 
إن أغْطوا منهَا رَضُوا ون أَمْ يطو منها إذا هم N E‏ 
فالأيتان لم توجها إلى الأمر بالإعطاء أو منعه » وإإغا تركتاه للخيار إباحة . 

وما يکد معنى الصلة عن سماحة النفس في الإعطاء » المقابلة بين أعطى وبخل في 
وله فال :و اا من أعطًی واتقی .. وأا مَنْ بخل واستغتى .. ) 

TT EIS ES ee اليل‎ [ 

أما الإيتاء فقد صرح القرآن الكرم بفعل الأمر منه في كثير من آياته الكرية » 
كقوله تعالى  :‏ وَأقيّوا الصّلاة وآتوا الزكاة ‏ [ البقرة : ٤٠/١‏ ] » وقوله تعالى : 
ل وَآتوهُم مّن مال الله الذي آتاكَمْ ) [ الور : ۲١/۲‏ ] » وما يؤكد ماذهبنا إليه من 
موم الإيتاء واشتاله على الرّضا والكره كونه أمر به في الحالين : 

فن الأمر بالإيتاء مع رضا النفس قوله تعالى على لسان موسى : ل قال لفتاه آتتا 
عَداءنا لَقَد لقنا من سَفَرنَّا هذا نَصَّباً ‏ [ الكهف : ٠/٠۸‏ ] ؛ لأنتنا لانظن أن فق موسى 
كان كارها للإتيان بالغداء » وقد نصّت الآية الكرية على أنها كانا متعبين › وتعب 
السفر يشل على الجوع » ونحسب أن ذلك علة الفاصلة القرآنية في هذه الأية › 
ولو ختها بالجوع لا فُهم منه التعب ؛ ولذلك آثر ذكر النصب على الجوع » فموسى 
وفتاه كانا جائعين › والجائع ينشط للطعام وبحب الإتيان به . 

ومن الإيتاء على كره من النفس قوله تعالى  :‏ وَآتوا حَقَة يَوْمّ حَصّاده ‏ 


(۱) البحرانحیط :۳۹۹/۷ . 


آتی 100 


[الأنمام : ٠١/١‏ ] » فبعض النفوس ترغب عن إيتاء الحقوق › وما شهدته الجزيرة 
العربية عقب وفاة الني بتر من حروب الرّدَّة كان سببه امتناع بعض القبائل عن أداء 
الزكة التي ا e‏ ماعزم عليه أصحاب اة قو لقال من 
حرمان الفقراء نصيبهم » قال تعالى e.‏ وهم يتخافتون # أن لا تذخلنمًا 
ا ا ا 

TS‏ سماحة النفس ؛ ولذلك ل يمر به في 
القرآن » أما الإيتاء فيكون برضاها ومن غير رضاها » وقد ورد فعل الأمر بالإيتاء في 
الحالين » وهذا يؤكد خصوصية الإعطاء وعمومية الإيتاء . 


الها أن الاعطاء وة صلة تضرع رخا لا يكون إلا ف الح په 
تعالى : $ إنا أعْطيًْاك اكور ) [الكوثر : 1 » $ ولوف يُعْطيُك رَبك 
فترْضى ) [ الضحى ۰ عطاء رجدو € [ موه : 3)۱ گلا ید 
هَۇلاء وَهَولاء من عَطاء رَبك ا کان اء رَبك مَحْظوراً € [ الإراء : e [YW‏ 
ل جزاء من ربك عَطاء ء حسابا ‏ ابأ :™] »$ هذا عطاۇنا. .. ¢ 
[ ص ] » ويلاحظ في کل ماورد من الآيات أنه م يذكر نوع العطاء خير آم 
O E DP I‏ 
والنقمة › في حين أن الإيتاء يكن أن يكون شرَاً وعذاباً » كقوله تعالى : $ ربا آتهم 
ضعُفين من العذاب ‏ [الأحزاب : »/۲١‏ ] » فقد نصّت الاية الكرية على نوع الإيتاء › 
وقد ورد الإيتاء كذلك ی في سياق واحد يوحي بالثواب مرة » وبالعقاب أخرى » وذلك 
E CE N EEE VD ET‏ 
ظهره ... € [الانشقاق ۱١۷/۸٤:‏ ] » فكلاها إيتاء » ولكن اوا رة ولان 
وفي هذا أيضاً ما يعزز خصوصية الإعطاء » وعومية الإيتاء . 


ا ا ا ا چ وا 


۱0٦ آتی‎ 


للفتنة والاختبار » واستقراء آيات الإعطاء في القرآن الكريم خير دليل على ذلك »› في 
حين أن الإيتاء ورد في غير موضع من القرآن الكريم يدل على الابتلاء والامتحان » 
کقوله تعالی : $ ليَبْلْوكم في مَاآتاکمْ ‏ [ للئدة : ٠٠۰‏ ] » وقوله تعالی : ل وتيت اهم 
من الا يات ما فيه بَلاء مّبين ‏ [ الأخان : ۲٣/٤٤‏ ] » وذكر الإيتاء أيضأً في آيات لاتدل 
غل الا ايار كوه ال :ج اتوق اجوز مالف 
[ النساء : ٠٠/١‏ ] » وهذا وجه أخر لما بين الإعطاء والإيتاء من خصوص وعوم . 

خامسها : ذکرنا في صدر حدیشنا راي آي البقاء في أن الإيتاء E‏ ثبات 
وقرار » وأن الإعطاء يدل على التكرار » ولنا أن نخالف أبا البقاء » فنرى أن الأصل في 
ع اا وه ي عاد ا ت غل ل ا 
قوله تعالی : ل الذي آغطى کل سَيء خلْقَة ت دى [ طه : ۰٠/۲١‏ ] » ورأى أن فيه 
تکرار حدوث بالنظر إلى الOوجودات‏ › ولا نری فیھ تکراراً بالنظر إلى کل موجود على 
او ادان کل علق اط اة اة و كلك ايد ره ال 
$ .. بُعْطيك رَبك فتَرْضّی ‏ [الضحی : ٥/۹۲‏ ] » فذكرأن العطاء یتکرر إلى أن 
يرضى كل الرّضا » ونرى أنه عطاء واحد متصل حتى يحصل الرّضا منه به > أما 
شاهده الشالث فيؤكد نفي التكرار حسب قول أبي البقاء نفسه : « وإعطاء الكوثر 
لانتقال منه إلى ماهو أعظم منه » »> وفي هنا إقرار بنفي التكرار عن اللفظ . 

أما الإيتاء فراه يدل على الثبات والتجدد معا » وفي الأول قرار وفي الشاني 
تكرار » فال الأول قوله تعالى : ل ولذ آتيناك سَبْعا مَنَ المَنّاني وَالقرآن العَظمَ ) 
الل 6 1 فا ل ول عة وال التكرار والجدة فولة تال :ج وأقيرا 
الصّلاة وَآتوا الركاة ‏ [ البقرة : ]٤١/١‏ » فإيتاء الزكاة مع أنه ثابت في الح إلا أنه 
متكرر كل حول من حيث الفعل » وفي هذا وجه جديد لما بين الإعطاء والإيتاء من 
خصوص وگوم . 
(0) الکلیات ۲٠۲:‏ . 


\o¥ آثر‎ 


والذي نخلص إليه أن بين الإيتاء والإعطاء فروقاً خفية لاتكاد تظهر إلا متأمل » 
وهذه الفروق ينظمها إطار من خصوص الإعطاء وعوم الإيتاء ؛ ذلك أن الإعطاء 
ليك » عن سماحة نفس » ولا يكون إلا في الخير ؛ ولذا لم يرد الأمر به في القرآن 
الكريم » ولم يكن علا للبلوى » ثم إنه يكون مرة ولا تتكرر » أما الإيتاء فيكون قلي 
وغير قليك » ويستخدم مع رضا النفس وسخطها  »‏ يستخدم في الخير والشّر ؛ 
ولذلك كثر ورود فعل الأمر منه في القرآن الكرم » ثم إنه يدل على اختبارفي بعض 
الآيات » ولا يدل على ذلك في آيات أخرى » وهو بعد ذلك يدل على القرار والتكرار معا 

وهذه الازدواجية في الإيتاء مقابل تلك الأحادية في الإعطاء تعرز لدينا القول 
بعموم الأول وخصوص الثاني » ولا يصح في رأينا بعد هذه الفروق التي وجدناها بين 
اللفظين في کات الله ان نقال:بتراذفها . 


آثر › اختار › اصطفی › فضل : 

آئن :قول افا رس +« الممزة والثاء والراء ثلاثة أصول : تقد الشيء » وذكر 
الثيء » ورمم كلاق و ا وار ل ران 
للتفضٌل » ومنه آثرته ۲ > ويرى أبو هلال أن : « الإيشار هو الاختيارالمقدم» 
والشاهد قوله تعالى : ( قالوا تالله قد آنَرك الله عَلَيْتَا ‏ [ يوسف ٠٠/١١:‏ ] » أي قدّم 
اختيارك علينا ... وعندنا أن قوله تعالى : ل اترك الله عَلَهْنّا ‏ معناه أنه فضّلك الله 
علينا » وأنت من أهل الأثرة عندي أي من أفضله على غيره بتأثير لير والنفع 
ا ج اشا أل أن اتر عدن اغار »وان الا بين الت 
ااا ا 
() الفردات : ( أثر ) » وانظر الكلّيات : ٠؛‏ 


(۳) الفروق في اللغة : ٠١۸‏ . 
٠ ©‏ انظ الكات*>: 


آثر ۱0۸ 


والذي نذهب إليه أن الإيثار تقد الشيء ؟ دلت أقوالمم » بيد أننا نخالفهم في دقة 
ت الإقار وال اعبار > وا ذه اه الاب م الايان ن 
الإيثار والتفضيل لانطمئن إليه كثيراً > ونظن كذلك أن أبا هلال ناقض نفسه حين 
ذكرأن الإيشار تقدي » وأن آثرك علينا بعنى فضّلك » فسوى بذلك بين التقديم 
والتفضيل » وها مختلفان » وبينها بون . 


واستقراء اللقظ في القرآن الكرم هدي إلى أن الإيشار يدل على تقدي الشيء › 
ويُعبّر به عما يستحق التقديم › وعا لا يستحقه على حد سواء » فقد ذكر القرآن الإيثار 
في تقد الأعلى على الأدنى » فقال تعالى : ل تالله لذ ترك الله عَليّنا وَإِن كنا 
لأخاطئين ‏ [ يوسف : ۹٠/١١‏ ] » فهاهنا تقد المستحق على من لاحق له › وفي مواضع 
أخرى ورد الإيثار في تقد الأدنى على الأعلى » كقوله تعالى  :‏ وَآترَ الْحَيَاةَ الدَنيَّا ) 
ا نارات ا + وقولة أيضا + < بل ورون الحا لذا ٠€‏ الال c[IVAY:‏ 
نم أعقبها مبيّناً أن الآخرة خير وأبقى ذلك يكون الإشار غاا فى الدلالة غل 
التقديم بغض النظر عن استحقاق الموتّر هذا التقدي أو عدمه . 


NG gs ON N EU 
E pe 
لأن ذلك لا يصح » نظراً معنى الزيادة في الفضل » فهو ليس كالإيثار تقدي الشيء على‎ 
شيء » وإنغا هو زيادة في شيء على شيء › إذا نزعت الزيادة تساوى الفاضل‎ 
: وا لمفضول » ولم ينحط الفاضل عن مرتبة المفضول » فالإيشار يقال باعتبار التقدم‎ 
: ويكن تقديم الا اع ا اا ل ةل ك الاد ولق‎ 
› ولذلك لايقال بتفضيل الناقص على الزائد » وعلى ذلك ماورد في القرآن الكري‎ 

والامثلة كثيرة : 


)۱( انظر مقاييس اللغة : ( فضل ٥٠۰۸/٤  )‏ »› والمفردات : ( فضل ) . 


آثر 10۹ 


منها قوله تعالى : 3 فصل الله الْمُجَاهدين عَلّى القاعدين أجراً عظياً ) 
[ التساء : ٠٥/٤‏ ] > فهذا تفضيل بحك الزيادة في الخير والثواب والسياق يدل على ذلك . 

ومنهاقوله تعمالى : 3 الله قضل بَْضكم عَلّى بض في الرّزق ) 
[ النحل : ۷/١١‏ ] » وكذلك قوله تعالى  :‏ آذکروا و نعمتي التي نعمت عَلَيْكم وني 
فَضلشَكم عَلَى العَالّمين ‏ [ البقرة : MSU ara ] ٤۷/۲‏ ل 
وكذلك قوله تعالى : ل[ تلك الرْسّل فَضلْتا بَعْضَهَمٌ عَلّى بَعْض ‏ [ البقرة : ۲٠١/١‏ ] » 
وغير ذلك من الآيات التي يدل التفضيل فيها على زيادة خيرف المفضّل » ولا يعني 
ذل قاتا ف الل علة: 

I AAS gs ge 
لع ر دی ع واا ع‎ 
الراغب طلب ماهو خير وفعله » وأخذ ما يراه المرء خير . والعلاقة بين الاختيار‎ 
والخير غير خافية على أحد » وكذلك دلالة الصيغة ( افتعل ) على ( الاتّخاذ ) » فيكون‎ 
الاختيار بذلك اتخاذ مافيه الخير » وقد أشار أبو هلال إلى هذا المعى فقال + « اختيارك‎ 
a E aoe 
۰ ق‎ a 

وأما الاصطفاء : فهو من جذر يدل على الخلوص من كل شوب" » ويجمع 
الراغب بين الاصطفاء والاختيار بقوله : « والاصطفاء تناول صفو الشيء » ۴ أن 


. ۲۳۲/۲ مقاييس اللغة : ( خير ) ۔-‎ )١( 

(۲) انظر المفردات : 

(۳) الفروق في : ۹ . 

. ۱۱۸ : انظر السابق نفسه‎ )٤( 

. انظر مقاييس اللغة : ( صفو ) - ۲۹۲/۳ › والمفردات : ( صفو)‎ )٥( 


أي 


الاحار ا حي رفاو ا و ا اة اوا ا ي 
بالإضافة إلى دلالة الجذر اللغوي . 


والذي نخلص إليه أن الإيشار لفظ عام يراد به التقدم » ويكن أن يطلق على 
الأدنى والأعلى » في حين أن التفضيل لفظ خاص يراد به الزيادة في الخير » ولا يطلق 
إلا على الأعلى » أما الاختيار فاتخاذ الثىء نظراً لما فيه من الخير » والاصطفاء اتخاذ 
ا ا ن و 
إلى مزيد إيضاح » والقول بترادفها يلغي دلالة الجذر اللغوي فما » لأنه بجعل الخير 
والصفاء مترادفين وها مختلفان » وبذلك ند أن الإيثار غير التفضيل » وكلاها غخالف 
للاختيار والاصطفاء > ولا يصح القول بترادف هذه الألفاظ عند التحقيق . 


اجر › ثواب › جزاء : 


الأجر : يقول ابن فارس : « الممزة والجم والراء أصلان يكن المع بينها با لمعنى » 
فالأول الكراء على العمل » والثاني جبر العظم الكسير ... والمعنى الجامع بينها أن أجرة 
ا ا رم و ارف ها الاطل 
يكون مقابل جهد وعمل . ويرى الراغب أن الأجر : « مايعود من ثواب العمل دنيوياً 
او اروا 6وا ا ا دی د بن اا روات واا 
ولا يقال إلا في النفع دون الضر» » ولنا أن نوافقه على اختصاص الأجر بالنفع › أما 
أن يكون عن عقد أو ما يجري مجراه » فينقضه قول الله تعالى على لسان إحدى ابنتي 
شعيب : $ قالّت إن أبي يَذعوك ليجريَك أجْرَ مَاسقَيْت نّا [ القصص : ٠/٠۸‏ ] » 


. ۲۷۹ : اللمفردات : ( صفو ) »› وأنظر الفروق في اللغة‎ )١( 
. ٠۲/١ - مقاييس اللغة : ( أجر)‎ )( 

(۳) المفردات : ( أجر ) > وانظر الكليات : ۸> . 

. السابق نفسه › والمادة نفسها‎ )٤( 


أجر ۹1 


وموسی عليه السلام حين سقى ما لم يشترط أجرأً عليها ولا ما يجري مجراه » ولا قصد 
إلى ذلك » ويؤكد أبو حيان هذا فيقول : « ليجزيك أجرماسقيت لنا » في ذلك 
ماكان عليه شعيب من الإحسان والمكافأة لمن عمل له عملا » وإن لم يقصد العامل 
الكافأًة 


ويرى أبو هلال أن الأجر : « يكون قبل الفعل المأجور عليه › والشاهد أنك 
تقول ماأعمل حتى آخذ أجري » » وشاهد ابي هلال لا يعتدٌ به ؛ لأنه شاهد افتراضي 
بجاري لسان عامة الناس وما ينبغي أن يقوم الدرس اللغوي والبحث في الفروق بين 
دلالات الألفاظ على أساس كهذا . 

والذي نذهب إليه في الأجر أنه ما يُؤتى لامرء مقابل عمل دنيوي أو أخروي ۾ 
إنجازه أولاً ويخت' ان دون الضر » واستقراء اللفظ في القرآن الكريم يدي إلى هنذا 
العنى » مشال ذلك قوله تعالى : 3 فَإن أرْضمْن لَك اتوه أَجُورَهُن ‏ 
NE AEE E TE‏ 
أولاً . ومثل ذلك قوله تعالى : $ فَلَمًا جَاءَ السّحَرَة قَالوا لفرعَون أن لَنَا لاجر إن كنا 
نحن العَالبين ٭ قال تَعَمْ وَإنْكم إذا لَمِنَ الْمُقَرّبين ‏ [ الشعراء : ٠-٠/٠‏ ] » فكان الأجر 
هنا مرهوتا بتحقيق الغلبة على مومى » وحين لم تم الغلبة اي يتل الأجر » وهو ما ينتفع 
NSE SEO ek‏ ة والجنات : ل ونث أَجْرٌ 7 
آل عران : ۱۳۷۳ ] » فهنا كان الأجر مغفرة وجنات على عمل أخروي » وهذا يعني أنه 


بعد إنجاز العمل . 


الثواب : يرى أبن TT‏ اعود 


ډه 


(۱) البحرالحیط : ۱۱٤/۷‏ . 
(۲) الفروق في اللغة : ٠٣۲‏ . 


أجر 1 


والرجوع ٠‏ اواب هن الاجر وا لرا أن شاب اله ٠ء‏ والراب ته اللو ن 
ار ار ت ا او 


ااب غ الراب دما رع إن الإا ن داعال ف الا 
ثواباً تصوراً نه هو هو » ألا ترى كيف جعل الله تعالى الجزاء نفس الفعل في قوله : 
ا و 
جارى الراغب اللغو يين في الثواب على ما يرجع من جزاء العمل » أما أن يكون الجزاء 
الفعل نفسته » فليس في نص الاية المذكورة مايشهد له بذلك »› وإغا صرحت برؤية 
الأعمال » ورؤية الأععمال شىء والحساب والجزاء شىء آخر » وكل امرئ سيرى عمله 
حضرا في كتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها » وذا ا معنى يفقد كلام الراغب 
دليله في الآية . 

ولنا بين الأجر والثواب فروق نكاد نخفيها حذر الزلل في كتاب الله ؛ إذ إننا 
E E‏ 

أول تلك الفروق أن الأجر يكافئ العمل » والواب مازاد على ذلك » ولعلنا 
شمر ذلك ف قوله تفال + للذين أخسوا الى وزبادة 1€ بوس ٠]:‏ 
فكأن الحسنى أجر والزيادة ثواب » ومشل ذلك أيضاً في حوار فرعون والسّحرة : 
3 وَجَاءَ السَحَرَة فرعن قالوا إن لتا لاجر إن كنا نحن الغالبين ٭ قال نعم وَإِنكم لمن 
قر ¢ [ الأعراف : ٠٠٤-٠١١/۷‏ ] » فكأن الأجر يكافيع الغلبة › والشواب تقريب 
فرعون هم > وهذا ما يزيد على الأجر » ومثل ذلك أيضأً قوله تعالى : ل لقذ رضي 
اله عَن المؤمنين إذ َجايعونك تحت الشجرة عم ماي فلوبهم فأنرل السكية عَلَيهم 
اناب فتحاً قريْبا *٭ وَمَغانم كثيرّة El‏ [ الفتح : ۸ ] » فکان رضا الله 
a‏ 


)۲( انظر المفردات ّ ) » والفروق ف أللغة : ۲۴۲ › والكليات cTYY:;‏ > وفروق اللغات : ٦٠‏ 
)( المفردات : ( : ( ثوب ) . 


اجر ۱۹۳ 


وسكينته أجر يكافئ البيعة » ثم أعقبها بالثواب وهو الفتح وا لمغانم زيادة على الأجر › 
والله أعلم . 

ثاني تلك الفروق هو أن القرآن الكريم جعل الأجر عاماً يكون من الله عز وجل » 
کقوله تعالی : 3 لهم أجْرَحم عند رهم [ القرة : ]١۷/‏ » ويكون بين الناس اشا 
کقوله تعالی : « فن رضن لَك اتوه أجُورَهٌُ ‏ |[ الطّلاق : ٠٠‏ ] » في حين أن 
القرآن الكريم لم يذكر الثواب مسنداً للبشر » فكأن الثواب خاص بجناب الله تعالى » 
والأجر عام . 

وثالث تلك الفروق التق لانقطع ا أن الأجر يكون على الأعمال فقط » في حين 
أن الثواب يكون على الأعمال والأقوال معاً » فيكون الثواب - إن صح ذلك أَمٌ من 
الاجر » ونستأنس هذا المعنى بقوله قال RE‏ 
تحتها الأنهارٌ € [ الائدة : ۸٥/١‏ ] » وكذا قوله تعالى : $ وما كان قَوْلَهّم إلا أن قالوا 

€ الآخرَة‎ E UN Ne EEE 


[ آل عمران : ۱٤۸-۱٤۷/۲‏ ] » فکان ETT‏ 
الدعاء . 


وإن ضحت هذه الفروق بين الأ جر والثواب فلا يكن عدا من المترادفات : 
وإلاً فحسبنا ما بين اللفظين من عوم الثواب في الخير والشر » وخصوص الأجر بالنفع 
دون الضر » فيخرجان بذلك من حير الترادف . 

الجزاء : يقول ابن فارس : « الجم والزاء والياء قيام الشيء مقام غيره » 
ومكافأته إياه > » وهو عند الراغب « مافيه الكفاية من المقابلة » إن خيراً فخير» 
واف بول ها ی و اراق ف ا ل ل 


)0( قايس الف : ي ) 0/۱ . 
(۲) الفردات :( 


ألت ۱16 


3 رينم ا الذي کا [ العنكبوت : ۷/۲١‏ ] » وقال كذلك : 
$ ولنجرينهم lL‏ الذي كاتوا يَعْمَلونَ ‏ [ فصّلت ۰ ١‏ ] » فذ كر الجزاء مرة مع 
E‏ 

والجزاء بهذا العموم صنو الشواب » إذ كل منها يقال في الحير والشى » ولكن 
ماوجدناه من فروق ذكرناها في الثواب لا نجد نها صدى في الجزاء » ثم إن عامل 
الاشتقاق يرد كل لفظ إلى اعتبار يختلف عن الاخر » فالثواب يطلق باعتبار رجوعه 
وعودته إلى مستحقه » أما الجزاء فيطلق باعتبار قيامه مقام غيره » وبذلك يكون ال جزاء 
غير الثواب حقيقة › ولا ينوب منابه . 


ولاو ا او و ا 


بترادفها ؛ لما بينها من وم وخصوص » واختلاف اعتبارات في إطلاقها » وغير ذلك من 
فروق ذ کرناها في مواضعها . 


ألت » بجخس » خسو » نقص »› هضم › وتر : 

الت : يقول ابن فارس : « الممزة واللام والتاء كلمة واحدة NE‏ 
EOE EP SS a‏ 
[ الحجرات : ٠١/٠١‏ ] » أي لا ينقصك » E ETE TT‏ 
صرفه ونقصه حقاً له ليتاً » قال [ لا يَلتَكَةْ ‏ أي لا ينقصك من أعالك » لات وألات 
E CS EY‏ 

واللافت للنظر أن كامة ( ألت ) وحيدۃ فی بابہا ‏ دل على ذلك قول ابن فارس » 
و ااا ل ع ر د ا لاوا اهاد دا ف 
ولعل ما يفسر غرابة اللفظ كونه لغة خاصة لبني عبس » يقول أبو عبيد القامم بن 
(۲) الفردات :( ليت) . 


آلت ۱10 


سلام : « 3 وَمَا ألَتنَاهُم من عَمَلهم من شَيء ‏ 1 الطُور ۲ ] » يعني نقصام بلغفة 
۱( 
ی عن 


ا و ق ا 
ويرى الراغب أن : « البخس نقص الشيء على سبيل الظلم » » ويفرق أبو هلال بين 
البخس والنقص فيرى أن البخس خاص بالنقص ظلماً » أما النقصان فغام يكون بالظل 
ا 

وحسبنا هذا التفريق بين اللفظين لردٌ القول بترادفها » غير أننا نلمح في ( بخس ) 
مالحناه في ( ألت ) من انفرادها في بابها على ماذكرابن فارس » وفي لغات العرب 
ف ا ف و ا ا ولان و 2 اغ 
النقص » فيكون التفريق بين اللفظين من هذا الباب أيضاً » ومن أمثلته في القرآن 
قوله بحسو النّا n‏ 0 


هضم بول بن ا : صل صحيح يدل على كر 
٠١ E,‏ ويرى الراغب ن الهضم يستعار لظا" E‏ 
۾ فلا ټێخاف ظْلاً ولا هَضاً 1[ طه: : ۰ ] » ولكننا لانميل إلى هذا الرأي لان 
الظام مذكور في الآية » ولو كان المضم كذلك » > لا كان يضيف جديداً في ا لمعنى » 
ويصبح الكلام E E Nea VE UE‏ 


)۱( لغات القبائل الواردة في القرآن الكري : ۲٠٠‏ . 
(۲) مقاييس اللغة : ( بخس )- ٠٠٥/۱‏ . 

() المفردات :( بخس ) 

. ٠١۴ : انظرالفروق في اللغة‎ )٤( 

(ه) انظر لغات القبائل الواردة في القرآن : ۲۹۹ . 


. ٥٥/١ - ) مقاييس اللغة : ( هضم‎ (١ 
) انظر المفردات : ( هضم‎ )۷( 


۱٦ آلت‎ 


عنه » ويبقى تخريج اللفظ على لغات العرب أنسب » وهو ماذكره أبو عبيد فقال : 
« قلا يَحَاف ظَلاً وَلاً هَضاً ‏ [طه : ١١/١‏ ] » يعني نقصاً بلغة هذيل » » 
فيكون المضم كذلك لفظاً خاصًاً بلسان هذيل نزل به القرآن الكرم . 

وتر : يقول الراغب : « وترته إذا أصبته بمكروه » قال : ل وَلن يتركم 
مالک [ عد : ۲/۷ ] » › ولا نرى صلة وثيقة بين هذا المعنى الذي ذهب إليه 
والآية التي استشهد ما » ونتامس المعنى عند ابن منظور فنجده يقول : « وتره حقه 
وماله نقصه إياه » وف التنزيل ‏ وَلَنْ ترك أعْمَالَكمٌ ‏ ... قال : وترته إذا 
او ك و ا کا و و ق 
وفيا ذكره مامح اشتقاق للتفريق بين اللفظين › والتفريق بينها يعود كذلك للغات 
العرب » فقد ذكر أبو عبيد أنه لغة » فقال : ل يََرَكَم أعْمَالَكُمٌ ‏ أي ينقصك بلغة 
e‏ 

ونخلص مما سبق إلى أن : ألت » وبخس » وهضم » ووتر كلها ألفاظ ذات دلالة 
واخ فی القھی ٠‏ بيد ان كلا مها شاص :بان قن دون عبرم وخرط الراذف 
عدا ان ل الفا ا ع مي وا جد ان اا وا حاف الال ل ا 
عندنا من عوامل الترادف » ولا نقول به »> وبذلك لانرى فى هذه الألفاظ ترادفا 
لاختلاف القبائل فيها . 

ويبقى في الدلالة على المعنى ذاته لفظان منتشران بين القبائل ها : نقص وخسر . 

أما خس : فيقول فيها ابن فارس : « الناء والسين والراء أصل واحد يدل على 
النقص » فن ذلك الْحَسْر والخسران » ويقال خسرت الميزان وأخسرته » إذا نقصته » 
() لغات القبائل : ٠۹۲‏ » وانظر البحر الحیط : ۲۸۱/۱ . 

الفردات :( وتر ) . 


( 
)۲( 
(۳) لسان العرب : ( وتر )- ۲۷٤/٥‏ . 
)٤(‏ لغات القبائل الواردة في القرأن : ۲٤٠۹‏ . 


ألت ۱1۷¥ 
والله أعل » » ويرى الراغب أن : « الخسر والخسران انتقاص رأس المال .. 
ويسشعمل ف القتنيات الخارخة الال وا لحا فالتا وعو الاكار> وف القثنيات 
النفسية كالصحة والسلامة والعقل والإيان والثواب » . 


والذي نذهب إليه أن الأصل في الخسر انتقاص رأس الال لاغير » وما سوى ذلك 
يحمل على الاستعارة » فحقيقة اللفظ لا تخرج عن المعنى التجاري المعروف إلا لغرض 
بلاغي » وقد ورد اللفظ كثيراً في القرآن الكري دالا على هذه الاستعارة . 

مثال ذلك قوله تعالى : « وَمَنٌ يتخذ الشيْطان وَليَّاً من دون الله ققد خسرَ 
حرا ما 1€ 10 + قول و ان 2 # ورتب غل هذا الا خاد اران 
لا ا ا ا وت 2 
تشي بصفقة تجارية يسعى إليها الإنسان » وهي مُعُرضة للربح والخسارة › فإن أحسن 
إدارا ربح وإلا خسر . 

ولا غرابة في مثل هذه الاستعارات » فقد خاطب القرآن قريشأ بلغة تجيدها 
وتتعامل بها »ألا وهي لغة التجارة مركز اهتامهم ولباب معاشهم » فقال تعالى : 
تايها الُذين آمنوا ل الُم على تجَارة نجيکم من عدا ألم * ومون باله 
وَرَسّوله  ...‏ [ الصف : ٠١-٠٠/١١‏ ] » فجعل الإيان تجارة لفتاً للأنظار » وكذلك جعل 
استبدال الضلالة بالهدى تجارة غير رابحة في قوله تعالى  :‏ الْذيْنَ أشتَرَوا الضلالَة 
بالْهّدَى فَمَا رَبحَت تَجَارَتَهمُ ‏ 1 البقرة : ٠١‏ ] » وعبّر عن تلك المبادلة بلفظ تجاري هو 
الشراء > وكذلك حين جعل الله عز وجل قراءة القرآن وإقام الصلاة والإنفاق في سبيله 
ضرباً من التجارة الرابجة فقال تعالى : ل إن الْذينَ يلون كتاب الله وَأقامُوا الصَلاة 
وَأنفقوا مما رَرَقَتَاهُمْ سرا وَعَلانية يَرْجُون تجَارَةَ لْنْ تيور [ فاطر : ۲/۲١‏ ] . 
RO A a e ©)‏ 


(۲) الفردات : ( خسر) . 
البحرانحیط : ٠٠١/۲‏ . 


آلت ۱۸ 


والذي نخلص إليه من استعراض آيات الجذر ( خسر ) في القرآن الكرم أننا ناسح 
في دلالالتها جيعاً المعنى CA OP POT‏ أي قول أو فعل 
يقوم به المرء > فيانه يرقب من ورائه نفعاً ماديَاً أو معنويَاً »> وهو في ذلك يخطئ 
يصيب » فيكون قوله وفعله نوعأ من التجارة »› وتختلف تجارته بعد ذلك بين دنيوية 
وأخروية › وبين رابمححة وخاسرة » وقريبة أو بعيدة » وعلى ذلك كل مافي القرآن 
الكريم ماخلا آية واحدة هي قوله تعالى : إ قالوا لمن أكلة الدب وَنَحْنْ عَصْبَة إنا 
إذا لَحَاسرٌّون ‏ 1 يوسف : ٠١/١١‏ ] » فقد فر ابن عباس الخسارة هنا معنى التضييع بلغة 
قيس عيلان" » وفًرها ابن كثير بالعجز والملاك" » وبين هذه ا لمعاني صلة » وإذن 
فإن لفظ ( خسر ) لا يخرج عن دلالته التجارية التي تقابل ( ربح ) سواء كان ذلك 
حقبقة أو اأستعارة . 
a eS CI‏ 
الزيادة . eae CENE N aS.‏ 
فس( الشس) بانتقاص رأس الال » فاحل كلا من اللفظين عل الآخرء وأضاف إلية 
خصوصية لا نجدها في الثاني » فالخسارة في رأس المال » والنقص في الحظ والنصيب › 
وهذا تفریق نقبله » ونستشهد له بقوله تعالى : ل إلاً الَذيْنَ عاهدتم من الْمشركين ثم 
ل يفوك شيعا [ الوبة : ؛ ] » ولو لم يكن ( النقص ) في الحظ والنصيب لكفانا 
تفريقاً بينه وبين ( الخسر ) أن ( الخسر ) يقع والنفس راغبة عنه إلى ضدّه وهو الربح › 
فى حين أن ( النقص ) إن وقع فإن الزيادة لاتكون في الحسبان أصلاً » فعهد المشركين 
فى الآية بنتظر منه الاستيفاء فقط دون زيادة فهذا فراق ما بين اللفظين › والله أعم . 


ر١)‏ انظرلغات القبائل الواردة في القرآن : ٠٤١‏ . 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر : ٤۷۰/۲‏ . 

(۴) انظر مقاييس الاغة : (ز نقص ٤۷٠/٥)‏ . 

(5) الفردات : ( نقص ) › وانظر البارع في اللغة : ٤۷١‏ . 


آل ۹ 


وتبقى آيات الكيل والميزان » في قصة شعيب وقومه »› متأرجحة بين ( خسر ) 
hs eh GS RN‏ ا ا 

يوم حيط« قاقز فوا يكيال وَالْمِيْران بالقنط ولا تسوا الابر 
أشيَاءهُہ [ هود : AA!‏ |[ . 
بالقسّطاس المستة Û AY: ETE bee f a‏ . 

ولعلنا في حاجة للوقوف على دلالة ( أوفوا ) في القرآن تهيداً للحديث عن 
روقص )فالات اة 

إذا استعرضنا آيات الجذر( وفي ) نجد منها قوله تعالى : « لويم جورم 
َيّزيدَهُم من فضله ‏ [ فاطر : ۲٠/٠١‏ ] » فالتوفية هنا دلّت على تام الأجر دون نقص » 
ولم تفد الزيادة > وإإغا فهمت الزيادة من قوله تعالى : $ وَيَزيدَهُمْ من فضله ‏ . 

ومنها كذلك قوله تعالى : ل قَأؤف لتا الْكَيُْل وَتَدق عَلَيَْا 4 
[ يوسف : ]۸۸/١١‏ » وواضح من الآية أن الإيفاء لايشوبه نقص » ولا يُنتظر منه 
فضل ؛ ولذلك أعقبه طلب الزيادة تصدّقاً »> فكانت الزيادة من خارج اللفظ » وعلى 
هذه الدلالة من التام دون زيادة أو تقصان جميع مافي القرآن الكرم من هذا الجذر . 

ولنعد إلى آيات الكيل والميزان : 

ففي سورة هود يخاطب شعيب قومه بقوله : ل وَلاً تنقَصُوا المكيّال وَالميرّان إني 
اراك بير [ هود : ۸٤/١١‏ ] » يُلاحظ هنا أن شعيباً عليه السلام لر يأمرم بالإيفاء» 
وإغا ہام عن النقص » وأعقب ذلك ببيان حالم » فهم في رخاء ونعمة » ومن يكن 


ألت 2 


هذا حاله من السُعة والرّخاء » فإن من شأنه أن يزيد في الكيل للآخرين ولو على 
سبيل الصدقة » لاأن يقتصر على الإيفاء ‏ أي إتقام الوزن بالعدل -» فكيف وم 
ينقصون من الكيل مع ماهم عليه من الخير ؟ وهذا ندرك أن الخاطبين في هذا الجزء 
من الآية إنغا هم الموسرون من قومه › نام عن النقص » ولم يأمرم بالإيفاء » وفي ذلك 
تايح خفي لما يُنتظر منهم من الزيادة › ولا شك أن التلميح في هذا الشأن › والتلطف 
في العبارة أجدى في الدعوة إلى الإنفاق من التصريح بها » مع مام عليه من الحرص 
الذي يدفعهم لإخاض الارن وخ الال فن جل وحرام » وتکذیب شعيب قي 
ا 


وإذن فالنهي عن النقص في الكيل والميزان » مع بيان حامم من الرخاء هنا يُفهم 
منه شيئان ها ؛ اللوم والأمر » اللوم على النقص مع الغنى › والأمر غير المباشر بالزيادة 
لا قارع 2 ال الىل 

أما الآية الثانية بعدها » وهي قوله تعالى : $ وَيَاقَوْم أوْفوا المكَيّال وَالْميزان 
بالقسط ‏ [ هود : ]٠١/١١‏ . فقد أمرم شعيب فيها بالإيفاء » وأكد ذلك بقوله 
بالقسط » أي بالعدل › والإيفاء على مابيّنا إتعام الوزن من غير نقص أو زيادة » ولعلنا 
نفهم أن الخاطبين هذه المرة من الطبقة الوسطى في الجع › لاهم أثرياء > ولا ه فقراء ؛ 
ولذلك ناسب أن يكون الأمر بإيفاء الموازين » وأكد ذلك بقوله ل بالقسط 4 › 
فلا تميل الكفة هم ولا عليهم . 

وأما في سورة الشعراء » فقال : ظ أَوفُوا الْكَيْل وَلاً تكُونوا من المخسرين ٭ 
زوا بالقسطاس المُستقم ‏ [ الشعراء : ٠١٠/١١‏ ] » ففي الآية أمر يإيفاء الكيل › وهي 
ع ا ان وكيد الأ ناغ اران هه اال وا اع امرون 
والتوكيد يدل على أن الخاطبين ضعاف محتاجون » تأمر عليهم الفقر والشيطان » 
فزلوا » فأخسروا الميزان ؛ ولذلك ناسب أن يَجنّد هم الأمر والنهي والتوكيد ؛ ليدفع 


لت ۱۷۱ 


عنهم رجز الشيطان » فيكونوا أفراداً صالحين في المجټع » يعطون الناس حقوقهم › 
ويغالبون الفقر والشيطان ابتغاء لمرضاة الله . 
على قان يَستَوفون * وَإدَا گالرة 8 وَرنوهُم ترون # ...¢ 
[ الطتفين : ٠-٠۷۸١‏ ] » أن المطفف المذموم مَّن يأخذ حقه كاملاً »> ويعطي حقوق الاس 
ناقصة » فكيف بالمرء يأخذ حقه وزيادة إذا اكتال على الناس » ويقصّر في أداء حقوق 
الناس وموازينهم › فذلك تطفيف فوق التطفيف . 

والذي نريده من وراء هذا كله هو دقة التعبير القرآني المتټشل في خطاب الفقات 
الشلاث في المجتع » ولاسيا في النهي عن النقص » والنهي عن الإخسار ؛ إذ الأول مع 
مايحوطه من السياق يفيد الأمر بالزيادة » أما الثاني فلا يفيد ذلك في سياقه › وإإغا 
كان يعدل الأمر بالإيفاء فحسب »› دون مطالبة بزيادة . 


وقد استخدم القرآن الكرم مع الأغنياء لفظ ( النقص ) › ومع الفقراء لف ظ 
( الإخسار ) » وإخسار الفقراء لاموازين كان سعيأً وراء الربح لسدٌ حاجاتم »> وتلك 
غاية تجارتم » اما الاغنياء فتجارتمم ليست عن حاجة للربح › وإغا لتحقيق مزيد من 
الثراء والرخاء » ولعلا نفهم من هذا أن الإخسار يكون أكثر من النقص وذلك 
ما يناسب الحاجة » ولو نظرنا إلى الوجه الآخر ف المسألة لوجدنا أن خسارة الفقير 
لیست کنقص مال الي ؛ إذ الفقير يؤول إلى مزيد من الحاجة والعوز › والغني 
لاايصاب بشيء من ذلك EY‏ ُخاطب کل منهها بلفظ يراعي حاله ا 
الفقير بالإيفاء > ونهي عن الإخسار طمعاً في مزيد من الربح › ونهي الغني عن 
الا شض راء هان 


وخلاصة الأمر أن ( ألت » بخس » خسر » نقص » هضم » وتر ) ألفاظ تدل على 
فف فصان وا ةنا ام و د و ا ل ن 


آلی ۱۷۲ 


وما کان هذا شأنه لانعده من الترادف في شىء » أما ( خسر ونقص ) ففي كل منها 
خصوضا ی لس ق اجه د الال رع ك اجار وع و 
E LAD N N aa‏ 
اللفظين في الإيجاب » وقد رأينا تلك الخصوصية في السلب من خلال النهي عنها . 
آلی » ائتلى » حلف › أقىم › 

آلی وائتلی e‏ ن د قال ول بوي اتل قال الفراء + انل 
ااا ف ار ا و ا 
١‏ حقيقة الإيلاء والألية الحلف القتضى لتقصير ف الأمر الذي يُحلف عليه »› وجعل 
الإيلاء في الشرع للحلف المانع من جاع المرأة ٠»‏ 


وقد ورد اللفظ مرتين في القرآن الكري دالا على ماذكره ه الراغب من المع بين 
الحلف اة فى الول فرلكه مال ج ولا ابال اوو اسل مك وة ان 
يتوا ولي الَْرْبَى وَالمَساكين ‏ [ الور : ٠/۲٤‏ ] » يقول فيها أبو حيان : « ولا يأتل 
هو مضارع ائتلى » افتعل من الألية وهي الحلف » وقيل معناه يقصر من افتعل ألوت 
قرت » ومنه لا يألونك » » واللفظ في الآية يستفيد معناه من الأصلين معا الحلف 
والتقصير » فهو ا ذكر الراغب حلف على تقصير في العطية » قيل نزلت في أبي بكر » 
وکان قد حلف على ابن خالته مسطح ألا ينفق عليه ولا ينفعه بنأفعة بعد حديث 
الل ولاك يكون حلف على امتناع وتقصير » وني هذا خصوصية معن ا 
الآية الغانية فقوله تعالى : « للُذين يُوْلُون من نسَائهم تربص أرْبَعَة أشهرِ ‏ 


. ٠۳۸/١ - ) مقاييس اللغة : ( آلي‎ )١( 

. ) المفردات : ( إلى‎ )١( 

. ٤٤١/٦: البحرامحيط‎ )۳( 

(6) انظرالمفردات : ( إلى ) › والبحر الحيط ٤٤١/١:‏ . 


آل ۱۷ 


[ البقرة : ۲۳۷١‏ ] » فالإيلاء في هذه الآية حلف على امتناع وتقصير أيضاً » إلا أنه 
ذو خصوصية شرعية » يقول أبو حيان : « كل يين منعت جاعأً فهي إيلاء »> وبه قال 
الخ رون وة ا د وا ا اا 

وخلاصة القول إن الألية حلف يقتضى تقصيراً في الشيء الذي يُحلف عليه » أما 
الإيلاء فهو مصطلح شرعي يدل على حلف يقتضي امتناع الرجل عن إتيان زوجه 
خاصة › فالفراق بينها يكون بين عام وخاص . 

N a 
ال غ عل ف دولك ن فان 7 و‎ 
ابن منظور الحلف بالقسم › على ترادف بينها » ويرى الراغب أن « الحلف أصله‎ 
: البن الى اخ مضه الهد م ر بان ى عن‎ 


وقد فرق أبو هلال بين الحلف والقسم » فقال : « القسم أبلغ من الحلف ؛ لان 
معنى قولنا أقم بالله أنه صار ذا قم بالله » والقسم النصيب » والمراد أن الذي اقم 
عليه من المال وغيره قد أحرزه ودفع عنه الخصم بالله » والحلف من قولك سيف حليف 
أي قاطع ماض » فإذا قلت حلف بالله فكأنك قلت قطع الخاصة بالله »> فالاول أبلغ ؛ 
اف ا ری ا ا ور ف ی 
واحداً » وهو قطع الحاصة فقط » » ولا يخفى ماني قول أبي هلال من تكلّف 
وتنظير » لاشاهد عليه ولا دليل إلا الظن . 


وقد استقرأت بنت الشاطىئ مواضع اللفظ في القرآن الكري »› فوجدت أنه يقوم 
(۱) البحرانحیط : ۱۸۱/۲ . 
(۲) مقاييس اللغة : ( حلف ٩۲/۲)‏ . 
(۳) انظرلسان العرب : ( ح لف ). 
(>) الفردات : ( حلف ) . 
(ه) الفروق في اللغة : ٤١‏ . 


۱Y٤ ا‎ 


e e‏ بالیین > فحیشا e‏ الحلف e‏ الحنث 2 ا 
وا لإ لکَاذبُون ا Eel a:‏ :3 يَحلفون بال مَاقالوا 
وَلَقَد قَالُوا كَلمَة الكفر €[ النوبة : ]۷4/١‏ » وقوله تعالى : « وَلَيَحْلفن إن أَرَذتا إلا 
لحستى وله يمد إنهم لكاذبوح 1€ ابه ]٠٠۷٠٠‏ » وقوله أيضا : $ وَيَخلفُون 
على الكذب وَهَم يَعْلّمونَ ‏ [ الجادلة : ٠٠٠١‏ ] » وقوله أيضاً : ل ذلك كفارة یْمَانک 
إذا حلفت ) [ الائدة : ]۸٩/١‏ » فكأنه قال إذا حنشت بايان . 


نهنا يون لحان خصرمية بنفرد ا ٠‏ رضي أهاله غل الإنك اتن 
e‏ عدم الوفاء مقتضى المين . 
: دل القسم في استقراء بنت الشاطئ على استعاله في الأيان الصادقة في 

ب ا جاء موصوفاً بالعظمة في قوله تعالى : $ وَإنة لَقَتَملَوْتَعلَمّون 
عَظيّ ‏ [ الواقعة : ۷٠/١‏ ] » وبجيء الفعل منه في الشهادة حيث لايحل الحنث بالهين › 
کقوله تعالى : « فَيْقسمَّان بالله لشَهادَتتا احق من شَهّادتهمَا € [المائدة ]٠٠٠/٠:‏ » 
وحين يسند القسم في القرآن إلى الجرمين فام في ظنهم غير حانثين » يقول تعالى : 
$ ويو تقوم السَاعة يقم المَجْرمو ن مَا لبوا عَيْرَ سَاعَة ‏ [ الرُوم :۰ ] » وكذلك 
حين يقسم الكفار بالله جهد آاا: De a EC E Ca Ca‏ 
ولو کان في حقیقته کذباً » قال تعالی  :‏ وَأَقَسَّوا بالله جَهد أَْمَانهم لمن جَاءتهم ية 
ومن بها 1 الأعام : ٠٠١/١‏ ] . 

وهذه أيضاً خصوصية للقسم ينفرد بها عن الحلف والألية 2 تجعلنا ننفي الترادف بين 
اا عل اا ف د ارد 


(۱) انظرالإعجاز البیاني للقرآن › ومسائل ابن الأزرق :۲۲۱ ۔ ۲۲۲ . 
(۲) انظر السابق نفسه : ۲۲۳ ۲۲٤۲‏ . 


إمام ۱0 

الهين : أما اليين فيقول فيه ابن فارس : « سمي الحلف ييناً ؛ لأن المتحالفين كأن 
أحدها يصفق بهينه على يين صاحبه ‏ » ومثل ذلك يرى الراغب فيقول : « اليين 
ااا او E‏ ك ا اف وو 

وإذن التعبير بالهين مستعار » وليس الأصيل في بابه كلمستعار » وقد اشترطنا 
سابقاً أن الأسباب البلاغية لا يؤخذ با في القول بالترادف » ثم إننا ما نزال إلى يومنا هذا 
نرفع يمينا إذا أردنا القسم » فالهين على هذا ليس قساً في نفسه » وإنغا هو ما يقترن 
بالقسم والحلف » فلا يصح عدّه مرادفاً هما . 

وما يلاحظ في الهين افتقار اللفظ إلى غيره » إذ تقول حلف ييناأ » وأقسم يينأً » 
ولا تقول ين ييناً » فهذا ما يؤكد أن ( اليين ) دخيل على معنى القسم والحلف . 

والذي نخلص إليه بعد هذا كله أن الأليّة والحلف والقسم والهين ألفاظ متباينة 
الدلالة عند التحقيق »› وإن بدا أا متقاربة › فالاألية تتضن التقصير في الشيء › 
والحلف يقوم مقام الحنث » أما القسم فيكون لما يصدق من الأيان › وأما الهين في 
نفسه فليس قسماً > وإغا هو مصاحب للقسم والحلف » ودلالته مشتقة من الصفق بالهين 
عند القسم والحلف » فكل لفظ من هذه الألفاظ يراعي جانباً ليس في صاحبه »› 
ولذلك لا يصح القول بترادفها . 
إمام » رقم › مسطور › سفر › قط › كتاب › لوح : 

إمام : يقول الراغب : « الإمام المؤتّم به إنساناً كان يُقتدى بقوله أو فعله » 
أو كتاباً أو غير ذلك مُحقا أو مبطلاً » وقوله تعالى : 3 يَوْم ندعو كل أناس 
بإمَامهم € [الإنراء : ۷۱/۷۷ ] اى بالذي يقتدون به »› وقیل بکتاهم ... وقوله : 


. ٠٥۹/١ مقاأييس اللغة : ( يمن ) ۔-‎ )١( 
. ٤۷ : الفردات : ( يمن ) › وانظر الفروق في اللغة‎ )١( 


N 


ل وکل َيء أحْصَيْتَاة في إِمَام مّبين 1€ بس ١/۳١:‏ ] » فقد قيل إشارة إلى اللوح 
ا 

وتعمم الراغب يدل على أن معنى الكتاب في اللفظ غير أصيل » وإن كان أصيلاً 
فباعتبار معنى القدوة عموماً » وليس كل كتاب قدوة . وة تعليل آخر نجده في لغات 
العرب نقله أبو عبيد يرى أن دلالة الإمام على الكتاب دلالة خاصة بلسان قريش 
ا 

والذي نذهب إليه في اللفظ أنه لا يخرج عن كونه استعارة » ويستوي في ذلك 
ا ووا ق ا ا 
الاستعارة ففشت على أا لغة فما خاصة . ثم إن اجتاع العلل الثلاث : اختلاف 
الاعتبارات » اختلاف اللغات »› الاستعارة بحم علينا رد القول بترادفها » وان انت 
اا ل ا 

رقم : يقول ابن فارس : « الراء والقاف والمي أصل واحد يدل على خط وكتابة 
وما أشبه ذلك › فالرة الحط » والرقم الكتاب ... قال الخليل بن أحمد : الرمٌ تعجم 
الكتاب يقال : كتاب مرقوم » إذا بيّنت حروفه بعلاماا من التنقيط >" . 


وعلى قول الخليل وابن فارس لا يكون الرقم كتابا »> وإنا من الكتاب » وتعليل 
آخر لرد الترادف بين اللفظين نجده في لغات القرآن » ذلك أن الرقم يدل على الكتاب 
ولكن بلغة اروم على ماذكر ابن عباس في قوله تعالى : 3 اَم حَسبْت أن أطحاب 
الكَهف وَالرّقي  ...‏ [ الكهف : ٠١‏ ] » فيخرج بذلك من حيّز الترادف هو الأخر . 


. المفردات :( أم)‎ )١( 

(۲) انظر لغات القبائل الواردة في القرآن : ٠١۸‏ و ۱۷١‏ › والبحر المحيط : ٤٦١/١‏ . 

)( مقاييس اللغة : ( رة ٠٠٠/١  )‏ » وانظر المفردات : ( رم ) . 

o۹1: ره ( ¢ والمتوكلي ¢ للسيوطي‎ ) ٤ ولسان العرب‎ IVE; انظر لغات القبائل الواردة في القرآن‎ (٤( 


و۱۲۰ . 


mM لمق‎ 


مور ة رل ان قار الق وا وا ال مرد دل عل 
اصطفاف الشىء » كالكتاب والشجر وكل شيء اصطفة »> ويرى الراغب أن : 
و الط ال ملكا ور فان كا ك بطر عط ال ال ٠:‏ 
ل كان ذلك في الكتاب مَسْطّوراً ‏ [ الإسراء : O E ] ۸١۷‏ 
فالنطر غد إبن فاريى اصطفاف عام مكن أن غل له ا ىالكاب: والبطر هده 
الراغب بعض الكتابة » وبأي القولين أخذنا لا يكون المسطور رديفأ للكتاب » ثم إنه 
لا يصح القول بترادفها ولو دلأ على شىء وإاحد ؛ وذلك لاختلاف الاعتبارات »› 
eNO E ES O‏ 
اة اة ون فان غر ت ب ر 
ولو كان الاصطقاف ف غير الكامات لما كان نة كتاب » بل شج ر أو غير ذلك » ونرى 
أن طول الملازمة بينها جعل الصفة تغلب أو تزاحم الموصوف فاستوى اللفظان . 

ولعلنا نامح أخيراً إلى تعليل آخر لرفض الترادف بينها » ألا وهو اختلاف 
اللغات » فالمسطور إن دل على الكتاب فليس هذا باتفاق العرب › وإإغغا هو لغة لمير 
E‏ 

E E TEETER ES ET 
. اللغات فإننا ننتهي إلى رد القول بترادف هذين اللفظين‎ 

ف رل او و و ان ا و فل و اة دل عل لاف 
والجلاء ... والّفر الكتابة » والسقرة الكتبة » وسعي بذلك لأن الكتابة تسفر 
عا يُحتاج إليه من الشيء الكتوب » . 


() مقاييس اللغة : ( سطر) ۷۲/۳ . 

(۲) المفردات : ( سطر) . 

(۲) انظرلغات القبائل الواردة في القرآن : ٠١١‏ . 

. ٥١١ : وأنظر المفردات : ( سفر ) »› والكليات‎ » ۸۳-۸۲/١ - ) مقاييس اللغة : ( سفر‎ )٤( 


إمام ۱۷۸ 

وحسبنا لردٌ الترادف بين الكتاب والسّفر اختلاف الاعتبارات أيضاً » فالكتاب 
يقال نظرأً لكونه مكتوبأ » والسّفر لكونه يُسفرعن مضمونه لقارئه » واختلاف 
اللغات أيضا علَّة أخرى تجعلنا نؤكد رفضنا الترادف بين اللفظين ؛ إذ إن ( السّفر ) لغة 
كانة خاصة » ذكرها أبوغبيد ف قوله تعالى :ج مل الذين لوا التوراة ف ل 
وها كمل امار يحل شارا [ هة : ٠۸‏ ] » وفي قوله تعالى + 3 بدي 
سَفِرَة ‏ [ عبس : ٠/۸۰‏ ] . 

فبأي الأمرين أخذنا ‏ اختلاف الاعتبارين » أو اختلاف اللغة - يخرج اللفظ من 
ادف 

ا و ع ي 
ENE E‏ 
من جهة التقطيع الذي في المكتوب عليه ... وعلى هذا يفّر قوله تعالى : $ وَقالوا 
بنا جل لتا قطتا قبل يَوْم الْحساب ) [ ص ٠۷۲۸‏ ] » كأنهم أرادوا كتبهم التي يُعطونا 
TS‏ 

وفل وا ات ال اي فا ا و ل 
يقال » فإن كان من قياس الباب » فلعله » كأم أرادوا ...» ونستفتي الراغب في 
اللفظ » فيضيف على ماذكره ابن فارس قوله : « القط النصيب المفروز » كانه قط أي 
أفرز » وقد فشر ابن عباس رضي الله عنه الآية به » » وقول الراغب لا يبعد عن قول 
ابن فارس فكلاا يرى أنه مردود إلى معنى القطع » وإن صح ماذهبا إليه في دلالة 
القط على الكتاب » فإن ذلك يكون من قبيل الدلالة على ذات واحدة باعتبارين 


. ٠۲٠۲و‎ ۲۸۰ : انظرلغات القبائل الواردة في القرأان‎ )١( 
. ٠١-٠۲/١٠ مقاييس اللغة : ( قط )۔‎ )۲( 
. ) المفردات : ( قط‎ (۲) 


- 


إمام ۱۷۹ 
ختلفين » القط باعتبار القط أو القطع » والكتاب باعتبار الكتابة › واختلاف 
الاعتبارات عندنا لا يعد من عوامل الترادف کا أسلفنا . 

ولل ف اختلاف اللعات شار اخر غل القول ادف الفط :اذ يذكر 
الو ع ا و ا 2 
من عداد الترادف . 


کا و و ا و ا ا کے ا 
جع شيء إلى شيء » من ذلك الكتاب والكتابة » » وإلى هذا الأصل ذهب الراغب في 
مفرداته » يقول : « الكتب ضٌّ أديم إلى أدبم بالخياطة ... وفي التعارف ضمٌ الحروف 
بعضها إلى بعض بالخط ... فالأصل في الكتابة النظم بالخط » . 

ال ت ا ا ن 
غل الى اتةه ولك لا حاف الع رات ا اء قالاق لفط لكات كرون 
بالنظر لضم الحروف بعضها إلى بعض في كامات › وجمع الكامات في جمل » وا لمل في 
فقرات وهكذا › واعتبار المع غير اعتبار القطع » وكلاها غير اعتبار الانكشاف 
e‏ 


لوح : يقول ابن فارس أيضاً : « اللام والواو والجاء أصل صحيح » معظمه 
مقاربة اللمعان ... ومن الباب اللوح الكتف ... وهو أيضاً كل عظم عريض › وسمي 
حا لاله لوح 0 واللوح ل الراغب » ما یکتب فيه من الخشب وعیره 
)١(‏ انظرلمتوکلی ٠۳۸:‏ . 
(۲) مقاييس اللغة : ( كتب )_ ۱0۸/5 . 
)۲( الوات ( و 
)٤(‏ مقاييس اللغة : ( لوح (- ۰/0 . 
)٥(‏ المفردات : ( لوح ) : 


آنس ۸۰ 


أو غير ذلك مما يجعل حجمه يلوح لذي بصر » واللوح هذا الفهوم ليس كتاباً > وإنغا 
أداة الكتابة » وقد جمعت الاية الكر ية اللفظين معا في قوله تعالى : « وكتبنالة في 
الواح [ الأعراف : ٠٤١/‏ ] » فإاذن هو مكان الكتابة » وليس كتاباً » والعّرف في 
الكتاب أنه اجتاع الخط على ورق أو عظم أو خشب أو غير ذلك » فإذا خلت الأوراق 
والعظام والخشب من الخط واجتاع الحروف لاتسبًى هذه الأشياء كتباً »ونا يبقى 
لكل منها اسمها الأول . 

نند الترادف كلك با لاف ا لاعع ارا بن اللفظن ء فال كات طلى ناعتار 
لجع في دلالته » واللوح باعتبار الظهور . أما اللوح الحفوظ فنؤثر الإمساك عنه » 
وتقول قول الراغب : « كيفيته تخفى علينا إلا بقدر ماروي لنا في الأخبار » وهو المعبّر 
عنه بالكتاب في قوله تعالى : 3 إن ذلك في كتاب إن لك عَلى الله يسيد ) 
[ الحج : ۷٠/١۲‏ ] 0 

وخلاصة الأمر أن الإمام » والرقم » والمسطور » والسّفر » والقط » والكتاب › 
واللوح ألفاظ تدل على ذات واحدة ولكن باعتبارات وصفات مختلفة ما بخرجها في 
و اا ھا اا ا 
ا ال ارا جا اف ارا را الا عن ‏ الرات. 


اشن > أبصر » رأى › نظر : 

آ ن قول ا ف داقو و وال ال و خد :قو هو 
الثيء » وكل شيء خالف طريقة التوحش » » ويرى الراغب في قوله تعالى : 
O E E‏ 
)١(‏ المصدرالسابق والمأدة نفسها . 


0 فقا الف( انى 02 
© انظ الات 2( اي 


آنس ۸۱ 


واختلفت الآراء في قوله تعالى على لسان موسى  :‏ إني آنشت تارا 
[طه : ۱۰/۲۰ ] › و » فيقول : « أا ی خت > والنار 
على بعد لاتحس إلا بالبصر » فلذلك فسّره بعضهم برأيت » والإيناس أعم من الرؤية ؛ 
لأنك تقول آنست من فلان خيراً > وقال الزخشري : الإيناس الإبصارالبيّن الذي 
اة فة :اوقل هو ضارما دون هه . 


والذي غيل إليه من هذه الأقوال هو أن الإيناس إحساس با يؤنس به » قد يكون 
ا اجان ف ع ع 


فأما الأول فيكون إبصار ما يؤنس به » وهذا يشمل كثيراً من الأقوال السابقة » 
فالشیء لا يبصر ما . يظهر للعيان › ومعاينته بالبصر مرحلة يعقبها إدراك ورؤية › 
والإيناس بعد ذلك لا يكون إلا برؤية مافيه الخير والأنس » فلو أن إنسانا أبصر سَبعاً 
اکن لول ات غا :ل E‏ يۇنشن نه ٤‏ بل تستوحش هنة ‏ 

وأما الثاني فهب أن إنساناً أحس من آخر علام الغدر » أتراه يقول آنست من فلان 
غر 2 لاطي دلت و امان هاا :وا فاا ى 

وبذلك يكون للفظ ( آنس ) خصوصية لانجدها في رأى وأبصر ؛ ذلك لأن الرؤية 
والإبصار عامان في كل ما يظهر للعيان » أما ( الإيناس ) فيشترط فيه ميل النفس 
واطمئنانما إليه » سواء كان ذلك بالإبصارأم بالإحساس . 


أبصر : يقول ابن فارس : « الباء والصاد والراء أصلان : أحدها العم بالشيء ... 
اقل دلت وح ايء ج وال شرت ای ا زت ب با عا 


(۱( البحر الحيط oA:‏ وانظر أقوالاً أخرى ف 7۲ ,› و ۷۲-1۷1 . 
(۲) انظرالفروق في اللغة : ۸ . 


ان ) ۱۸۲ 


ا ارا ور رابا الجر فا اا و ا ها 
ا ى لجرو ت اوو عا غ 
ويكننا أن نوفق بين هذه الأآراء إذا ذهبنا إلى أن الإبصار قوة في العين تنقل 
صورة الأشياء » فيُدركها العقل » وتلك هي الرؤية » ثم يحصل العلم بالمرئي » فكأنها 
مراحل متتابعة » والإبصار أداة في مرحلة من تلك المراحل » ولعلنا نستهدي هذا 
التوفيق بأضداد تلك المعاني » فضد وضح الثىء تمض » وضد أبصر عمي › والعمى قد 
يكون بتعطل تلك القوة الباصرة › والعين لاعلة فيها > وضد عام جهل » فهذه معان 
متلاحقة لامترادفة تبداً بوضوح الشيء » فإبصاره » فإدراكه » فالعلم به › والله أعل . 


رأى : يقول ابن فارس : « الراء والممزة والياء أصل يدل على نظر وإبصار بعين 
ار فال ن ا الا انق ا ول ف ارعان مو ال 
حسنة »° > وهذا يعني أن الرؤية والإبصار عند ابن ا مترادفان » وها ما 
بترادفين حقيقة » إن صح ماذكرناء آنفاً من أن الإبصار قوة تجري وتنقل الصورة من 
العين إلى الدماخ ؛ لتَحَلّل هناك في الدماغ وبدرك » وإدراكها هو الرؤية » ويؤيد 
هذا الراغب بقوله : « الرؤية إدراك المرئي “ › وإذن فالرؤية غير الإبصار من هذا 
الباب » ولا ترادف بينها . ۰ 

نظر : يذكر اللغويون أقوالاً في النظر متفرقة › يجمعها تعريف أبي البقاء الذي 
ق وا ق 


) مقاييس اللغة : ( بصر ۲٠۴/۱)‏ . 
) انظرالمفردات : ( بصر) . 
(۴) الکلیات ۲٤۷:‏ . 
قا ي :الل 672 YT WN‏ 
) المفردات : ( رأى ) › وانظر الفروق في اللغة : 1۷ » والبحر الحیط : ۲۸۲/٤‏ . 


۱A۲ آنس‎ 


كانت الرؤية من توابع النظر ولوازمه غالبا أجري لفظ النظر على الرؤية على سبيل 
إطلاق اسم السب على المسبب » . 

وهذا القول يبيّن لنا أبو البقاء الفرق بين اللفظين » والعلّة البلاغية للقول 
بترادفهها »> وسبق أن قَرّرنا أن الأسباب البلاغية لا يعت بها عند القول بالترادف . 

م إن في النظر دلالات أخرى » يقول الراغب : « وقد يراد به التأمل 
والفحص ... يقال نظرت فلم تنظر » أي ل تتأمل › ولم تترو » وقوله تعالى : 3 قَلٍ 
او مادا في السْمَوّات 1¢ يونس : ۱۰۱/۱۰ ] ٤‏ ا 

وما یذکره ابو حیان في تفسير قوله تعالى : « قال رب أرني أنظَر إِلَْكَ قال لن 
تراني وَلكن آنظْرْ إلى الْجَبَّل فن أسَقَرّ مَكَانة فَسَوْف تَرَاني ‏ [ الأعراف : ٠١١/۷‏ ] : 
د لما قال أرني بع اجعلنى مكنا من الرؤية الى هي للإدراك عل أن الطابة هي 
الروية لا النظر الذي لاإوراك مه ٠:‏ فقيل لن تران ول يقل لن قر إل" : 
فهذا تعزيز لما ذكرناه في معنى الرؤية والفراق بينها وبين النظر . 

والذي نخلص إليه أن الإيناس والإبصار والرؤية والنظر ألفاظ يُظن فيها 
الترادف » وما هي من الترادف في شيء » وإغا لكل منها معنى ليس في صاحبه ؛ 
ان ا ا ا ان ر ا و ي 
أما الإبصار فقوة في العين تنقل صور الأشياء ليراها العقل » وبذلك تكون الرؤية دالة 
عل الإدراك ٠+‏ اما النظر قلي اده ف الأشياء طلا لزويتها + ونستطيع بد هنذا 
أن نرتب هذه الألفاظ على تتابعها » فيكون النظر أولاً > نم الإبصار » فالإدراك » وقد 
يعقب ذلك إيناس او إيحاش . 


. ٦۷ : والمفردات : ( نظر ) › والفروق‎ » ٤٤⁄٥ - ) وأنظر مقاييس اللغة : ( نظر‎ › ٠٠٤ : الكليات‎ )١( 
. الفردات : ( نظر)‎ )۲( 
. ۲۸۳/۲: البحرامحیط‎ )۳( 


A4 بئیس‎ 


بئيس › رابية › شديد » عصيب › وبیل : 


ن هرا اى قا الا ا وال اسل رة ا 
وما ضارعها » » ويذ كر الراغب أن « البؤس والبأس والبأساء الشدة والمكروه .. 
وعذاب بئيس فعيل من البأس أو البؤس » 

وقد ورد اللفظ مرة واحدة في القرآن الكرم ا 
لّذيْنَ ظَلَمُوا بعذاب بيس [الأعراف : ٠٠١/۷‏ ] وتففار یس شد ید غا جزق عله 
للغويون اا ا اا ا ل اکر 
أ a‏ > وهذا بجعلنا نخرجها من عداد المترادفات لاختلاف الألسن فيه . 
he‏ و 
NE BON O‏ 
قوله تعالى : $ وار رهم فاخذهه أخدَة رَابية [الحاقة ١١/٦١:‏ ] » وقد ذكر 


ع 2 8 8 ٦1‏ 
اوق و وا د ر 


ولا شك أن للسياق أثراً في توجيه الكامة لعنى الشدة › وتحويلها عن الزيادة 
والن اء اللو الدع دك اين فارش > وان كانت الدة ق إطارعا العام لا حرج غن 
ذلك الأصل » فالأخذة الرابية هي الزائدة على غيرها من الأخذات › وعادة ما يكون 
الأخذ شديدا » إلا أنه فى هذه الأخذة كان أشد › وهذا لاتكون ( رابية ) بمعنى 
( شديدة ) »› وإغا بينها فضل معنى . 


(۱) مقاییس اللغة : ( بئس )- ۲۸/۱ . 

(۲) الفردات : ( بؤس ) . 

(۲) انظر لسان العرب : ( بأس ) » والبحر حيط : 4١١/١‏ . 

(۶) انظر لغات القبائل 9 ف القران :1 

ST ٤۸۲/۲ - ) مقأييس اللغة : ( ري‎ )٥( 
( 


انظر لغات القبائل في القرآن : ٠‏ 


۱A0 بین‎ 


کن او ن اه ول مل حه دل غل ق الى 
ورا ج ال و اا ار ا ای ا د ل 
: ۲ 

وقد كثر ورود اللفظ في القرآن الكر على المعنى المذكور من القوة في الشيء ¢ 
كقوله تعالى : ج وَاعُلَمُوا أن الله شديْدٌ العقاب ‏ [الأنفال : ٠١/۸‏ ] » وكقوله تعالى : 
$ ويل للْكافريْنَ من عَڌاب شَدِيْد ) [إبراهم : ٠٠٤‏ ] ا ھا اسا المعنى 
وباق الألفاظ المقرونة به تخالفه إما لأا لغات قبائل کا في ( بئيس ) » أو لاختلاف 
دلالة کا في ( رأبية ) . 


عصيب : يقول ابن فارس : « العين والصاد والباء أصل صحيح واحد يدل على 
ربط شيء بشيء مقطلا او تدرا < يفرع ذلك فروعا » وكله راجع إلى قياس 
ارا الل اف ران الح ي وی الا 
غير ذلك إذ يقول : « المعصوب المشدود بالعصَّب النزوع من الحيوان » ثم يقال لكل شد 
عصب » ؛ فالعَصْب عند الراغب شد » وليس مجرد ربط » واللفظ على هذا العنى من 
اشد عند كل من الفرّاء وكراع والأزهري"" . 


وقد ورد اللفظ في القرآن الكرم مرة واحدة في قوله تعالى : ل وضاق بهم ذَرْعا 


(Vf. f 


. ٠۷۹/۳ مقاييس اللغة : ( شد )۔-‎ )١( 
انظر المفردات : ( شد).‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة : ( عصب )۔- ۲۳۷/٤‏ . 
9 المفردات (١‏ عضب :> 

. ) انظر لسان العرب : ( عصب‎ )٥( 
. ۲٤۷٠١ : انظر البحر امحيط‎ )١( 


بیس ۱۸٦‏ 
ونذهب في اللفظ مذهبين : 


وها : ماذکره ابن فارس من معنى التحلق > كالعصابة تشد على الرأس > فیکون 
في اللفظ مزيد من معنى » وليس شداً فقط » ويعزز هذا المعنى ماذكر الراغب حين 
قال : « ويوم عصيب شديد » يصح أن يكون بعنى فاعل » وأن يكون بعنى مفعول › 
أي : بموع الأطراف » كقوهم يوم ككقة حابل » وحلقة خاتم » . 

وثانيها : ماذكره أبو عبيد من أن العصيب يعني الشديد بلغة جرم خاصة » 
فيكون بذلك تساو ق المعى »ولكن باختلاف لغات > وهذا لا يعشة به ف الترادف کا 
E NEE‏ ال 5 للدت 


وبيل : يقول ابن فارس : « الواو والباء واللام أصل يدل على شدة في شيء 
وتجمع . الوبل والوابل الطر الشديد ... الوبيل الضرب الشديد » » ولعل في قوله 
وخ اة إل الم الذي طه الرافي ف الفط وهر الل »رل٠‏ د الول 
ولال لطر ال الفار و فة اقل ف لامر الاه ات رر وال 
ويقال طعام ول ركا ول عات رال 


وقد ورد اللفظ مرة واحدة في القرآن الكرم في قوله تعالى : ل فَعَصَى فرَعَؤْنَ 
ارول واا اا ري 1 0 1و هة ان فر ل ةع 
O a‏ 


(0 المفردات (١‏ عصضخ)::. 

(۲) انظر لغات القبائل الواردة في القرآن : ٠١۸‏ . 
(۲) مقاييس اللغة : ( وبل ) - ۸۲/١‏ . 

(6) الفردات : ( وبل ) › وانظر الكليات ٩٤١:‏ . 
(ه) انظرلسان العرب :( وبل ) . 

(7) انظر تفسیر ابن کثیر : ]۳۸/٤‏ . 


بخيل 34 


والأخذ با ذكره ابن فارس والراغب ينفي أن يكون الوبيل رديفأً للشديد ؛ 
لحلاف تارات :بل لاختلاف الدلالات املا من لفن + فال د دفن 
القوة » والوبيل من الثقل » وقد تكون قوة من غير ثقل » أو ثقل من غير قوة › 
فاجتاعه)ا في شيء واحد ممکن › ولکنه غير واجب . 

ولعل في لغات العرب توجيه آخر لآفظ ؛ إذ يذكرأبو عبيد في الاَيْة نفسها أن 
لعل س الد رات وا کے ارف ا ای 

والذي نخلص إليه أن : اا و وو ا چ ل غ 
ا ا e 0 E‏ 
عل قوة و احاطة »> اما وبل فيلحظ فيه مف التقل .و اذا حملت مض هذه الألفاظ 
على معن واحد وهو القدة فيكون ذلك لاختلاف الوضع بين القبائل »فالبئيس 
الشديد بلغة غسان » والعصيب كذلك ولكن بلغة جره › ومثله الوبيل بلسان جير »› 
واختلاف الألسن على معنى واحد ينفي عندنا القول بالترادف . 
خیل ¢ شحیح ¢ شد ید « ضبان : 

ل و ول ل غ وال ا ع ل ج DD‏ 
يقال بخل فهو باخل » وأما البخيل فالذي يكثر منه البخل ... والبخل ضربان : بخل 
بقنيّات نفسه » وبخل بقنيّات غيره » وهو أكثرها ذمَاً » دليلنا على ذلك قوله تعالى : 
$ الذيْنَ ا E‏ التاس ال [ النساء ee‏ 

والبخل عند أبي هلال يكون باٰميئات لا بالعواري » فلا يقال بخيل بعامه ؛ لان 
العم لايفارق صاحبه بتعليه » ويسمى الرجل عنده بخيلاً أيضاً إذا منع الحق ؛ لأنه 


6 :انظر لفات القبائل الواردة ق القران ۴*٠٠‏ 
)١(‏ المغردات :( مبخل ) . 


AA خیل‎ 


لا يقال لمن يؤدي حقوق الله بخيل › والحقوق بهذا هيات تغادر صاحبها عند البذل 
ولا 


فوع ا ا ا 

Ey E IEA EE 
E TOE في غير وضع من القرآن الكرم دالا على هذا العنى » فن‎ 
وا ا يحون ما آتاهم الله من فضله هو حيرا لهم َل هو ر لهم‎ 
سَيّطْوَقونَ مَابَخلوا به يَوْمٌ القيَامَة ولله ميْرَاث السات وَالارْض والله بمَا تَحْمَلّون‎ 
: ينقل ابو حيان بعض أراء المفسرين في الاية فيقول‎ » ] ۸٠/۲ : خبير 4 [ آل عران‎ 
في سبيل الله ... وقيل مانعي‎ e قال السدي وججماعة نزلت في البخل بالمال‎ « 
الزكاة المفروضة › قاله ابن مسعود وأبو هريرة وابن .. وقيل في النفقة على‎ 
في التحريض على بذل‎ U العيال وذوي الأرحام > ومناسبتها لا قبلها أنه تعالى‎ 
الأرواح في الجهاد في الآيات السابقة شرع في التحريض هنا على بذل الأموال في الجهاد‎ 
وغيره » وبين الوعيد الشديد لمن يبخل »› والبخل الشرعي عبارة عن منع بذل‎ 
ا‎ 

وفي الأقوال الثلاثة التى نقلها أبو حيان فى ماذكره من مناسبة الآية لما قبلها تأكيد 
WESEN E Ik‏ 
ذاتما في قوله تعالى  :‏ ولله ميْرّاث السَمَوات وَالأرْض ‏ ففي ذكر الميراث عقب البخل 


ما يشي بتخصيص البخل بالمال . 
)١(‏ انظرالفروق في اللغة : ٠١١‏ 

. ۲٤۲۲: انظرالکلیات‎ )۳( 

(۴) انظرفروق اللغات : 1٩‏ . 

. ۱١۷/۳ : البحرامحیط‎ )٤( 


بخيل ۱۸۹ 


وقد نصّت آیات خری على ن البخل یکون با لال کقوله تعالی : < ولا ينالکہ 
مالک ٭ ن ياوها فيحفکم تَبْحَلوا ويُخرج أضغَانكم ٭ هاأتتمْ لاء تَذعَون 
لتنفقّوا في ستبيل الله فمنكم من بحل ومن يَبْخل فَإلمَا بحل عن لبه والله اَي 
وتم راء [ مد : ۲١-٠۷٠١‏ ] » ففي الآيات دلائل على تخصيص البخل بالمال » 
منها ذكره عقب سؤال المال » ومنها ذكره عقب الامر بالإنفاق »ثم ذكر الغنى والفقر 


دعده . 


نة مامح أخر نجده في البخل » وهو أنه يكثر ويقل › وهو ماأشار إليه الراغب في 
التفريق بين الباخل والبخيل في قوله : بخل فهو باخل » وأما البخيل فالذي يكثر منه 
الل :وان الل مها الف اند ل و 
تؤمر به وينهى عنه > ألم تر إلى قولة قعاك :< امرون الاس بالل ) 
[ الساء : ٠‏ ] » ثم إن البخل أمر حادث ومتجدد غير أصيل في الطبع » دليل ذلك 
تكرار ذكره في القرآن الكري بصيغتى الماضي والحاضر" » ومن ذلك تعليقه بالزمن 
في قوله تعالی : [ فلَمًا اتهم مَنْ فَضله بَخلّوا به [ النوبة : ۷۷۹ ] 

شحيح : يقول ابن فارس : « الشين والحاء الأصل فيه المنع > م يكون منعأً مع 
حرص » من ذلك الشح » وهو البخل مع حرص » وني قوله هذا مزید معنی على 
لل نکی ل ار دف اة ج ا و ی ا ها د 
لقي الترادف الرعرم هنا ٠‏ 

منها ماألح إليه أبو هلال من عموم الشح › فإذا كان البخل منع امال خاصة › فإن 


. ) الفردات : ( بخل‎ )١( 

(۲) انظر سورة آل عمران : ۱۸٠/۳‏ »› ال : PV/‏ « والتوة : ۹ ۰ ومد : ۳۷/٤۷‏ و ۳۸ » والحدید : 
۷ :» واللیل : ۸/٩۹۲‏ . 

(۲) مقأييس اللغة : ( شح )- ١۷۸/۲‏ . 


بخيل ۱۹۰ 


الشح منع الخير وما عن مستحقيه والحرص على ذلك ENT ٠‏ 
بقوله تعالی : و اشح َة عَلّى الْحَير ‏ [ الأحزاب : [Vr‏ . 

ومنها ماذكره الراغب بقوله : « الشح بخل مع حرص » وذلك فيا كان 
عادة »" » ففي عبارة الراغب إشارة إلى ألفة بين لقح والطبع حى يكون عادة 
يصعب النزوع عنها » وإلى هذه الجبلة أشار او ا 
اا ان عى لك ال٠‏ وو ایا عا رر ل ع 
ان ي او و و ی ا و 
لاان ور ةل علا ج لو رهد اق ا 


الأول : فارق جديد بين الشح والبخل » ففي البخل حدوث وتجدد » يخضع 
لان والى ٠‏ والكاة والفلة ١‏ أب آلف فو ذلك »اد هو مر كررق الح لإي 
ا ا کن کا ای رلو ول دوف و 
نستشهد هذا باقتصار القرآن على ذكره سا قط » وذکر لاا ار 
والا سم يدل على الثبات » أما الفعل فيدل على التجدد » ثم إن إضافة ذلك الاسم إلى 
النفس ا في قوله تعالى : $ وَمَن يوق شع تفه فأولك هف الْمُفلحخون ‏ 
[ الحشر : ۷٠١‏ ] » خير دليل على ارتكاز الشح في النفس » وصعوبة الانفكاك عنه ۴ بيّنا 


الثاني : إذا أدركنا أن الشح غريزة في طبع الإنسان » فإننا لانكاد نستطيع تقدير 
جهاد المؤمن نفسّه لينعتق من إسار الشح ويكون من المفلحين الذين ذكرتم الأية 


) انظر الفروق في اللغة : ٠ ٠۷١‏ وانظر فروق اللغات : ٦٩‏ . 

) المفردات :( شح ) 

. ۲٤۲: الکلیات‎ )٣ 

) فروق اللغات : 1٩‏ › وأنظر البحر ألحيط : ۲٦٤/۳‏ . 

) انظرسورة النساء : ۱۲۸/١‏ » الات : ۲ »۰ والحشر : ٩/0٩۹‏ › والتغابن VME:‏ 


بخيل ۹۱ 
الكرية : $ وَمَن بوق شح نة فأوك هه المغلرن € اة | i‏ 
إذا تأملنا الآية - ندرك استحالة ذلك إلا بتوفيق من الله تعالى › فالآية م تقل : ومن 
يتق شح نفسه » وإغا آثرت الفعل امجهول ؛ لتبيّن لنا أن تلك الوقاية لاطاقة لنا بها ء 
وإغا هي فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده ليكون من المفلحين . 

وخلاصة الأمر أن بين البخل والشح فروقاً عدة » أوها : البخل منع المال 
اة وا ت الر عة انها :الل مض الج دالج قد لحل 
والحرص معا > وهذا توكيد لما بينها من عوم وخصوص » ثالثها : أن البخل في اليد 
يزيد وينقص ويتجدد » أما الشح فراسخ في النفس لاينفك عنها إلا أن يشاء الله » 
ولا نظن أن حجة تثبت بعد هذا للقول بترادف اللفظين . 

ا و ارس د ال وان أ اغد ل ع ن الم 
o‏ 
NO Neel Ege OSES‏ 
و n AEE LE‏ 
معنی فاعل » فالمتشدّد کأنه شد صرّته » . 

فف تليق لاقب ها بر إل أن دلالة الد بد غل البخبل انا هى من يل 
التشبيه » أي لغرض بلاغي » فالأصل في الشد القوة » فَحُملت قوة البخيل على شد 
صرته ومنع فيها من الخروج » وإذن فعنى البخل ليس أصيلاً في الشد › وإغا يعود إلى 
نكتة بلاغية شاعت ك شاع بسط الكفة وقبضها كناية عن الكرم والبخل › والأسباب 
البلاغية عندنا لاتعد من عوامل الترادف وإن شاعت في الاستعال . 


ضنان يقول ابن فارسن : « الضاد والنون ال صحیح يدل على بخل 


. ١۷۹/۳ -) مقاييس اللغة : ( شد‎ )١( 
المفرداك :+( شة):‎ ©( 


بدن ۱۹۲ 


ای او ر عن نارن دقان ان لاقي ق ا 
الى لفن لت اوا الق ی ا لل ف 

أما أبو هلال فيلةس الفرق بين اللفظين بأن « الضنَ يكون بالعواري » والبخل 
بالهيئات » وهذا تقول هو ضنين بعامه › ولا يقال بخيل بعامه ؛ لأن العل أشبه بالعارية 
منه بالمبة » وذلك أن الواهب إذا وهب شيئاً خرج من ملكه › فإذا أعار شيا م يخرج 
انون ال ت > فأشبه العل العارية » فاستعمل فيه من اللفظ ماوضع ها »› ولهذا 
قال الله تعالى : $ وَمَا هُوَعَلى اليب بضنين ‏ [ التكوير : ۲١۸١‏ ] ولم يقل 
ببخيل » » وإذن فالبخل لما يخرج عن الملكية » والضَنَ لما لا يخرج عنها . 

ولعلا نجد في لغات العرب سبباً آخر لرفض الترادف بين اللفظين » إذ الضنين 
تعني البخيل بلسان قريش خاصة » واختلاف الوضع بين القبائل لايعتة به للقول 
ی ا ا فوح ا اتف اونا کی ا ن ع 
اللفظين . 

وخلاصة الأمر أن بين البخل والشح والشدَة والضّن فروقاً معنوية تدرأ عنها القول 
بالترادف » وإن بدا أنها مترادفة . 


ہدں › جسد › جسم : 


بدن : يقول ابن فارس : « الباء والدال والنون أصل واحد » وهو شخص الشيء 
وو وق ل 


. ٠١۷/۲ -) مقاييس اللغة : ( ضن‎ )١( 

(۲) انظرالفردات : ( ضٌ) . 

(۳) الفروق في اللغة : ٠۷١ ٠١۹‏ . 

. ٠٠١ : انظر لغات القبائل في القرآن‎ )٤( 

. ٠٤٤١ : وانظر الكليات‎ » ۲/١ - ) مقأييس اللغة : ( بدن‎ )٥( 


بدن ۱۹۲۳ 


راغا ان ا ری عل اا ای فق فان : 
لن ا عا و و هو رال کن ا ي 
والأطراف جيعاً . 

والبدن عند الجوهري رديف الجسد" » أما الراغب فيفرّق بينها باعتبارين 
ختلفين » يقول : « البدن الجسد » لكن البدن يقال اعتباراً بعظم ال جثة › والجسد يقال 
اعتباراً باللون » > ويعلل أبو هلال عظم الجثة بقوله : « ولا كان البدن هو آعلى 
الجسد وأغلظه قيل لمن غلظ من المن قد بدن » وهو بدين » والبَّذن الإبل المسمّنة 
للنحر »م كثر ذلك حتى سمي ما يُتخذ للنحر بدنة سمينة كانت أو مهزولة » »> وإلى 
e NE‏ 

والذي غيل إليه في دلالة البدن أنه ماسوى الرأس والأطراف من الجسد › وقد 
ورد اللفظ مرة واحدة في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى  :‏ فَالْيَوْمّ نَنَجّيك 
يدنك لتكون لمن حَلْفَكَ اة 1 بوس : ]۹١١‏ » وقد نقل أبو حيان قولين في تفسير 
البدن » يقول : « وببدنك بدرعك »› وان من لل منظوم لامثال له › وقيل من 
ذهب » وقيل من حديد وفيها سلاسل من ذهب » والبدن بدن الإنسان والبدن الدرع 
القصيرة ... وقيل نلقيك ببدنك عرياناً ليس عليك ثياب ولا سلاح » وذلك أبلغ في 

0 

اهانته 7 


وهذه الأقوال تشير إلى أن البدن المقصود في الآية الكرية إماأن يكون بدن 
)١(‏ الفروق في اللغة : ٠١١‏ . 
(۲) فروق اللغات : ۷١‏ . 
(۲) انظرالصحاح : ( جسد) . 
)٤(‏ للمفردات : ( بدن ) . 
)٥(‏ الفروق في اللغة ٠١١:‏ . 
(1) انظر الکلیات : ۲٤١١‏ . 
(۷) البحرانحیط : ۱۸۹/٥‏ . 


۱۹٤ بدن‎ 


فرعون أو درعه » وقد بيّن أبو حيان مافي إلقاء فرعون ببدنه عرياناً من إهانة 
ولال و فص ها الارن ن التن هاه ن غل ات کا عل سبل 
المجاز » من قبيل إطلاق الجزء وإرادة الكل ؛ لأن فرعون نجا ببدنه وأطرافه ورأسه › 
بيد أننا غيل إلى أن البدن في الآية تدل على الدرع القصيرة » وعلّة تسميتها بالبدن هي 
ماذکره الراغب بقوله : « لكونا على البدن  »‏ تبي موضع اليد من القميص يدا » 
وموضع الظهر والبطن ظهراً وبطناً »> » وتلك دلالة مجازية أخرى علاقتها الح » 
ونرى أا الأنسب في الآية ؛ لأن في ذلك مزيداً من البرهان والحجة على قدرة 
لله تعالى » إذ إن الدرع من حديد » والحديد من شأنه الإسراع في الغرق » وتنجية 
فرعون جسداً بلا روح آية وحدها » فكيف إذا كان هذا الجسد » وعليه تلك الدرع 
الحديدية » فإن في ذلك آية أخرى تخترق قوانين الطبيعة في الرس والطفو » والله أعل . 

جسد : يقول ابن فارس : « الج والسين والدال يدل على تجمع الشيء أيضاً 
واشتداده » من ذلك جسد الإنسان » » ويقول الراغب : « الجسد كالجسم لكنه 
اض قال الل ا ا قال المد فر ا ان و ا ار ووو 
شان السد ا > والجسم يقال لما لايبين له لون كاماء ولمواء » وقول 
ول : $ وما ع E‏ : ۷] » یشهد لا 
قال الخلیل » وقال : $ عجُلاً جَسّداً له خوَارّ ) [ طه : ۸۲۰] » > وفي کلام الراغب 
تفاوت من جهات : 


أولما : م يبن وجه العموم والخصوص بين الجسد وا لجسم ولم يستشهد لذلك . 
ثانيها : ذكر من كلام الخليل أن الجسد لا يقال لغير الإنسان › ثم استشهد لكلام 


(۱( الودات ( مى واظر انردق و الله 4ة : 
(۲) مقأييس اللغة : ( جسد )- ٤٥۷/١‏ . 


(۲) المفردات : ( جسد ) » وانظر البارع : ۷٠١‏ » وفروق اللغات : ۷١‏ 


۱۹۵٥ بدن‎ 


الخلیل بقوله تعالی : $ عجلا جَسَداً لَه وار [ طه : ۲ ] » فکان شاهداً عليه بدلا 
من ان يکون له . 

ثالثها : ذكر أن الجسم يقال لا لا يبين له لون » وليس كل الأجسام كذلك . ولنا 
وقفة مع قول الراغب لاحقأً في حديثنا عن الجسم » والذي يعنينا هنا أن الجسد عنده 
اق کب ةى او ى لغ و احا ا د 
والجسد كذلك يعني الدم بعينه » ولذلك يجوز عنده أن يقال إنه سمي جسداً لما فيه من 
الدم ؛ وهذا خص به الحيوان > فیقال جسد الإنسان وجسد المار› ولا يقال جسد 
ie ea NE‏ 
يخصّه بالإنسان › والثاني يراه في الحيوان عوماً . 

وأما أبو البقاء فيرى أن الجسد يقال اعتباراً باللون » على ماذكرناه من قول 
الراغب آنفاً . 

وقد ورد اللفظ في أربعة مواضع من القرآن الكريم » هي : 

الأول : قوله تعالى : « وَاتخذ قوم موی من بده من خليّهمٌ عَجلاً جَسَداً له 
خوَارّ ‏ [ الأعراف : [VWNY‏ . 

الثاني : قوله تعالى : [ فَأخرَج لَه عجْلاً جَسَدأ لَه خَوَارٌّ ‏ [طه : [ANY‏ . 
ويذكر أبو حيان في تفسيره أن : « معنى جسداً جثة جاداً » وقيل بدناً بلا رأس ذهباً 
مصتاً » وقيل صنعه - أي السامري - مجوّفاً ... وقال ابن الأنبارى : ذكر الجسد دلالة 


. ٠٠١ : انظرالفروق في اللغة‎ )١( 
. ٠٥٤۔۱٥۳‎ : انظر السابق نفسه‎ )۲( 
. ٣٤٤و‎ ۲٤٣۱: انظرالکلیات‎ )۴( 


۱۹٩ بدن‎ 


س 


ار هوا ا ج ا ا و وماق 
حائط » أو حجر » أو غير ذلك » كالةاثيل المصورة بالرة والخط والدهان والنقش › 


فبین تعالى انه دو جسد 


وفي هذه الأفوال » ولا سيا قول ابن الأنباري مامح جديد مفاده أن الجسد يُطلق 
حين لاتكون ثمة روح » والعجل في الآية مصنوع من الحلي على شكل عجل له بعاد » 
ولكن لاروح فيه › وأنى له الروح وهو من صنع البشر ؟! أما خواره فتلك خدعة 
القسها السّامري إذ وضعه في مهب الريح » أو جعل فيه غلاماً يخور » أو أن الله أخاره 
ليفتن بني إسرائيل » أقوال ذكرها أبو حيان" » وكلّها لاتنهض دليلاً على وجود الروح 
في ذلك الجسد . 

E AE E E EEE 
وهنا يقزر أبو حيان أن « الجسد يقع على مالايتغذى من‎ » ] ۷/٠١ : الأبياء‎ [ 
الاد > وهذا ملح آخر يعرز ماذكره اين الأنباري آنفا من أن الجسد لأ روخ قيه؛‎ 
. فنفي التغذية عن الجسد دليل على أنه جماد لا روح فيه‎ 

O BEE E EET 
ویذک رابو حيان في تأويل الجسد أن : « أقرب ماقيل فيه أن‎ c[rm: ناب [ ص‎ 
› ايراد بالفتنة كونه لم يستثن فى الحديث الذي قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة‎ 
كل واحدة تأتي بفارس جاهد في سبيل الله » ولم يقل إن شاء الله » فطاف عليهن › فل‎ 
. تحمل إلا امرأة واحدة » وجاءته بش رجل ... والجسد الملقى هو المولود شق رجل‎ 


(۱) البحرامحیط : ۲۹۲/۲ › وانظر ۲٦۹/٤‏ . 
(۲) انظر السابق نقسه : ۳۹۲/٤‏ . 
(۳) البحر انحیط : ۲۹۸/٦‏ . 


بدن ۱۹۷ 


ا ا ا ی ا 
e‏ 
والقول الأول في الجسد صريح الدلالة على افتقاد الحياة ( د شق رجل ) 88 الثاني 
فحمول على التشبیه کا ذكر » وتشبيهه بالجسد دليل على أنه افتقد الروح أو كاد . 
والذي نخلص إليه من استقراء اللفظ في مواضعه من القرآن الكري أن الجسد 
والروح لا يجتمعان » والجسد إما أن يكون جاداً أو إنسانا فارق الحياة » وما نظن تسمية 
i r TF‏ 1 1 ت 
الدم اليابس جسداً ' إلا من هذا القبيل » فالدم حين يغادرالعروق يفقد الحياة 
فما م ولاك سے ن ا ا ا و 


وهذا نرى أن لفظ ( الجسد ) يطلق ولا يراد به اللون الذي ذكره الخليل وأبو 
البقاء » ولا تجمع الشيء واشتداده الذي ذكره ابن فارس » ولا الكشافة آلتي ذكرها 
أبو هلال » بل أين تلك الكثافة فى عجل بنى إسرائيل الذي كان فا يصوت للمواء 
ا کد ا کر 

: يقول أبن ا يدل على تجمع الشيء » فالجسم كل 

Soe aS EOE 

oy‏ درید » ثم انه ذکر في الجسم ماذکره في الجسد آنفاً من دلالته 
على تجمع الشيء » فيكونان بذلك على الترادف عنده . 

اا وو و و ی اا و 
ولا نجد في هذا ميزة للجم على الجسد أو البدن ؛ إذ ها تدان أيضاً في الجهات طولا 
وعرضا وعمقا > فلا خصوصيّة للجسم بهذه الدلالة . 
)١‏ السابق نفسه : ۳۹۷/۷ . 
انظر المفردات : ( جسد ) »› والبارع ۷٠٤:‏ . 


( 
( 
)٣‏ مقاييس اللغة ُ _ £0¥/۱ . 
(٤(‏ انظر المفردات : ( جسم ) > والفروق في اللغة : ٠١۲‏ › والکلیات : ۲٤١‏ . 


) 
۲) 


e 


بدن ۱۹۸ 


ومن الاضطراب الذي وقع فيه القدماء التفريق بين الجسد وا لجسم باعتبار اللّون » 
يقول الراغب : « وايضاً فإن الجسد ماله لون » والجم يقال لما لا يبين له لون كالماء 
والهواء » > وأجسام البشر مختلفة لوانها » ونحن حين نذكر هذا نرباً بالراغب أن 
يغيب عنه مثل هذا » فنلقس له عذراً فيا ذكره قبلا من أن الجسد أخص من الجىم › 
وفصل بين العبارتين بقول للخليل » فنظنه نسي الإشارة إلى التعميم في لفظ الجسم › 
وعبارته كاملة هي : « الجسد مجم ء لكته اح :قال ا غلل ج اله لا قل 
ال وان من ا فان الجسد ماله لون والجسم يقال 
اام را ل : والجسم يقال لما له لون ولما لايبين له 
لون » فهذا ما نظنه ونلټسه للراغب من وجه العموم والخصوص بين اللفظين . 

والذي نراه فراقاً بين الجسد والجسم هو الروح لاغير » والاستعهال القرآني للفظين 
يشهد لنا بهذا » أما الجسد فقد رأينا آنفاً أنه يكون جاداً لاروح فيه » أو إنساناً فارق 
الحياة » وأما الجسم فقد ورد في موضعين من القرأن الكرم دالا على اقترانه بالروح 
والحياة » هما : 

الأول : قوله تعالى في طالوت الذي جعله الله ملكا على بني إسرائيل  :‏ وَزَاده 
بَْطة في َعم الجسم 1 البقرة : ۲۷/۲ ] »م ذكر بعد ذلك أنه قاد الجنود لقتال 
جالوت وجنوده » والبسطة في الجسم ما بورث عظم في النفوس وهيبة وقوة › وهذا 
غا ينانب فيادة اميش وفتال الاعداء» والا بات بعد ذلك تدل عل خياة طالوت > 
ولیس فيها ما يشير إلى موته أو قتله 

الثاني : قوله تعالى في وصف المنافقين : [ وَإذا ll‏ تَعْجبُك ا 

ولوا نَع لقولهم ‏ [ المنافقون : ۲ ] » والآية وصفت إا بالإعجاب › 
والأجسام لاتعجب إن كانت هامدة لاروح فيها › ثم إن الآية ذكرت آم يقولون › 


(١و٣)‏ المفردات : ) جسلك 


والكلام دليل الحياة » والله تعالى محذر نبيّه بو في آخر الآية منهم » والتحذير 
لايكون من الأموات »› وفي باقي السورة يذكر فم أفعالاً كتلوية الرؤوس والصُدَ 
والاستكبار » وأقوالاً كالتهي عن الإنفاق » وكل ذلك دليل الحياة » واقتران الروح 

وخلاصة الأمرأن البدن والجسد والجسم ألفاظ متباينة الدلالة في الاستعال 
القرآني » فالبدن يراد به ماسوى الرأس والأطراف » أو الدرع القصيرة التي تغطي 
مابين المنكبين إلى الالو ا ا ا غا ارقا ولك ا 
الجسم الذي ل ا وفاش تتردد فيه > وہذا ی يتحقق التباين بين هذه الألفاظط 
ا ويل الف دا 
و 

بزغ وطلع : يقول ابن فارس : « الباء والزاء والغين أصل واحد » وهو طلوع 
الشيء وظهوره » يقال : بزغت الثمس وبزغ ناب البعير إذا طلع » » ويقول في 
الطلوع أيضاً : « الطاء واللام والعين أصل واحد صحيح » يدل على ظهور 
وبرور 7 > فالأصلان عنده يدلان على شيءَ واحد هو الظهور » وذلك يدل على 
ترادف البزوغ والطلوع عنده . 

ویفسر الراغب قول الله تعالی : $ فَلَمَّا رای لتر با زغاً ‏ [ الأنمام : ۷۷/١‏ ] 
ی ا و ان ت ول ن ا 
عنده دالا على الطلوع أيضاً . 

أما الخليل فيقول : « وتقول بزغت الشمس بزوغاً إذا بدا منها طلوع »' » ونشع 
)١(‏ مقاييس اللغة : ( بزغ ) - ۲٤٤/١‏ . 
(۲) السابق نفسه : ( طلع ) - ٤۱١/۳‏ . 
) 


) للفردات :( برع‎ )٣ 
. ۲٠٤: البارع‎ ) 


من عبارته ( بدا منها طلوع ) أنه يريد أن يقول : البزوغ أول الطلوع » وإلى هذا 
الرأي ذهب أبو هلال صراحة في التفريق بين اللفظين » فقال : « البزوغ اول الطلوع › 
وهذا قال تعالى : 3 فَلَّمّا رَأى الشمْس بَازعَة ‏ [ الأعام : ]۷٠٠‏ » أي لما رآها في أول 
أحوال طلوعها تفكر فيها فوقع له أا ليست يإله ؛ وهمذا سمي الشرط تبزيغاً لأنه شق 
خفي » كأنه أول الشق » يقال بزغ قوام الدَابة إذا شرطها ليبرز الدم > . 

وإلى هذا الرأي أيضاأً ذهب أبو حيان في تفسير البزوغ في قوله تعالى  :‏ فَلَّمًا 
رى الْقَمرَ ټازغا قال هَڌا رَبِي فلا اقل قال لين لم يَهدني ري لاكُون من الوم 
الضًالین ٭ فَلَمًا رى الس بَازعَة قال هڌا رَبّي هَذا أكَبر فْلَمَا الت قال يَاقَوْم اي 
ټريءَ مما تش رکون [الأنعام : ۷۸۷۷/۱ ] : قول او خان فى سه :» يأُت في 
الكوكب رآى كوكباً بازغاً ؛ لأنه أولاً ماارتقب حتى بزغ الكوكب ؛ لأنه يإظلام الليل 
تظهر الكواكب بخلاف حاله مع القمر والشمس » فإنه لما أوضح هم أن هذا النْيّر وهو 
الكوكب الذي رآه لا يصلح أن يكون ربَاً ارتقب ماهو أنور منه وأضواً على سبيل 
إلحاقه بالكوكب والاستدلال على أنه لايصلح للعبادة فرآه أول طلوعه وهو البزوغ » نم 
م ان وا قو ون ا او ا 
لاف ان رهي ا ورال قاب رو لر اوو اا 


ولنا أن نعزز هذا الرأي بأن الطلوع لا يكون إلا من علو » ولا نظن أن إبراهي 
عليه السلام كان يرتقب ظهور الشمس فجاءة في كبد السماء » وإغا كان يصوّب ناظريه 
إلى الأفتق حيث تظهر الشمس » والأفق لاعلو فيه ؛ ولذلك كان التعبير بالبزوغ 
والله أعلم . 

نم إذا ماارتفعت الثمس قليلاً سمي ذلك طلوعا ؛ لأا تشرف على الأرض من 
علو » وذلك بدءا من وقت الضحى » دليلنا على ذلك تعدي الفعل ( طلع ) بحرف 
)١(‏ الفروق في اللغة ٠٠٤١:‏ . 
(۲) البحر انحیط : ۱۱۱/٤4‏ › وانظر ۱٦۳/٤‏ . 


بزغ ۲۱ 


الاستعلاء ( على ) وما فيه من عل وإشراف » ويؤيد معنى الارتفاع عن الأفق في 
الطلوع قوله تعالى : ل وبسح بحمد رَبك قبل طلُوع الس وَقَبْل عَرُوبهَا ) 
[ طه : ]٠١١/٠١‏ » يرى ابن عطية أن المراد بذلك : « قول سبحان الله وبجمده من بعد 
صلاة الصبح إلى ركعتي الضحى »" » وهذا مامح لغوي دقيق في تأويل الآية » ففي 
ربط طلوع الشمس بالضحى دليل على ارتفاع الثمس عن الأفق . ومغاد رتا أول حالما 
من البزوغ . 

ومستقرئ الطلوع والاطلاع في القرأن الكريم ا تعديه بحرف الاستعلاء 
( على ) سواء کان مذکوراً کقوله تعالی : $ وَمَا کان الله ليَطْلعَكم عَلّى الْعَيْب ) 
[ آل عران : ۱۷۷۲ ] » أم مقدراً كقوله تعالى : ظ أَطْلَع الْعَيْبَ ‏ [ مرم : ]۷۸١١‏ » 
وى شن هدا الاطراة فوضفان لك اله وها ٠‏ 

ل ا و ل ی جال اا ەى 
[ القصص : ۲۸/۲۸ ] . 

- وقوله تعالى أيضا  :‏ لَعَلّي بلع الأسّاب أَسبَاب السَمَوات فَأطّلع إلى إله 
موی [ غافر: ]۳۷/٤١‏ . يقول أبو حيان : « وأطلع في معنى أطلع يقال طلع إلى 
ا ی ی ا ا و 
هذا اكا ودل ارفا عن نة الفط وولاكة: 

والذي نذهب إليه في الآية ‏ والله أعام - أن اللفظ على بابه في الصيغة ( افتعل ) » 
والدلالة على العلو ؛ ذلك أن فرعون علا في الأرض على خلت الله > م طمعت نفسه 
الأمّارة في العلو فوق إله موسى » فأب الله إلا أن يركسه في الدنو والخذلان » أراد العلو 
فلم يستطعه قولاً ولا فعلاً » وارتدت إليه هة نفسه تلجلجا وتلعثًا » فلم تستقم له 


(۱) البحرامحیط ۲۹۰/٦:‏ . 
(۲) السابق نفسه : ۱۲١۰/۷‏ . 


برغ ۰۲ 
العبارة » وأنطق الله لسانه بدنو مكانه ومكانته » فكان اطلاعه سن الأدن إلى الأعلى > 
فخرق المقامٌ قواعد المقال » وتعدى الفعل بحرف يناسب فرعون دنواً واستفالا » وله 
امل الأعلى » وتبقى كامة الله هي العليا . 

وفيا عدا هذين الموضعين يبقى الفعل متعديا ب ( على ) » دالا على العلو 
والإثراف » والتدبُر في آيات القرآن الكريم هدي إلى هذا المعنى » ليكون فرقاً آخر بين 
الطلوع والبزوغ » فثلاً قوله تعالى عن أصحاب الكهف  :‏ وَنَرَى الثمْس إِذا طعت 
تَرَاوَرُ عن كَهُفهمْ دات الْيّمين ‏ [ الكهف : ٠۷٠١‏ ] » هدي إلى المعنى ذاته » فقد آثرت 
الآية لفظ ( طلعت ) على ( بزغت ) ؛ لأن البزوغ أول الطلوع » ولأن الطلوع من 
فوق » والبزوغ من أفق » ولو أن الشمس كانت تتزاور عن كهفهم من بزوغها » لفسد 
هواء الكهف وأصابهم الأذى بذلك » وهذا يكون المعنى - والله أعل ‏ أن ضوء الشمس 
يدخل الكهف من بزوغها إلى طلوعها » فيصيبهم خيرها ونفعها با فيه صلاح أجسامهم 
قبل أن تشتد فةقسهم بجرّها . 

وقد ذهب أحد الأقوال التى نقلها أبو حيان في تفسير الآية إلى قريب ما ذكرناه » 
یقول : « قیل : ولو کانت الشمس لاتصیب مکانپہ أصلاً لكان يفسد هواه › ویتعفن 
ماه فی لکا د زالتق آن تاق دار آرم اسک منک لا بان قرول الان فی 
فيحمى › ولا تغيب عنه غيبوبة دة فيعفن »” ا اللفظ القرآني 
في دلالته على المعنى الْمّراد » ولو عبّرت الآية بالبزوغ بدلاً من الطلوع لاضطرب 
المعنى » واختلت الدقة › ولكنه الإعجاز القرآنى 

والذي نخلص إليه من وراء ذلك أن ( الطلوع والبزوغ ) لفظان متباينان › 
لا ترادف بينها عند التحقيق . 


. ٠٠۸/٦: البحرالحيط‎ )١( 


بطانة ۴ 
بطا نة ¢ وليحة : 


بطانة : يقول ابن فارس : « الباء والطاء والنون أصل واحد لا يكاد يُخلف »› 
وهو إنسي الشيء والمقبل وی ل و ال فو ا 2 
ا . تقول بطنت هذا الأمر إذا عرفت باطنه ... ومن هذا الباب قوهم 
لخلا الرجل الدين ية أ چ : م بطانته » قال الله تعالى : ل لا تتخذوا بطانة 
من ڈونکم ) [ آل عران ETE e r‏ إلى أصل الجذر» ول E‏ 
بین ذاك الاضل وهذا الع واكتفن بالإ لاح إلى أنه من البنات.:آما الراغب فكان 
ارو حول و ل ن O‏ 
خت اطلام من باطح ارك قال م ھل 7۲ ¥ بلا 65 € 
[ آل عمران : ۱۱۸/۴ ] أي مختصًاً بك يستبطن مورک > وذلك استعارة من بطانة الثوب 
ل و ا ا اخم ب وان تاریو رول 
البطانة على الدخلاء ليست أصيلة » وإنغا مردها إلى عامل بلاغي › هو الاستعارة › 
وال سل هنا العلل ذهب آبو حیان في تفسیره » فقال : " فغ الف لقا 
يباشرالإنسان من ثوبه › يقال له بطانة ووليجة » » وقد سبق أن قرٌرنا أن 
الأسباب البلاغية عوما لاتعد من عوامل الترادف عندنا › ولا يحت بها في أصول 
االقا وفتانعا: 


وليجة : يقول ابن فارس : « الواو واللام والجي : كامة تدل على دخول شىء .. 
والوليجة : البطانة والدخلاء ... » » وهذا إقرار من ابن فارس بالترادف بين الوليجة 
والبطانة . 


(۱) مقاییس اللغة : ( بطن ) ۔ ۲۹/۱ . 
(۲) الفردات : ( بطن ) . 

(۳) البحرالنحیط : ۲۸/۳ . 

. ٠٤١/١ - ) مقاييس اللغة : ( ولج‎ )٤( 


بطانة 4 


أما الراغب فيفصّل القول في دلالة الكامة » يقول : « الولوج الدخول في 
ا ى ق 
فلان وليجة في القوم إذا لحق بهم وليس منهم إنسانا كان أو غيره »"'» والثعبير بالوليجة 
على هذا المعنى لا يخلو هو الآخر من الدلالة امجازية » وحمل البطانة والوليجة على 
أصوهما مجرّدة من معانيها المجازية ينأى باللفظين عند الترادف فالأول من البطن › 
والثاني من الدخول في مضيق » فلا يلتقيان في الدلالة إلا مجازاً » وامجاز لا يعول عليه 
أشرنا من قبل . 

وقد ورد لفظ ( وليجة ) مرة واحدة في القرآن الكرم » قال تعالى : ل ام حسبتم 
ان تترکوا وَلَمَا يلم الله الذي جَاهَوا منكُم وَلّمْ تخ ذوا من دون الله ولا رَسوله 
ولا لْمَوّمِنينَ وَليجَة وَالله خَبيرّ بمَا تَعْمَلَونَ ‏ [ الوبة : ٠١١‏ ] » ويامح أبو حيان إلى 
اعبار اها في لفط الوليجة + يقول هى ٠٠‏ المدخل دخل فية غلى سيل 
EEE ea‏ 
لاسيا عند فرض القتال » والمعنى لاد من اختبارك أبها الؤمنون » »> وهذه خصوصيّة 
لانجدها في البطانة » جاءت من دلالة اللفظ على الدخول سرا » ولا سيا إذا أضفنا إليه 
ماذكره الراغب من الدخول في مضيق » وكون الوليجة غريباً يعد عليه من غير 
الأهل » فيكون الضيق والاستتأر والغربة دلالات تحيط بلفظ الوليجة › وقيّزه من 
البطانة » وما يعرز معنى الاستتار في ( الوليجة ) كشف النقاب عنه في ختام الآية 
بقوله تعالى : 3 وَالله حبر بمَا تعْمَلْونَ ‏ » فقابل المعنى بنقضه . 

فة رد آخر للقول بترادف اللفظين نجده في لغات العرب » ذلك أن ( وليجة ) لغة 
خاصة بهذيل" دون العرب » ومذا بجع على اللفظين عوامل عدة تنفي القول 
E Le a N O‏ 


(۲) البحرالحیط : ۱۸/٥‏ . 
() انظر لغات القبائل الواردة في القرآن : ٠١١‏ . 


Y0 بعيد‎ 


رادقا > ففي كل منها دلالة مجازية واعتبارات ختلفة » نم يكون اختلاف الوضع بين 
القبائل معززاً لنفي الترادف عنها . 


بعید › قاص › ناء : 

بعد ل و اي اله ان رن مار ا الان 
وقالوا ني قوله تمالی : 3 كما عدت مود [ هود : ٠/۱۱‏ ] » أي هلکت »› وقياس 
رو و ا د و ل ان ای اود اده 
اللفظين عموم » نم إنه اكتفى بالنقل من غير شرح أو إيضاح . 

اا الاب ف ان ا جد رو لكر العا هل اا خان الي 
لشن غا خد عر و ال ع اع ران هر فال دلق ارين 
وهو الأكثر » وفي المعقول » . ويبقى القرب والبّعد عنده على العموم والتناقض » بيد 
أننا نمس له رأياً واضحا في دلالة البعيد في قوله تعالى : ل بل الْذِينَ لا يُوّمنون 
بالآخرَة في الْقذاب وَالضلال البَعيد )1[ بأ : ؛/۸] » يقول : « أي الضلال الذي 
تاروع ا ا ا ا ع و ا ف 
فلا يكاد يُرجى له العود إليها ‏ » ففي قوله : يصعب الرجوع منه » وبُعداً متناهياً 
اى ن الغ عه وهر لا فاا 


وإلى قريب من هذا يذهب أبو حيان في تأويل قوله تعالى : « اقتَرّب لتاس 
حابم [ الأبياء : ۱/١١‏ ] » يقول : « جعل ذلك اقتراباً ؛ لأن كل ماهو آت - وإن 
Nas ENN UG EEL‏ 
البعيد فيا انقطع الرجاء منه . 
)١(‏ مقاييس اللغة : ( بعد ) - ۲٠۸/١‏ . 
(۲) المفردات : ( بعد) . 
+ السانى :نة والادة نفا 
)٤(‏ البحرانحیط ۲۹۵/٦:‏ . 


۲۰٢ بعید‎ 


r 


ولنا في استقراء اللفظ في القرآن الكري دليل على صحة المعنى الذي ذكره الرأغب 
وأبو حيان » ذلك أن البعد والبعيد في القرآن الكري کله یدلان على آخر ما یتصور 


› ) ذكرالقرآن الكري في غيرموضع كامة( بُفداً) معنى ( هلاك‎ ١ 
والمهالك لاأمل‎ » ] ٠٠/١١ : هود‎ [ Ç ألا بُمْداً لمَذْيَنَ كما عدت مود‎  : كقوله تعالى‎ 
. في عودته » وذلك أخر المراتب‎ 

١‏ ۔ وذکر لبعد في قوله تعالی  :‏ لو كان عَرَّضا قربا وَسَفْراً قاصداً لاتبَعُوك 
وَلّكنْ بَعُدَت عَلَيْهمٌ الشقة ‏ [ التوبة : ٠/١‏ ] » وقد فُسّرت الشقة بالسفر الطويل » 
وبالغاية التق تقصد" » وبذلك يكون المعنى أن المسافة صارت أطول نما تناله ممه 
وإيانم ؛ لأم منافقون » فصار اتباعهم لني بب في حك الحال . 

وكدلك قله تيال :ج فقالو رتا باعة ين اشارا وظلم اف 
فَجَعَلنَاهٴُ أحاديْث وَمَزقتاهم کل مُمَرقٍ ‏ [ سباً : ٠۷۲٤‏ ] » يقول أٌبو حيان : « قيل ل 
استجابة لدعائهم بعد أن بطروا النعمة وملوا العافية » فحل بهم الملاك نتيجة التباعد 

ن المساقات" 
بین © 

٤‏ ومثل ذلك في قوله تعالی : 3 وَمَنْ يَعْش عن ذكر الرَحُمَن نقَيّض لَه شَيْطانا 
نوله قَرِين ... حتى إا جَاءتا قال يَاليْت بيني وَييْتَ ك بُ المَطْرقَيْن يئس 
الْقَرینٌ € [ الرخرف :۲۸-۳۷۲۲] » فالكافر يتنى أن يکون بينه وبين قرينه بعد 
)١(‏ انظر السابق نفسه : ٥/٥‏ . 


(۲) البحرانحیط : ۲۷۳/۷ . 
(۲) انظر السابق نفسه : ۲۷۲/۷ ۲۷۲ . 


بعل ۰¥ 


امشرقين » وهذا البُعد هو أمنيّته في تلك الحالة » فلزم أن يكون تعبيراً عن آخر 
ما يتصوره حسب مقتضى الحال » وآخر ما يتصوّره ويخطر في باله من المسافات هو 
البعد بين المشرقين › فعبّر به عن أمنيّته » ولو تحققت أَمنيته بأن كانت تلك المسافة 
فاصلاً بينه وبين قرينه لانقطع الأمل في لقائها » وهو المقصود من أمنيّته » وبذلك 
يكون البعد دالا على مسافة لاأمل في الوصول إليها . 

وقل مشثل ذلك في قوله تعالی واصفاً جهنم  :‏ إذا رتهم من مان بَعيدٍ سَمعُوا 
لها تََيْظاً وَزفيراً ‏ [ الفرقان : ٠١/٠١‏ ] » والمقام مقام تهويل لمن كذب بالساعة » فناسب 
أن يكون التعبير موغلاً في الإيعاد والتهديد » فكان وصف المكان بالبعيد » في حين 
قابل هذا الموقف بقام المؤمنين فأخبر آم عن النار مبعدون ولا يسمعون حسيسها مع 
ماسبق من هويل الوصف في علو صوتا تغيْظا وزفيراً » فقال تعالى  :‏ إن لذن 
ستبقت لهم ما الختى أو ك عَنهَ ا مَبْقدون ٭ لايلْمَقُون حَيْتهَ ا ) 
[ الأبياء : ٠١١-٠١٠١١‏ ] . فكان التعبير بالبعد في الآيتين مناسباً للمقامين › مقام المؤمنين 
في النعيم حيث لا يسمعون للنار صوتأً على عله » ومقام الكافرين في العذاب حيث 
تصخب آذانهم بزفيرها على البعد » وفي المقابلة بين المقامين مع استخدام اللفظ نفسه 
دليل على أن البعد آخر ما يتصور من مراتب المسافة » إذ دل على أمان المؤمنين حتى من 
صوت النار » وعلى شقاء الكافرين به › مع اتحاد المسافة بين القريقين عن الثار . 

- ومشل ذلك قول الكأفرين  :‏ أإذَا متنا وكا ثَراباً ذلك رَجْع بَعيد ) 
اق : ٠/٠١‏ ] » فوصفهم الرجع بالبعيد دليل على يأسهم منه » وإنقطاع أملهم فيه » فكان 
أن كذبوا به » إذ البعد في أذهانهم قرين الحال . 

۷ وكذلك قوله تعالى : [ إن الله لا يران يسرك به وَيَعْفرً مَادون ذلك لمَنْ 
َشَاء وَمَنْ شرك بالله فَقَدُ ضّل ضَلالاً َعيداً € [ النساء : ٠٠٠٠‏ ] » فقد ربطت الآية 
ين نفي امغفرة عن الشرك والضلال البعيد » فدلّت بذلك على انقطاع السبل بالمشرك 
وأسباب نجاته » فلا أمل له ولا رجاء » وذلك معنى البعد . 


بعيد 1۰۸ 


وقس على ذلك كل آيات الكتاب العزيز التي ورد فيها لفظ البعد أو البعيد » 
غ ی و ت رای فا اا 

قاص : يقول ابن فاس : « القاف والصاد والحرف العتل صل صحيح يدل على 
NE N A LI‏ 
ا ایی دان غل ولل a‏ 

وإلى مشل ذلك ذهب الراغب فقال : « القصى المد » والقصي البعيد » يقال 
قصوت عنه وأقصيت أبعدت » » وفي هذا القول إقرار بترادف اللفظين عند الراغب 
اا 

ا وا ا د و ل ا د ق 
فإن القاصي يكن أن نصل إليه أو يصل إلينا > واستقراء اللفظ في القرآن الكري هدانا 
الا الى 

| ۔ فقد كر هذا امعنی في قوله تعالى في وصف مکان الجیشين في بدر : 3 إذ نتم 
بالْعُدْوَة الدَنيّا وهه بالعُدوَة الْقَصْوّى ‏ [ الأنفال : ٤١١‏ ] » فقد وصف مكان الكفار بأنه 
ال ا ا ا ا و وأكار من فا اقرش 
ف کل ا لاخر قال تفال ي اث فاا :3 وإذ یکو ف 
أعيْنكم قَليْلاً وَيقَلَلّكمْ في أنه ليقضي الله اما كان مَفعُولاً € [ الأفال : ٤۸‏ ] » 
ن الو اة ولق ك دا ق 

۲ - ويقؤي هذا المعنى ماذكره الله في قصّة مرم » إذ قال : ( فَحَملتة فانتبذت به 
مَکّاناً قَصيَاً ‏ [ مرم ٣/٠۰:‏ ] » م قال بعد آيات  :‏ فأتّت به قَوْمَهَا تَحْملَُةٌ ‏ 
[ مرم : ۲۷/۱١‏ ] » فقد وصف المكان أولاً بأنه قصي » وذكر ثانياً أا ذهبت إليه وعادت 


AOL CE e مقاييس اللغة‎ )١( 
. الفردات :( قصي > وأنظر اللسان في المادة نفسها‎ )١( 


E ad a a 
على المرء الوصول إليه » فإذا كانت مر - وهي امرأة » والمرأة دون الرجل قوة - ذهبت‎ 
إليه على ماتعانيه من ضعف المل فوق ضعف المرأة » وعادت منه وهي تحمل الطفل‎ 
على مافيها من ضعف النفاس فوق ضعف المرأة > فكيف بالرجل القوي ؟!» ففي هذا‎ 
دليل على أن المكان القامي أو القصي لايعسر نواله والوصول إليه » ا يعسر بل‎ 
` ةا‎ 

۲ ومشل ذلك قوله تعالی : $ وَجَاءَ رَجَّل من أَقْصًا المَدينة يَسْعَى قال يَامُوتی 
ااا و ا ا ا ا ی ا ا 
ولنا أن نلاحظ ف الآية أموراً : ۰ 

أوها : أن المكان الذي جيء منه ليس قاصياً فحسب » بل هو أقصص مافي 
المدينة » ولعل في ذلك لفتة معنوية › إذ فاوت القرآن في مراتب القصى » فكان منها » 
ا لكان القصي » وأقصى المدينة › والمسجد الأقص ا سنرى لاحقاً » في حين أن البعد 
لاتفاوت في مراتبه » فقد جاء في القرآن لفظ ( البعيد ) » ولم يأت لفظ ( الأبعد ) » 
فول غل أن المد لوت لاء غو قال لال :وها وة ما دكا من ولاف 
على إطلاق المسافة من غير حد » حتى لا يُرجى فما هاية » وهذا - أي قبول التفاضل 
وعدمه - فرق جديد نامحه بين اللفظين »› فينع القول بترادفها . 

قانيها : أنه ادا كن الکن القحى يكن مرا الضعيفة ذات الولك والنقاس أن 
E E ET RE‏ 
فتناسبت الزيادات » بين مكان قصي » وأقص المدينة بصيغة التفضيل › وبين المرأة 
والرجل » والأخير أفوى » وبين مشي المرأة الذي يقتضيه حالما وهرولة الرجل 
المنصوص عليها بالسعي » وهو المشي السريع دون العدو . 


ثالشها : حصول الجيء بقليل من الجهد مع أن المسافة كانت بين أقص المدينة 
وأدناها > ولو كانت المسافة بعيدة لما حصل المجيء مها بُذل من جهد ووقت . 


بعد 1۰ 

كل ذلك يؤكد أن مرتبة القاصي دون مرتبة البعيد . 

> أما قوله تعالى : ل سَبْحَان الذي أنرَى بعَبُده لَيْلاً من المَمُجد الْحَرَام إلى 
المَسجد الأقصًا ‏ [ الإراء : ٠٠۷‏ ] » فقد وصف الله المسجد بالأقصى » وليس بالاأبعد ؛ 
لا ذكرناه أنفا من قبول القص للتفاوت وعدم قبول البعد لذلك » وأايضا لإمكانية 
الوصول إليه برغم طول المسافة » بدليل أن النبي له ذهب إليه وعاد منه »› وإن كان 
ذلك يمعجزة › إذ لا بد من التناسب بين زيادة المسافة وزيادة القدرة › فهاهنا ليس 
أقصى المدينة » بل الأقصى على إطلاق اللفظ » والذاهب ليس رجلا عاديا يكفيه 
السعي البشري للوصول › بل هو الرسول ي وله معجزته الإلهية › فتحقق بذلك 
الذهاب والإياب مع طول المسافة . 

والذي نستفيده من الآيات الثلاث في تحقق الجيء أو الوصول إلى تلك الأمكنة مع 
اختلاف المسافات بين المكان القصي » وأقصى المدينة › والمسجد الأقصى › ومع اختلاف 
القوة عند قاطع هذه المسافات بين المرأة في أضعف حالاجا » والرجل العادي »› 
والني لے - شيئان : 

الأول : ولعلّه أقرب إلى الاستنتاج الفيزيائي » وهو ازدياد القوة والسرعة بازدياد 
السائةء ولعلا لج من وراد هة ناوي الأرمة أو شارا عل الاقل في الايات 
الثلاث » فالوقت الذي استغرقته مرم في الوصول إلى قومها مشياً من المكان القصي 
يساوي أو يقارب الوقت الذي استغرقه الرجل في الوصول إلى موسى هرولة من أقصى 
المدينة > ولعل هذين الوقتين يساويان الوقت الذي استغرقه الني بيه في رحلته إلى 
اة الا تي مغ لرا 

الشاني : نلمح في هذه الآيات دقة الألفاظ القرآنية وتلاؤمها مع المعاني المرادة 
منها » فلو كان المسجد الذي ذهب إليه النى بيو في مكان قصي » أو في أقص مكة › 
ا ا و ا م ا ر 


۲1١ بعيك‎ 


قريش من بطء الرحلة مع اتساع الوقت وقرب المكان ؛ ولذلك كان من المناسب أن 
يوصف المسجد بالاقصی على إطلاق اللفظ › ولعلّه کان آخر ما تتصوره قريش والعرب 
من الأمكنة التي تشد إليها الرحال . 

وكذلك نامح الدقة وحسن التلاؤم في اقتران أقصى المدينة بالسعي » فلو أن ذاك 
الرجل جاء من أقص المدينة يشي ؛ لاحتاج إلى مزيد من الوقت › وإذن لفاته 
المقصود من ميه » وهو تحذير موس من القوم > ونصحه إياه بالخروج قبل فوات 
الاوان: 

وقل مثل ذلك في الإعراض عن ذكرالحال في مجيء مرم » وهو أا جاءت 
مشياً » ولو ذكر ذلك لكان حشواً ؛ إذ هو ما يقتضيه حال مرم في ذلك المقام من 
ضعف » وحمل طفل » ونفاس » ولا يتصوّر أا جاءت هرولة أو عدوا > ولذلك 
أضرب عن ذكره » فكان من مفهوم النص . 

والذي نستخلصه من ذلك كله أن القاصي والبعيد غير مترادفين » وا لكل منها 
استقلالية في الدلالة » فلا هما مترادفان » ولا شبه مترادفين . 

ا ول ان ار و وم الا اد ود واا ع ا 
وإلى مشل ذلك ذهب الراغب وكثير من أهل اللغة" > فالنأي والّعد يترادفان على 
دلالة واحدة عند » وقد فرّقت بنت الشاطئ بين النأي والبُعد » فذكرت أن البعد 
ورد في القرآن للدلالة على خلاف القرب من حيث الزمان أو المكان » أما النأي فيأق 
بعنى الإعراض والصَدَ والإشاحة » نقيض الإقبال . 


ولسنا نوافق بنت الشاطئ فيا ذهبت إليه من التفريق بين اللفظين » ذلك أن 


. A/° - ( مقاييس اللغة : ( ناف‎ )١( 
: انظ رالرداك الان 7ا6‎ 6( 
. ۲۲١ - ۲۱۸ : انظرالإعجاز البياني للقرآن‎ )۲( 


Y۲ بعيك‎ 


البعد ليس جرد بُعد في الزمان أو المكان ء وإغ هو بعد لان پاية له » وتلك خصوصيّة 
في المعنى ينبغى ألا تغفل في اللفظ » أما النأي فلا علاقة له بالإعراض والصّدَ والإشاحة 
وسنری بيان ذلك . 

فقد جاء في حكر التازیل قوله تعالى : [ وإ أنعَمّا على الإنْسَان أعُرض وَبَأى 
بجانبه € [ الإسرا : AT/\Y‏ [ واا عاض غو الان > ولكن بنت الشاطوع جعلتها بمعنى 
اده ادت اا فعا دل عل وال بان ى اغراي اغات 
هذا الرأي تكن في سياقه » ذلك أا تورد هذا القول فى مل حديثها عن إنكار الترادف 
في العربية عموما » والقرآً: e E‏ 
فرادفت بين الأي والإعراض »› وها متباينان أصلاً > وما كان فما أن جتعا إلا فى 
سياق الآية الكرية › واجتاعها فيها دليل على تباين دلالتيها › وإلاً بكن في الآية 
حشو » نعيذ أنفسنا من القول به . 

والذي نذهب إليه في دلالة النأي أنه فى المرتبة الثالثة بعد البُعد والقص »› أو هو 
مکان وسط بين القاصي والداني » ولنا في القرآن دليل » ففي آية الإسراء السابقة يقول 
أبو حيان : « والإعراض يكون بالوجه » والنأي بالجانب يكون بتولية العطف » 
ا ا و 
هتا إضافة إلى ماذكره أبو حيان على دقّة التعبير القرآني حين خصّص النأي بجانب 
واحد » ولم يقل نأى بجانبيه »> وني ذلك تحريك لاحد الشقين بشيء من الدوران » دون 
مغادرة المكان نفسه » وفي هذه الحركة تعبير عن مسافة معنوية لامادية › وهي ماذكره 
أبو حيان من أا عادة المستكبرين » وبذلك تكون المسافة بين الشيء والنائي عنه أقصر 
كثيرأً ما بين الشيء نفسه والقاصي عنه » ويكون النائي بين القاصي والداني . 

ويع رز هذا الرأي قوله تعالى : $ وهم يهَو عَنة وَيَنأؤن نة ) 
)١(‏ انظرالسابق تفه » والصفحات نفسها . 
)١(‏ البحرالحيط ٠٠/١:‏ . 


تبع ۲ 


[ الأنعام : c [YTV‏ قا اوا : » وا معنى ام جعوا بين تباعدھ عن الرسول بأنفسهم 
ونهي غير عن اتّباعه » فضلوا وأضلّوا »"' » والذي نراه أنه لا يکن أن ينهوا عن اتباع 
التي م وهم في مكان بعيد أو قصي عنه › بل لاب من أن يكونوا حيطين به ؛ ليروا 
ويصدَوا عنه كل قادم إليه » وإلاً فكيف يكون النهي عنه ؟ وفي هذا تأكيد لما ذكرناه 
من أن الائي,ذون القاضي ساف ء بل لعلة أقرت إلى الدان:. 

والذي نخلص إليه أن البعيد ماانقطع الرجاء منه فلا يدرك » ولا تفاوت في 
ذلك » أما القاصى فهو ما يكن الوصول إليه على اختلاف درجاته > ويكون بذلك دون 
البعيد » أما النائى فدون القاصى رتبة » وبذلك يكون إطلاق هذه الألفاظ الثلاثة على 
مراحل مختلفة في تسمية المسافات » إذا ماأردنا الدّقة الدلالية بالقياس إلى لغة القرآن 
الكرم › ولا يصح بعد ذلك القول بأا مترادفات يكن أن ق ا 
تبح ¢ قص ¢ وما ¢ ق ه 

تع : یقول ابن فارس : ‹ لتا وألا والفن أضل واآخد لايد عه س الاب 
شيء > وهو التلو والقفو » » وإلى مثل ذلك ذهب الراغب فقال : « تبعه واتبعه قفا 
ار فالغ راوها عل الرادف:. 

والسَدبُر في كتاب الله هدي إلى فروق بين تلك الألفاظ واختصاص كل منها 
بعنى » فن ذلك أن الفعل ( تبع ) يستخدم في الأعراض والمعاني » وا يفيد الريث 
والترأاخي › وقد يكون التابع حسيًاً وا لمتبوع معنويًاً أو العكس . 

فن الأول قوله تعالى : « فَمَنْ تبع هُداي فلا خوف عَلَيْهم ‏ [ البقرة : /۲۸] ٤‏ 
وقوله تعالی : $ وَلاً توْمنوا لا لِمَنْ تبح يكم [ آل عران : ۷۳/۲] » فالمدى والدين 
(۱) السابق نفسه ٠٠١/٤:‏ . 


(۲) مقاييس اللغة : ( تبع ) - ۳٦۲/١‏ . 
(۲) المفردات : ( تبع ) > وانظر اللسان في المادة نفسها . 


٤ تبع‎ 


من المعاني » والفعل ( تبع ) هنا › لا يفيد السرعة والفورية » إذ كل الصحابة ممن تبع 
هدى الني َه » ولكن كثيراً منهم ترد » وعارض بادي الأمر » > بل منھم من حمل 
السيف ضد الإسلام كخالد بن الوليد » نم هداه الله فتبع دين النى مإ . 

ومشل ذلك قوله تعالى : 3 لَمَنْ بعك متهم الان جهنم [ الأعراف : c [WY‏ 
فا متبوع هنا أمر الشيطان » وبا يفيد التراخي في الزمن » ومثله قوله تعالى : « َم 
تبعني إن مني وَمَن عَصَاني فإك عَفُورَ رُح [ إبراهم : ٣٠٠١‏ ] » فالمتبوع هنا ليس 
شخص إبراهم عليه السلام وإغا مته على تقدير حذف » وبا يفيد التطاول في الزمن . 

ومن الثاني حيث يكون المتبوع ماديا والتابع معنوياً قوله تعالى : « اعا 
في هذه ادنيا لعن [ القصص : ]/٠١‏ ؛ إذ المتبوع هنا أشخاص والتابع لعنة وهي 
أمر معنوي » والفعل ثلاي مزيد بهمزة التعدية » وعلى هذا العموم في الأعراض والمعاني 
والتراخي كل ماورد من الفعل ( تبع ) في القرآن الكرم . 

قص : يقول ابن فارس : « القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء » 
ف داك وف ات ا ا رل ر ا کی د 
De.‏ 
الل 

e‏ ورد قص الأثر في موضعين من القرآن الكريم » هما قوله تعالى في موسى 

cl: قال ذلك ماكنا نبغ فازتدًا عَلى آثارهمَا قَصَصاً ) [ الكهف‎ ٠ 
وَقالّت لأخته فُصيه بمرت به عن ُب وه‎ 3 A 
a E 


وال امل ف هان اا تن ع ل دق ت( 2 تبع ) و ( قص ) من جهات 


. ٠١/١ ) مقاييس اللغة : ( ق ص‎ )١( 
. ) انظرالمفردات واللسان : ( قصص‎ )۲( 


1٥ تبع‎ 


ج 


a hr gk e 
. ا مع اشم ف الما‎ 
. هنا فإن المقصوص مجهول المكان أو المصير ؛ ولذلك لا يكن الجزم يإدراكه‎ 

الغالغة : غاية التابع التزام المتبوع والةسك بنهجه حقاً كان آم باطلاً > أما غاية 
القاصَ من المقصوص فالبحث عنه لأنه جهول » ثم نقل أخباره » وقد ألمح ابن منظور 
الوا ا و ی ر 

فهذه فروق ثلاثة هدانا إليها تأمل هاتين الآيتين » فإن صحت هذه الفروق 
فلا يصح بعدها القول بالترادف بين قص الأثر وتبعه › إلا على سبيل تقريب المعنى 
تجوزاً . 

قفا : يقول ابن فارس : « القاف والفاء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 
تاع شيء لڻيء » من ذلك القفو E IS NS O OT‏ 
ET ETS OE‏ تبع تبع أثره » وقفا أثره ) ذهب کٿیر من 
(MW.‏ 
لون . 


و ا ا : 3 ولا قف تقف مالي لك 
E‏ : ۷۷ ] » وقوله :3 م قفینا على آثارهم برسلنا وَقفيْنَا بعیْسی ابن 
مریم ا الإنجيْل [ الحدید : ۲۷/۵۷ ] 


والذي نذهب إليه في ييز القفو من التبوع والقص فور ٠‏ 


. ) اللسان : ( قصص‎ )١( 
. ١١١/١ - ) مقاييس اللغة : ( قفي‎ (۲) 
. ) انظرالمفردات واللسان : ( قفا‎ )۳( 


1٦1 بع‎ 


جمس نمس مسر 


: أن القفو يکون بین ذاتین  »‏ في قوله تعالى : 3 د م قينا على آثارهم 

EE‏ ۷۰ ] » او بین ذات ومعنی › ا في قوله تعالی : $ ولا تقفْ 
SE SRE‏ ري التبوع › وها يخالفان 
الق لاتا غل الذوات ج الفا 

ثانيها : أن بین القاي والمقفو بعد زماني  »‏ في قوله تعالى : « وفيا من بده 
بالرْسّل ‏ [ البقرة : ۸۷/۲] » أما القاص والمقصوص فبينها بُعد مكاني » وأمَّا ما بين التابع 
والمتبوع فعا يصلح للزمان والمكان » وقد مرت أمثلة ذلك . 

ثالشها : أنه مادام بين القافي والمقفو بُعد زماني » فليس من غرض القاني الوصول 
TS‏ لی آتارهہ 
بعيْسَى ابن مَرِيَمَ مُصَدَقاً لمَا بَيْنَ يَدَيُه من التوْرّاة ‏ [ المائدة : ]٠٠٠‏ » أما القاص 
فغرضه الوصول إلى المقصوص » ونقل أخباره › وأما التابع فغرضه التزام المتبوع » وقد 
مر بيان ذلك . 


رابعها : أن القفو يكون من وراء » وذلك باعتبار اللفظ والُعد الزماني المشار 
E E a ge‏ 
الحو داف و لا لە ال : $ وَقالت لأخته قَصّيه فَبَصُرَت به عَنْ 
جنب [ القصص : ۱/۲۸ ] > ولم يقل من وراء أو مايشى بهذا المعنى » وإغفا صرحت 
الأية بذكر الجانبة » وأما سير التايع وراء المتبوع فتعبير يغلب عليه طابع ا لجاز ؛ لان 
المتبوع معنى في مشل قوله تعالى : [ فمن تبع هُدَاي ‏ [البقرة:۲/۲]» والمعاني لا تعرف 
الجهات . 


فهذه فروق بين ثلاثة الألفاظ تنفي عنها القول بالترادف . 


تبع ۱¥ 


لحق : يقول ابن فارس : « اللام والحاء والقاف أصل يدل على إدراك شيء 
اوغ إل غر وال معن لوراك ذهب كر من أل اللة ق ذلا اناف . 

وقد ورد اللفظ في غير موضع من القرآن الكريي » من ذلك قوله تعالى : 
$ وَالذين منوا وَاتبَعَتهم ذَرَيَتَهمْ بإيْمَان أَلحَقنَا بهم ذَريَتمَةُ ‏ [ الور : ]۲/٠۴‏ » 
وقوله تعالى على لسان يوسف : ل توفني مسلا وألحقني بالط الحين ) 
يوسف : ]١١۷٠١‏ » وعلى لسان إبراهي عليه السلام : ™ ربا هب لي حك وألحقني 
بالصالحين 1¢ الشعراء : ]۸۳/٠١‏ . 

وتدبْر اللفظ في سياقه من الآيات الكرية بدي إلى ثلاثة أشياء : 


لرل اف اللو وال و اا ها ع ر خو ا ار 
والتبوع عامّان في الدلالة على الذوات والمعاني . 

الغاني : غاية اللحوق الإدراك والوصول »> وقد نص على ذلك أحل اللغة کا رأينا ء 
وبذلك ينفرد اللحوق عن الألفاظ السالفة » وسبق أن غاية التبوع الالتزام » وغاية 
ال ال اروا الو فة 

القالت وها دام الاد رات غاب اللحرق» فلا بذ أن فتكي ذلك رع رالا فغ 
نفو إدراك اللحوق »ورقف أقار اهل اللفة إلى دلالة اللفظ غل البرغة :يقول 
ابن منظور : « وقوس لوق وملحاق سريعة السهم لاتريد شيأ إلا لحقته . وناقة 
ملخاق: لى الاأبل فلا تاو الاين فى اق التي رل صد هة الذلالة ى 
الالفاظ الاقة. 

ولاف اام ان ع 6 و و ٠ون‏ فال ها رة ا ل غووا 
(۱) مقاییس اللغة : ( لحق ) - ۲۳۸/١‏ . 


(۲) انظرالمفردات واللسان : ( لح ) › والکلیات : ٠١١‏ . 
(۲) لسان العرب :( لحق ) . 


ثاب ۲۸ 


الا انه يكن الف ادها غد الى ذلك لان ها ووو ولال س جرا 
عدة » تجعل كل فعل منها يختص بمعنى لا يُشاركه فيه غيره › فيتنع إيقاع بعضها موقع 
ا ا 

ثیاب › لباس : 


ثياب : يقول ابن فارس : « الثاء والواو والباء قياس صحيح من صل واحد » 
وهو العود والرجوع ... والثوب الملبوس تل أن يكون من هذا القياس ؛ لأنه يبس 
م يلس ويثاب إليه > ويلحظ في عبارة ابن فارس نوع فن الفكك في قياس 
اللفظ على هذا الأصل . 

ات ا O O ag a‏ 
له + ونرى ف هدا التعليل نكا لاسرع ل إلا الأشتقاق» وف ذهب الراب إلى 
افتراض نراه بعیداً ون کان لا بد من هذا الاشتقاق فإننا ن رجح ماتردد فيه ابن فارس 
من أنه يُثاب إليه » وسيأتي بيان ذلك ودليله . 

وقد ورد اللفظ في مواضع عديدة من القرآن الكريم » نجتزئ خمسة منها لنرقب 
دلالة اللفظ في مواضع مختلفة من الكتاب العزيز : 

| - قوله تعالى : 3 ايها الذي منوا ليَستاأذنكم اين ملكت أَيْمَانْكم وَالُذِين 
لم يلوا الحلَمَ نكم لات رات مِڻ قبل صَلاة القَجُرِ وحين تضمُون ثي اكم مِن 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلات عَورّات کہ ¢ | النور : ٥۸/۲٤‏ ] . 

يقول أبو حيان في تفسير الأية : « من قبل صلاة الفجر ؛ لأنه وقت القيام من 
الضاجع وطرح ما ينام فيه من الثياب » ولبس ثياب اليقظة » وقد ينكشف النام » 


(۱) مقاییس اللغة : ( ثوب ) ۔ ۳۹۳/۱ . 
(۲) الفردات: ( ثوب )»› وا الات A:‏ 


ثیاب ۱۹ 


وحين تضعون ثيابك من الظهيرة ؛ لأنه وقت وضع الثياب للقائلة ؛ لأن النهار إذ ذاك 
د ةى لا لر و ود و و 
اليقظة » والالتحاف بثياب النوم » » ولعلنا نستطيع بعد هذا أن نربط بين ماذكره 
E‏ > وما أشارت إليه الآية الكرية » وفصّله أبو حيان » فنقول 
جازمين : إن الثياب سيت ثياباً ؛ لأنه يثاب إليها في اليوم والليلة ثلاث مرات › 
وما يعزز صحة ذلك استختام الأية الكرية لقعل ( تضعون ثيابك ) ؛ إذ نشم في الفعل 
سهولة الارتداء والطرح » ما يناسب تكرار الأمر ثلاث مرات في اليوم والب 

ونستفيد من قول أبي حيان مَمحاً آخر حين ميّز ثياب اليقظة من ثياب النوم › 
فدل بذلك على أن الثياب تتنوع وتختلف بين ليل ونار . 

۲ قوله تعالى : 3 وَالقواعد من الشساء اللأتي لا يرْجُون ناحا فَلَيْس عَلَيْهنْ 
E‏ غير مَتَبرّجّات بزيْنة ‏ [ النور: ٦٠/۲4‏ ] . ۰ 

ول اوخا :وا ر ال ا ق اال د ا ت 
فن التشاء اللاتي كبرن وقعدن عن الميل إليهن والافتتان بهن ... وثيابهن الجلباب 
والرداء والقناع الذي فوق الجار والملاء الذي فوق الثياب » أو الجر» أو الرداء › 
او ولق و ا ی ا 
وبأي الأفوال أخذنا في تأويل الثياب فإننا لا نخرج عن مقصود الآية من أن الثوب هو 
الرداء الظاهر الذي يستر المفاتن > وما من شك هنا فما نری أن لفظ الثياب استخدم 
استخداماً مجازياً حيث أطلق الكل وأريد الجزء » إذ لا يعقل إباحة وضع الثياب › 
ويؤيد ذلك الأقوال السابقة في تفسير الثياب بالجلباب أو الرداء أو القناع أو الملاء 
أو لجار » فكل ذلك لا يخرج عن كونه بعض الثياب » ويّلحَظ فيها جميعاً دلالتها على 
ستر ما يظهر من المفاتن . 
)١(‏ البحرامحيط : ٤۷۲/١‏ . 
(۲) السابق نفسه : ٤۷۳/٦‏ . 


ثیاب ۳ 


ولا يفوتنا أن نؤكّد ما لمسناه في الآية السابقة من تنوع الثياب واختلافها بين 
جلباب ورداء » أو قناع وملاء > إضافة إلى التلازم بين الثياب وفعل الوضع ( يضعن 
اين غا ر الق الذى د كاه اغا عن خب سول اول والطرج ٠‏ 

۲ قوله تعالى في وصف أهل ال جنة : « عليه ثيّاب سندس خضر وإستبرق 
[ الإنسان : ۲٠/۷١‏ ] . 

وتأمل الآية الكرية هدي إلى تعزيز الملمحين السابقين » الأول : أن الثياب 
تكون ظاهرة للعيان » دل عليه لفظ ( عاليهم ) » والثاني : التنوع في الثياب » وذلك 
ف کا من سنو ارق آى رقق ادياج وغليظه . وغليظ الذيباح ل بشي 
أن يلامس الجسم » فاقتض ذلك أن يكون ثوباً ظاهراً . 

) قوله تعالى في أهل النار : ل فالذين كفروا ة فطْعَت لهم ياب من نار‎ ٤ 
. ] ١۷۲۲ : الحح‎ [ 

ألحنا قبل قليل إلى أن الثياب تدل على ستر ما يظهر من مفاتن المرأة » والمرأًة كلها 
مفاتن فوجب أن تدل الثياب على ما يستر الجسم كله » وتأتي هذه الآية لتؤكد لنا 
اشتال الثياب على الجسم كله > فامقام مقام ترهيب > ولا يتناسب معه استخدام لفظ 
يدل على إيلام عضو دون عضو » ولذلك اثرت الاية الكرية لفظ الثياب »› فإذا كانت 
ثيابا من نار فاا تلف الكافر » وتحيط به » وتشتل عليه › فيكون الإيلام اشد › 
والوصف أدق » والاعتبار أعظم . 

رة تال ى وض الكفار + الا ج بون ياي يفل ارون 
وا لون € [ هة :١آ‏ والغعاو مها بطي به ايء ١‏ فادا نوا محغلون من 


)۱( انظر المفردات : ( سدس ) »› والمتوكلي › للسيوطي : ٦۸‏ و ۸۲ و١١٠‏ . 


تياب ۲۲۱ 
ثياهم غطاء همم فإن ذلك افا ا افو انا ب کن اف ود 
الجسم كله . 

فة مامح أخيرفي ( الثياب ) » وهو أا م ترد في القرآن الكرمم إلا على صيغة المع 
وول ولا 0 ع 

لانن غل ا و و ع د E‏ 
ال ودا و ل لت الوت الع او ل وول 
لباس لكل ما يغطي من الإنسان عن قبيح » فجعل الزوج لزوجه لباساً من حيث إنه 

۲ e 
ا و و ا ت‎ 

وقد ورد اللفظ في غير موضع من القرآن الكريم > نکتفي بذ کر موضعین منھا على 
سبيل التټثيل : 

قوله تعالی :$ ابی آذم قد آنزلنا علیکة لاسا بواري سواتكم وريشا ... 
اني آم لا يفتننكة الشَيْطان كَمَا أخرَج أبَوَيْكم من الجَنة يزع عَنهُمَا لبَاسَمَمَا 
لِيْريَهّمَا سواتهمًا [ الأعراف : ۲۷-۲۷۷] . 

ولعل وقفة تأمّل وتدبّر عند قوله تعالى : 8 لاسا يُواري سُوآتکم تکشف لنا 
عر غا اللا وا حاص اة وا ذلك الفط ولك الدلالة عن لان الان 
ببعید ین > ولنا على هذه الدلالة فوق ماذكرته الآية من تخصيص اللباس با يواري 
السوءة دليلان آخران »ها : 

أ - الآية التالية مباشرة : « يزع عَنهَمَا لبَاسَهَمَا ليُريَهَمَا سَوآتهمَا ‏ › فقد 
صرحت الأية الكرية أن تزع اللباس يفف السوة »ف حن أن وضع اللات 
ر يكشف عن فتنة لا عن سوءة . 


ا ن ا رال )6 
)۲( القردات :ال : 


ا ر س 


ثیاب ۲۲ 


ب ۔ استخدام فعل ( ينزع ) في اللجَاس » على حين استخدم فعل ( تضعون ) مع 
الثياب » وأين دلالة الوضع من دلالة النزع ؟ فالوضع ‏ رأينا يستخدم في الثياب 
الظاهرة » وهو أمر يسهل ويتكرر في اليوم والليلة ثلاث مرات . أما النزع فيدل على 
صعوبة ومشقة » ولا سيا إذا اضيف إلى اللباس بفهومه الذي اشار إليه أبن فارس من 
ل غل غا واا وا ی الاق آهل ا عي الع 
التشبْت با يستره » فيكون اللباس بذلك خاصًا ها يسترالعورة من قبل ودين ء وهو 
بذلك أقرب إلى مخالطة الجسم ؛ وهذا يكون مستوراً عن الأعين بالثياب الخارجية » 
ولا بتکرر رغه ۴ بكر وضغ الثياب فى كل يو وليلة : 

۲ - قوله تعالى في أهل الجنة : $ وَلَاسَهّمٌ فيا حَريرٌ ‏ [ المج : ]۲١/۲۲‏ . 

والتأمّل في الآية بالنظر لا تقدم من معنى الأباس يُسفر- إن صح - عن مدى 
النعم الذي يتتع به أهل ال جنة ؛ فالحرير الذي حرم على الرجال التنعم به في الدنيا 
ثياباً ظاهرة » جُعل همم لباساً يستر سوآم في الجنة » وهل بعد هذا من نعم ؟ ثم أين 
حريرالدنيا من حرير الآخرة ؟ وبذا المعنى لباس يكون اكل وصف ما يرتديه هل 
الجنة » فهذا وصف اللباس الداخلي وهو من حرير » وسبتق ذكر ثيابهم الخارجية » وهي 
من سندس وإستبرق . 
فة ملاحظة أخرى في استقراء آيات اللباس والثياب » ألا وهي أنه لم يرد ذكر 
الأباس في القرآن كله بصيغة الجع » وفي امقابل لم يرد ذكر الثياب بصيغة المغرد » ولعل 
في هذا تأكيدآ لما ذكرناه من التنوع والاختلاف في أشكال الثياب وألوانها > خلافاً لما 
يكون عليه اللْباس من حيث الشكل على الأقل . 

وصفوة القول : إن بين الثياب واللْباس فروقاً هدى إليها استقراء آيات اللفظين 
وتدبُرها » نجملها في نقاط يأخذ بعضها برقاب بعض » ولا تكاد تنفصل » ألا وهي : 


ثیاب ۲۳ 


١‏ الثياب تستر فتنة في الجسم E‏ و 
يحرص المرء بفطرته على سترها . 

- المرأة خاصّة كلها فتنة » فاقتضى ذلك أن تكون الثياب محيطة با لجسم كه » 
أما السوءة فبعض الجسم ؛ فاقتضى ذلك أن يكون اللباس ساترأً لبعض الجسم أيضاً . 

۴ الثياب تكون خارجية تظهر للعيان › وتعلو الجسم eT‏ فداخلي 
مستور بالثياب نفسها » وهو يخالط الجسم ويتداخل فيه . 

؛ - الثياب يسهل التخلي عنها والعود إليها » وقد آثر القرآن الكريم إصحاا فعل 
( وضع ) لما فيه من السهولة » أَمّا الأباس فيصعب التخلي عنه ؛ ولذلك آثر القرآن 
الكري إصاحبه فعل ( نزع ) ليكافئ مافيه من صعوبة . 

ه ‏ سهولة وضع الثياب وارتدائها تغري بتكرار ذلك » وقد نص القرآن الكري 
على أن ذلك يتكرر ثلاث مرات في اليوم والليلة » أما الأباس فلا يعمد فيه ذلك 
التكرار . 

اا كر ت وا ا ا غ 
واختلاف » أما اللباس فقط اطرد ذكره في القرآن بصيغة المفرد » فدل بذلك على اتفاق 
ولو في الشكل على الأقلٌ . 

۷ ويبقى أخيراً من الفروق بين الثياب واللباس اختلاف الاعتبارات › فالثياب 
ا فن الوت ف اجر > وق لا صدى هة الول ى كار وك الات 
وارتدائها في اليوم والليلة » أما الاس فشتق من اللّبْس بعنى المداخلة والخالطة › وقد 
محنا تلك الدلالة أيضاً في كون اللباس داخلياً لا يظهر للعيان » وأنه أقرب إلى مخالطة 
الجىم من الظهور عليه . 

ونخلص من هذا كله إلى أن بين اللفظين فروقاً عديدة » كل منها كاف لدرء القول 
بالترادف عنها » فكيف با عة ؟! 


خلاصة الباب ۲٤‏ 
خلاصة الباب : 


تبيّن لنا من تحليل مموعة من الألفاظ القرآنية التي توم بالترادف براءة القرآن 
الكريم من هذه الظاهرة اللغوية إن صح تعمم الح على سائر ألفاظه › فقد هدى 
التأمل في آيات الكتاب العزيز بعد الإفادة من أقوال السّلف واستقراء الألفاظ في 
مواضعها » وعرضها على لغة القرآن الكريم نفسه - إلى اختصاص كل لفظ منها بدلالة 
أو أكثرمن الدلالات المامشية التی يتاز با من الألفاظ الأخرى الى تشاركه ف المعنى 
ا 

ولا غرو في ذلك فهو البيان الأعلى الذي خلف وراءه ألسنة الأعراب فى عصر 
الفصاحة عاجزة متلجلجة » وتحدّى من بعده الإنس والجن وإن تظاهروا » أن يأتوا 
بأيات من مثله ولو مفتريات › فا استطاعوا إلى ذلك سبيلاً > ولا ريب أن ما وجدناه 
من فراق بين ألفاظ تقاربت دلالاجا في آيات الكتاب البين يعد واحدا من أسرار 
فصاحته وإعجازه » فكان أن امتاز من البيان البشري بدقة ألفاظٍ وتوافق معان ترتد 
اعارا ا دن ان اا ۰ 

والذي خلصنا إليه أنه لاترادف بين ألفاظ القرآن الكرم عند التحقيق › وقد كان 
لمنطلق الذي اعتدنا عليه في هذا الح ماأسسناه بداءة من تعريف الترادف کا 
ةوان و د ا و ا او 
وفها يلي بيان ما خالفت فيه الألفاظ القرآنية المدروسة حد الترادف وشروطه › فحكنا 
ها بالتباين » وقد اجتع في كثير منها عوامل عدة تخرج بها من نطاق الترادف : 

١‏ - الفروق الدلالية : لاشك أن أول شروط التعريف أن يتفق اللفظان في 
الدلالة على شيء واحد » وما دام بين اللفظين فروق فلا يكن القول بترادفها » وقد 
لسنا فروقاً دلالية عديدة في الألفاظ القرآنية الآتية : أبق وفرٌ وناص وهرب » أب 
ووالد » أت وجاء » آثر وفضّل » اختار واصطفى » أجر وثواب وجزاء »> خسر 


خلاصة الباب YYo‏ 


ونقص » أَليَة وحلف وقسم » مسطور وكتاب ولوح > آنس وأبصر ورأى ونظر › رابية 
وشديد وعصيب ووبيل »› بخيل وشحيح وضنين » بدن وجسد وجسم »› بزغ وطلع › 
بطانة ووليجة » بعيد وقاص وناء » تبع وقص وقفا ولحق › ثياب ولباس . 

وله من فيل القروق الدلالة يها اختلاف اللفظين ن عام راض ؛ إذ 
تتسع الدلالة في أحد اللفظين لتشمل الآخر » فلا يكونان متطابقين » وقد وجدنا ذلك 
في بعض دلالات الألفاظ الآتية : آتى وأعطى أجر وٹواب » بخس ونقص » آلى 
وائتلی › رقم وکتاب › مسطور وکتاب › بخیل وشحیح . 

٣‏ الاشتقاق واختلاف الاعتبارات : وسبق أن اشترطنا في ترادف اللفظين أن 
يدلا على معنى واحد باعتبار واحد » وقد خالف هذا الشرط من الألفاظ المدروسة كل 
من : جزاء وثواب › وتر ونقص › إمام ومسطور وسفر وقط وکتاب ولوح › شدید 
ووبیل ٣‏ ثیاب ولباس : 

؛ - الأسباب البلاغية : اشترطنا في التعريف أيضاً أن يدل اللفظان على معنى 
الخد الال ية لا غار فها ولا انشعارة: ولا غترها من الغوامل اللاغية + ذاك 
لأا براعة بيانية لا يستطيعها كل متحدث باللغة » وإغا تتفاوت قدرات الناس فيها 
بتفاوت خبراتهم اللغوية » وما لاثبات له لا يُحك به على ماهو ثابت في أصول اللغة 
ودلالة الألفاظ » وقد خرج من تطاق راذن الاسبات الملاغبة الألفاط الاتبة: 
خسر بعنی نقص » ین بمعنی القسم › مام بمعنی کتاب » نظر بعنی رای » شدید بعنى 
بخيل »› بطانة بمعنى وليجة . 

ه _ اختلاف اللغات : وكذلك اخترنا في التعريف استبعاد الألفاظ الدالة على 
معنى واحد في بيات لغوية متعددة » وقد كثرت الألفاظ القرآنية التي عبرت عن معنى 
راخت باغطاف الت واللحات مون دك حك ج فلو اف اتل هل عا 
القرآن » وتجعل أففدتهم تهوي إليه » وتنشط للإيان به » إذا ماآنسوا فيه شيئأً من 


خلاصة الباب ۲٦‏ 
لسانهم يعتزون به » بيد أن اختلاف الوضع اللغوي لانعدّه من عوامل الترادف ؛ ولذلك 
كان اختلاف اللغات › العربية منها والأعجمية سبباً في إخراج ثلّة من الألفاظ القرآنية 
من دائرة الترادف ؛ وهي : ناص » ألت وبخس وهضم ووتر » ائتلى » إمام ورقم 
ومسطور وسفر وقط › بئيس ورابية وعصيب ووبيل › ضنين › وليجة . 

١‏ - ويبقى أخيراً اتحاد الصيغة الصرفية في اختار واصطفى تلك التق آوهت 
وا ف اف فل غل ا 
عمومأ » بغضٌ النظر عن الجذر اللغوي › ولا نظن أحداً يقول بالترادف بين الخير 
والضغاء: 

ولا يخفى بعد هذا أن خلو القرآن الكريم من ظاهرة الترادف كان ما تحدّى الله به 
أرباب البيان العربي » فأعجزه أن يأتوا بسورة من مثله تختلف ألفاظها وتتقارب 
بعض معانيها حتى يظن فيها الترادف » وما هي من الترادف في شيء » وإنغا لكل لفظ 
في نظمه المبین مقام لا يقوم فيه غیره . 

ونحن إذ تنكر الترادف في ألفاظ القرآن الكريم فإتنا لاننكره في لغة العرب ؛ إذ 
لايخفى أن الألفاظ تتفاوت مقاماتها بين رديء ومذموم » وضعيف ومتروك › وفصيح 
وأفصح » وشاذ ومتواتر » وغير ذلك من ألقاب الألفاظ في مراتب الفصاحة والبيان » 
فلا غرابة بعد ذلك أن يدل ضعيف وفصيح » أو منكر ومتواتر على معنى واحد » دلالة 
حقيقية » باعتبار واحد » في بيئة لغوية واحدة » فنقول إنها مترادفان » ولعل هذا 
واقع كثير من المترادفات في العربية » أما القرآن الكرم فلا شك أن ألفاظه على صراط 
واحدة في الطبقة العليا من الفصاحة والبيان › وإنكار الترادف في القران الكر يتوافق 
مع سمو بيانه وفصيح ألفاظه مادام كثير من المترادفات تتفاوت مراتبها في سل 
القخا ةم و لصن م لك إلى ان الول اذى لفن ديل عل ان احدها اوكا 
دون الطبقة العليا في الفصاحة بدرجة أو درجات ؛ ولذلك خلا القرآن الكرم من 
الترادف في ألفاظه والله أعل 


خلاصة الباب ۷ 


م إن الفروق التي لمسناها في مفردات القرآن الكريم لانزع أن العرب كانوا 
یدرکونا تماما »> بدلیل آم کانوا یستخدمون کثیراً منھا على سواء بینها » وإن آثروا 
بعضها على بعض فلغرض غير المعنى » كالثقل والخفة »› والسجع والجناس › والقافية 
والضرورة » أو غير ذلك ما يستدعيه المقام اللغوي » بل كانوا يجمعون بينها للتوكيد 
اانا فهدا الطة شرل غلا 

الا خا فورش ماحد ود نج دوا اوا 


وينقل السيوطي عن اللغويين والنقاد قالتهم" في الشاعر يأتي بالاسمين الختلفين 
لامعنى الواحد في مكان واحد تأكيداً ومبالغة » واستشهادم على ذ ك بقول الحطيئة في 
النأي والبعد . 


وقد رأينا ما بين النأي والبعد من بون عريض في استقراء دلالة اللفظين في البيان 
القران ٠‏ إذالاول يتل غل بعد شبى أومكان غود الحطواج» أما الان فيل عل 
هلال « وبعد مكاني تنقض الأجال ولا يدرك أخره « فیطلق ویراد به انقطاع 
الأمل » فأين هاتان الدلالتان من التأكيد والمبالغة التى أرادها الحطيئة ا قالوا . 

وقل مثل ذلك في بيت الأعشى : 

اوو هة با 

فقد ساوى الشاعر بين دلالة اللفظين » ونحسب أنه آثر ا لجع بينها كراهة 
التكرار » فام يقل ( ولا تبعد من ذي بُعدة ) » والقرآن الكري لا يساوي بين اللفظين › 
ا ي رة ان الع ةا يقرب أو يتقرّب » ولغفة القرآن الكرم 
تستخدم البُعد والبعيد لما يستحيل نواله أو الوصول إليه . 
)١(‏ ديوان الحطيئة : ۴۹ . ) 


(۲) انظرالمزهر : 0٤/١‏ › واللسان : ( سند ) - ۲۲۲/۲ › و( جدر) ۱۲۳/٤‏ . 
(۳) انظراللسان : ( بعد )- ٩۰/۳‏ . 


خلاصة الباب YA‏ 


وة أمثلة أخرى استشهد بها ابن منظور › منها : 
قول الشاعر : 
NL CN‏ 
وقول الشاعر : 
ll, el‏ 
وقول الشاعر : 
رمين بالطرف النجاد الأبعدا 

فقد استخدم الكدر اء ف هته لاحات م الفضل. ابد )0ة وفك را أن 
القرآن الكرم لم يستخدم هذه الصيغة على كثرة مادكر لبعد والبعيد فيه ؛ ذلك لأن 
دل الفط ف الان اران ا غه خدو ا ل غل جرا ررم انات 
بحيث تدرك المنية ولا يدرك » فينقطع الأمل من بلوغه › ويستحيل نواله » عند ذاك 
ال تف لامر لا قال را مرل و نكن اله اه ف ن ابت لقان 
إذ لا تفاوت في البعد ولذلك لا يصح بعيد وأبعد > لا يصح میت وأموت > وفان 
وأفنى . 

ونحن إذ نقرّر هذا فإننا نقيس ألفاظ القرآن على القرآن نفسه » ونحك على الشعر 
بالقرآن أيضاً > وليس العكس » بوصفه مقياساً للفصاحة أعجز العرب قاطبة أن ينهضوا 
له أو لبعضه » ولعل هذا يقودنا إلى مخالفة ابن الأعرابي حين قال : « كل حرفين 
أوقعتهها العرب على معنى واحد » في كل منها معنى ليس في صاحبه » ربا عرفناه 
فأخبرنا به » وريا غمض علينا فلم لزم العرب جهله » » فإن كان ابن الأعرابي 
)١(‏ انظرلسان العرب :( بعد )۔ ٩۰/۳‏ . 
(۲) انظرالسابق نفسه : ( شطط ) ۲۳٤٣/۷‏ . 


(۲) انظر السابق نفسه : ( جد ) - ٤۱۳/۲‏ . 
© اداه لابن الانارى ۷ء انظ الف 05 2 : 


كشاف الألفاظ الموهمة بالترادف في القرآن الكر ۲۹ 


لا يلزم العرب جهله » فقد كان في الشواهد السالفة ما يثبت رأينا إن قلنا : إتنا لا نلزم 
العرب العام به كذلك . 

وفيا يلي كشاف با استطعنا إحصاءه من ألفاظ تقارب الترادف في القرآن الكرم » 
وقد جعلناها في مموعات كل منها يدل على معنى » ورتبناها على حروف المعجم ترتيبا 
داخلياً في كل موعة » وترتيباً خارجياً حسب اللفظ الأول من كل جموعة » وقد أشرنا 
إلى مافي تلك الألفاظ من لغات القبائل أو اللغات الأعجمية » معقدين في ذلك على 
كتابين > ها : لغات القبائل الواردة في القرآن الكري › لأبي عبيد القاسم بن سلام 
رواية عن ابن عباس رضي الله عنها » وكتاب المتوكلي › للسيوطي : 


م المفردات اللغة م المفردات اللغة 
لف ھا 
E‏ أعطىی 
فر aE‏ 
ناص قبطية اختار 
هرب اصطفی 
۲ ابل فضل 
بعر ۷ 2 
جرم 
۴ اب حنث 
والد حوب حبشية 
>٤‏ اق ا 
a‏ 
حضر عنت هذيل وقریش 


كشاف الألفاظط اموهمة بالترادف في القرآن الكرء ۴۰ 


الممردات 


اخر 


اللغة م 
۱۷ 
حمر 
۱۸ 


۱۹ 


4 E 


المفردات 


اللغة 


كشاف الألفاظ الموهة بالترادف في القرآن الكرء ۲۳۱ 


م المفردات اللغة ٠‏ م المفردات اللغة 
١‏ إل و امام نبطية 
قرابة وراء 
N‏ غا ١‏ إمام قریش / حير 
وصب رقم روه 
ا مسطور جحیر 
ائتلى فریش سفر كنانة أو نبطية أو 
حلف سريانية 
قم قط نبطية 
مين کتاب 
٤‏ أمد هديل" لوح 
آمل اسن 
رجاء أبصر 
طمع رای 
٥‏ إمر قریش نظر 
عجب ۴ أف 
۲۹ ام خرطوم مذحج 
وال ۳٤‏ نام جرم 
۷ امة قریش ہشر 
إمام بريه 
۸ أمة رة جبلة 
سنون خلق 
أمة ميم وقيس عيلان ناس 
ضلال ٠‏ انية مدین 


كشاف الألفاظ الموهة بالترادف في القرآن الكرء ۲ 


م المفردات اللغة م المفردات اللغة 
غسلین أازد شنوءة ۲ أۆّب كنانة وهذيل وقيس 
۳ أانية عیلان 
سقاية جير اطاع 
صحاف قرش JI‏ 
صواع فسّر 
۷ آناء هذیل ٤٤‏ يد قریش 
ساعات فوی 
۴۸ اا بربرية ا آية 
صهر بربرية سمه 
نضج علامة 
آهل 
آل ڊاء 
ذرية ٣‏ بر 
٤‏ آب جب 
حار حبشيهة رس زد شنوءة 
رجع ۷ بائس 
ارتد مسکين 
عاد معتر 
ا عائل ا 
انقلب فقیر 
نکص سلم قانع 
۱> اوب حبشية ملق 
سبح ا 


كشاف الألفاظ الموهة بالترادف في القرآن الكرء ۲ 


م المفردات اللغة م المفردات اللغة 
۹ بیس غسان ذارئ فریش 
رابية جير صانع 
شدید فاطر 
عصیب جرم ۵ بدن 
وبیل هیر ج 
۰ بحر جسم 
¢ قبطية أو نبطية أو ٠٥١‏ البدو 
سريانية أو عبرية الظهور 
0١‏ حع فر یش الإعلان 
عبد نبطية ۷ بذر هذيل 
قتل ارف 
۲ نخيل 0۸ لا ابرح كذانة 
شحیح ل 
شد ید ۹ برد 
ضنين قریش حسبان جير 
of‏ بأادر 1۰ برک هذيل 
سرع نوم 
فصد هذيل ۱ برزخ 
أوفض فریش حاجز 
٤‏ بدیع ن 
بارئ ۰ غطاء 
جاعل ۲ بركة 


كشاف الألفاظ امومة بالترادف في القرآن الكرء ٤‏ 


1۲ 


1٤ 


10 


11 


1۷ 


1۸ 


1۹ 


۷١ 


Y۲ 


المغردات اللغة 


برهان 
بيان 


Y۲ 


V٤ 


Yo 


۷٦ 


¥ 


۷۸ 


۷۹ 


المفردات 


C* 


gf 


i fF 


L_ 


اللغة 
عبان 
اسار نة 


جير أو ازد شنوءة 


كشاف الألفاظ الموهة بالترادف في القرآن الكري ٥‏ 


م المفردات اللفة م المفردات اللغة 
يذر باع 
۸ ابلیس اشتری 
جہت حبشية ۷ تبین 
شيطان يئس هوازن 
اتل ايقن 
اختبار 
غرام جر تاع 
قحیص ۸ تباب قریش 
بل كنانة خسران 
2 ۹ تبع 
قزط اتبع 
۳ اب فص 
بن 
٤‏ البهل a‏ 
الرجم فریش وعيلان ثری 
الطرد ۹ 5 
قاتلهم الله قريش قرا 
الكبت مذحج ۹١‏ 2 
و کل 
٥۵‏ بیوت ت 
ديار ا 
e‏ هدنا E‏ 


كشاف الألفاظ الموهة بالترادف في القرآن الكرء ۳٢‏ 


م المفردات اللغة م المغردات اللغة 
ڌاء زمرة 
اثبت قریش شرذمة ٠‏ جرم 
ا طائفة 
أحصر عصبة 
عکف جير فریق 
عضل أزد شنوءة فوج 
تاریب نفر 
اظ موالي قریش 
٧۷‏ تٹعبان 7 کن 
جان فيه 
۸ ثاقب هذيل ۴ ثیاب 
دري حبشية یاس 
مضء ٤‏ ٹوی 
۹ قف لث 
ا مکث 
لقي ٥‏ موی 
وجد مستقر 
١‏ ثقلت فریش مستودع 
۰١‏ ٿثبات جي 
ثلة تخل 
حزب صدف عم 
a‏ و 


كشاف الألفاظ الموهة بالترادف في القرآن الكرء 


۴ 


1۱۱ 


۱۹۲ 


۹۲۳ 


الممردات 


Eff F 


الإنکار 


هذل 


جرم 


2. 
1٤ 


110 


3 


14 


۹۸ 


۱۹ 


43 


Eh 


کشاف الألفاظ امومة بالترادف في القرآن الكر ۳۸ 


م المفردات اللغة م المفردات اللغة 
لفيفاً جرم سوء هذيل 
جم ۸ جن 
غدق شياطین 
کثیر جاهل 
بد ا كنانة 
۲ جانب ۰ جاب 
حدب جرم نحت 
۲۳ جناح بني حنيفة ۱ جیاد 
ید جير 
٤‏ _ جنح خیل 
جنف عاد یات 
وک كنانة ۲ جور 
زاغ فریش رهق فریش 
ال جرم ظل 
ماد هذیل وقریش هدم 
مال ۳ جوع 
٥‏ متجانف خنصة ف 
متعمد قریش مسغبة هذیل 
١‏ جَنة إملاق ‏ لم 
طوبی حبشية أو هندية ٤‏ _ جید 
۷ _ جنة رقبة 
سعر ان عنق 


كشاف الألفاظ الموهمة بالترادف في القرآن الكرء ۳۹ 


م المفردات اللغة م المفردات اللغة 
حاع لت 
٥‏ حب 4 
ود ۳۲ حجر فو 
٣‏ حبور قيس عيلان» وبني حرام 
حنيفة ۳ حرج قيس عیلان 
سرور حصر أهل الامة 
ضاق 
مرح ٤‏ حرد 
۷ حبل قصد 
سبب ٥‏ حرص 
ف رجاء 
حرّض ‏ هذیل 
حض حرق 
۹ حجة فتن فر 
حول ) لوح زد شنوءة 
û‏ ۷ حرك 
عام نفض ٠‏ جير 
۰ حجر ۸ حرام 
صفوان سحت 
١‏ حجر ۰ خر جرم 
حل قطع 
عقل ۰ _ حصب قريش أو زنجية 


فلب ۱ حصون 


كشاف الألفاظ الموهة بالترادف في القرآن الكري 4 


م المقردات اللغة م المقردات اللغة 
صياصي قيس عيلان ١۰‏ جي 

۲ سحق خحدن 
ا خلیل 
2 صاحب 

۲ حقب مدحج E‏ 
2 قرین 

0 حک 
۱ حند قریش 
فرق مدين شوى 
فصل ۲ حيلة 
قضی مکر 

٥۵‏ حلام ٣‏ تية 
رۇيا سلام 

0٦‏ حام ٤‏ حياة 
وقار 

0۷ خاع 
سید جر ۱10 ا 
صابر خشع 

۸ جا جر حصع 
سجيل فارسية زل 
صلصال هبط 
طين AN‏ 

۹ جل ا 


كشاف الألفاظ الموهمة بالترادف في القرآن الكرء ۲4۱ 


م المفردات اللغة م المفردات اللغة 
۷ خبال ان ٥‏ خاشعة گم 
رهی فر یش مقشعرة 
غي خشية 
۸ خم خوف 
3 اا رجاء هذیل 
رھب 
۹ خدع فزع 
غر وجف مدان 
ر وجل 
۷ خرج ۷ خصاصة 
نسل جرم عيلة 
۱ رج فقر 
سبیل قریش إملاق 
فرقان هذیل ۸ آاخطاً 
۲ خسئ بی عذرة مال شيا 
e‏ ۰ ۹ أخفی 
۳ خاسی كنانة اس 
ذلیل کم 
مستکین ‏ قریش کن 
صاغر ۰ خالد 
مهان دام 
۷٤‏ > عیلان سرمد 


كشاف الألفاظ الموهمة بالترادف في القرآن الكرء ) er‏ 


م المفردات اللغة م المفردات اللغة 
٨۱‏ کخاط دال 
خوت جرهم ۸ تدټر 
س تفر 
مرح ۱۸۹ أذ 
مزج عسعس فریش 
۲ خلاق كنانة ۰ دحر قریش 
ڏنوب هذيل طرد 
كفل نبطية ۱ دخل 
نصیب سلك 
۳ خلال جرم ۲ دساها هذيل 
سحاب أفسدها 
ظلة ۳ دع فرش 
عارض دفع 
معصرات ا 
عهامة ٤‏ يدڏعون 
مرں يشتهون 
٤‏ خلت يټنون 
مضت ٥۵‏ دعاء 
٥‏ خہل نداأء 
أطفاً ۹٩‏ دعاء 
٩‏ خر ان سؤال 
عنب طلب 
۷ خير جرم ۷ دلوك رن 


كشاف الألفاظ الموهة بالترادف في القرآن الكرء 4 


م المفردات الغة م المفردات الغة 
۹۸ دان رجة 
وریب 7 رؤۇيه 
٩۹‏ دهر عل 
زمان ۷ ریاء 
عصر نفاق 
وفوت ۸ ربانیون سريانية 
۲ دھهقی هذيل عاماء 
سجر عامر بن صعصعة ۲۰۹ ربي حصرموت 
ملا رجل 
دين امرؤ 
شريعة E‏ 
ی فيءَ 
قرض کسب 
١١‏ رين 
ذال ارتقب رین 
٣‏ ذهب انتظر 
زخرف ۲ ربا 
٤‏ ڏھبوا زاد 
اھ س 
مضوا ۳ رجفهة 
زلزلة 
راء e‏ طیئ 


کشاف الأكفاظ امومة بالترادف في القرآن الكر 4٤‏ 


م المفردات الاغة م المفردات اللغة 
عقاب هدی 
٥۵‏ رجز ۳۴ رضا 
۳ تسام 
طاغوت تفويض 
تمثال ٤‏ رفث مذحج 
وٿن أآفضی خزاعة 
83 الجن ٥‏ رفع 
الرحم رقي 
۷ رد صعد 
رچ کرے 
۸ تردی کو علا 
زهق ۳٢‏ رکبان 
مات أفدة کریش 
هلك و كنانة 
8 زى رهط 
عیٹ ۸ روح 
مطر نفس 
ودق جرم ۹ اراد 
< الرسول کاد 
الني 
8 برل زاي 
يزجي رین 
يفتح کتب 


ا نسخ 


كشاف الألفاظ الموهة بالترادف في القرآن الكري 0 


م المغردات أللغة م المفردات اللغة 
١إ‏ رجاه قبطية ۹ زين 
قليلة سول 
يسیره 
۲ زرع سن 
شجر ۰ سبح 
نبات فدس 
نج ۱ اسباط عبرانية 
۳ يزفون ‏ هجر قبائل 
سغون ٢‏ سا 
چرعوںن صفح 
۴٤‏ زا عقا 
سفاح قریش غفر 
مرص همير غطی 
Yo‏ زواج کفر نبطية 
نساء کین كنانة 
زوج عا 
صاحبة ٣۳‏ سجر 
اشراة فجّر 
۷ زور ٤‏ سجر 
کوت أشفل 
۸ زيل جير وة 
ماز فریشن ٥‏ ساحر 


Ran. 
€ 
CC 

کک 


کشاف الألفاظ الموهمة بالترادف في القرآن الكرء 4٦‏ 


م المفردات اللغة م المفردات اللغة 
کآهن ملك 
٩‏ سخر به ٥‏ سلامة 
استهزاء َة 
فاد عن ٣۹‏ الل قریش 
۷ سراح الصلح 
طلاق ۷ .النموات 
فراق الطرائق 
۸ سراء ۸ سهو 
نعاء نسیان 
۹ سطح غفلة 
طحا تمرة 
مد ضلال 
۰ سفح ۹ سو 
سکب عورة 
صب ٠١‏ سياحة هذیل 
۱ سافر صیام 
رحل صوم 
ظعن ٣۱‏ سوم خثعم 
۲ سقر نبطية رعي 
قرا n‏ 
۳ سکر 
أوصد شن 


٤‏ سلطان ٣‏ مشامة کندة 


الہ 


كشاف الألفاظ الموهة بالترادف في القرآن الكرء 4۷ 


. 


1٤ 


11 


1Y 


1۹ 


۲۷۱ 


¥۲ 


الممردات 


اللغة 


¥٤ 


Yo 


44 


YY 


YA 


A۰ 


۲A۱ 


المفردات اللغة 


كشاف الألفاظ الموهمة بالترادف في القرآن الكرء 4۸ 


م المغردات اللغة م المفردات اللغة 
۲ صرهن نبطية / رومية ۲ استطاعة 
قطعهن طاقة 
۳ صار قبل 
ظل هذيل قدرة 
قوة 
ضباد مرَة فر 
٤‏ الضد ۲۴ اطوار هذيل 
النقيض لوان 
٥۵‏ الضد كنانة ٤‏ طول 
العدو فضل 
ا ٥‏ طائره غار 
وهن قريش وكنانة عمله 
۷ ضعف 
کفل ج ظاء 
۸ ضیاء ۹ الظل 
نور ا 
۹۷ اظ 
طاء أغطش أاأغار وهدان 
۹ طغی 
عتا عبن 
۰ اطلع ۸ عٹر ف 
أظهر اطلع 
۱ طمست ال 


انکدرت الفساأد 


كشاف الألفاظ الموهة بالترادف في القرآن | 


كشاف الالفاظ الموهة بالترادف في القران الكريم ا۴ا 


۳۲ 


۳۳ 


€ 


۳۰٦ 


¥ 


۰۸ 


۳۰۹ 


1۰ 


الممردات 
اأعجاز 
أجذاع 
معجر 
سابق 
عدل 


ا 


> / مشه 


E 


1۲ 


1۳ 


YE 


10 


۳1 


1A۸ 


جرم 


كشاف الألفاظ امومة بالترادف في القرآن الكري 


م المفردات اللعة م المفردات اللعة 


تقص نحاس 
هضم هدیل ۸ اقح 
2 و 
قاع کا 
۰ مفاتیح ۹ قول 
مقاليد ‏ فارسية/ نبطية/ كلام 
حبشية نطق 
۱ فراش 
مهاد کف 
Sh‏ ۰ کاس 
کتب کا 
نحل فش لان کف 
٢‏ فورم هذيل/ كنانة/ قيس أك 
عيلان کوک 
وجههم ۳ 
اشوا خزاعة 
انفروا م 
۳ ملحا 
قاف ملتحد هذیل 
٥‏ مقتدر ناض قبطية 
ت ي موئل کنانة 
قسطاس ‏ رومية زر نبطية 
ميزان ` ٤‏ لعب 


۷ قطر جرم هو 


كشاف الألفاظ الموهمة بالترادف في القرآن الكري ۲۱ 


م المفردات اللغة م المفردات اللغة 
هزل كنانة ۲ قزق 
لمس یز قریش 
ت امهل 
اہ ا 
اوحی انتظر 
اوزع فریش 
۷ هو الين نون 
ا ا 
۴۸ لات سريانية وسوس 
لجسن ٥‏ نقضص 
۹ لينة لاوس /غرانة نکٹ 
نخلة نام 
مي 
۰ متتل داع 
ند ۷ مهنة كندة 
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الخاتقمة 

عرضنا فى هذا البحث إلى ظاهرة لغوية شغلت كثيرا من الذارسين قدا وحديثا + 
ألا وهي ظاهرة الترادف في العربية » ومدى قبول النص القرآني هذه الظاهرة في بيانه 
العجز» وكان من الطبيعي أن ينقسم البحث إلى بابين رئيسيين » يتناول أوهما 
الإطار النظري في دراسة ظاهرة الترادف قدياً وحديشاً > ويتناول الثاني مفردات من 
القرآن الكرم بالتحليل والمناقشة وفقأً لذلك الإطار النظري . 

كان الباب الأول بعنوان الترادف في جهود السابقين » وقد وجدنا دراسام 
تنشعب في أربعة علوم » هي اللغة » وأصول الفقه › والمنطق › وما يخ ص القرآن الكرم 
من علوم . 

بدأنا باللغة فسردنا مااستطعنا إحصاءه من كتب ورسائل لغوية في جع ألفاظ 
مترادفة أو متقاربة فى موضوعات شتى » وطائفة من الأمحاث التى ناقشت ظاهرة 
الترادف » ثم عرضنا مسائل أساسية في مناقشة القدماء واحدثين لتلك الظاهرة » كان 
منها تعريف الترادف لغة واصطلاحاً » وقد وجدنا أن مفهوم الترادف كان معروفاً لدى 
القدماء » إلا أن مصطلح الترادف لم يظهر إلاً في القرن الرابع المجري » ولم يكن ثمة 
اتفاق على تعريف واضح همذا المصطلح بين العاماء قدياً ولا حديثاً > ما أورث الخوض 
في مسألة إثبات الترادف وإنكاره » نم عمق الحلاف تكثر المثبتين من المترادففات 
وتفاخرم با معوه من أفواه العرب وتناقلوه عنهم رواية وحفظأ » وكانت تلك 
الرواية عندم دليلا على وقوع الترادف » فوق ماذكروه من اختلاف في اللغات › 
وانجاز » وعلل التسمية › فكان رذ المنكرين بالتفريق بين تلك المترادفات › والبحث في 
أصوها وعلل تسميتها على منهج غير الذي اتبعه المثبتون » واعتدوا على القول بتوقيف 


Yor الخاعة‎ 


اللغة وحكة الواضع » ومنطق العقل › وكل ذلك يتناف مع مبدإ الترأادف فيا يرون › 
وعزوا ماني الواقع اللغوي من مترادفات إلى اختلاف اللغات › وا لجاز » والحطا في 
التأويل عن العرب » وذلك كله لايع من الترادف عند التحقيق وفق نظرتم 
التأصيلية » أما الححدثون فكانوا أكثر دقة فى الټييز بين أنواع الترادف » فذكروا منها 
الترادف ال جزئي » والترادف الكلي » وشبه الترادف » وغير ذلك من المصطلحات » م 
استقصينا أسباب الترادف التى ذكرها القدماء وا حدثون » ورأينا أن كثيرا منها يخرج 
ET‏ 

ود الف ارا هرد غاء ‏ اصرل الق ى الراب الى ان ا 
شأن في دراساتهم من حيث الأحكام الفقهية » وتحديد المعاني المنطقية » فوجدنا 
عنايتهم بتعريف المصطلح > وتمييز المترادف مما قد يلتبس به كالمؤكد › والتابع › والحد 
والحدود » والألفاظ المتواطمة والمتكاففة › ثم القطع بإثباته بضرورة استقراء الواقع 
اللغوي » والإعراض بعد ذلك عن المنكرين من أهل اللغة وآرائهم » ثم القاس أسباب 
حدوثه » وفوائده في الشعر والنثر » إلا أي مع ذلك اختلفوا في إقامة اللفظ مقام 
مرادفه بين مجوّز » ومانع » ومفصّل القول إجازة في لغة واحدة » ومنعاً في لغتين » وقد 
أشار بعضهم ا اف عاف الات ری نة اف هن عا لصولل 
ذلك » ولاحظنا أن المناطقة ل بوا شاو علا الاضول ف تلك الئل :بل کا 
عالة عليهم » ينهلون منهم » ويحيلون عليهم تلميحا أو تصريحاً في كثير من الأحيان » 
ولكن لايخفى مع ذلك أن عاماء الأصول أفادوا من المناطقة أسلوم في تقسم المسائل ‏ 
وتفريعها »> وعرضها بأسلوب يعتد منطق الجدل والحوار أكثر ما يعد مناقشة الواقع 
اللغوي » والبحث في أصول المفردات . 

وبعد ذلك تناولنا جهود المشتغلين بعلوم القرآن الكري » فوجدناها تصب في 
دائرة إثبات الترادف وإنكاره على وجه التحديد » بعيدأ عن تعريف واضح للترادف »› 
فالمغبتون أَقرّوه في مفهوم الأحرف السبعة التي رأوها اختلاف لغات تيسيراً على القبائل 
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في قراءة القرآن الكريم » ثم نسخت بزوال العذر في عهد عثان > رضي الله عنه » وأقاموا 
على ذلك الادلة العقلية والنقلية » وذكر المثبتون الترادف كذلك ف التوكيد المعنوي › 
والمتشابه » واستعانوا به على تفسير مفردات القرآن الكريم » أما المنكرون فبعضهم أثبته 
في اللغة وأنكره في الفصاحة » وبعضهم أنكره في اللغة والقرآن معا » ومنهم من آثر 
التفريق بين ألفاظ القرآن الكري » وتحرّج من القول بترادف بعضها » إِلاً أنه ل ينكر 
لا 

U‏ الباب الثاني من هذه الدراسة فقد خصصناه للجانب التطبيقي › إذ جعنا 
اة من الفاظط اريت معانيها في القرآن الكرم » ولبس أمرها فكانت نما يحل 
القول بالترادف » فتناولنا عدداً من تلك الألفاظ بالتحليل والدراسة » وعرضناها على 
أسلوب القرآن الكريم نفسه » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
نستقرئ اللفظ في مواضعه الختلفة من البيان القراني » ونقارن السياق بالسياق »› 
والدلالة بالدلالة متمسين في ذلك خصائص دلالية تلزم اللفظ ولا تغادره في أي من 
أبا ت الات الین :وف هان الاسقراء وار ق فلك الالفاظ إل خافن کل 
فال ك من الدلالات المامشية التي تجعله يتاز من الألفاظ الأخرى التق 
ا و ا ا ا 
تخرج باللفظ من دائرة الترادف » كالفروق الدلالية بين اللفظين أو الألفاظ » والعموم 
والخصوص » واختلاف الاعتبارات » والأسباب البلاغية » واختلاف اللغات » وبذلك 
انتهينا إلى إثبات الترادف في اللغة عمومأ - مع التنبيه على تقليص مفرداته تقليصاً 
ااا اوق و ا ا ق 
لفظ فصينح وآخر ضعيف » وتتفاوت مفرداته بين لغة عالية ولغات دون ذلك > 
ولا غرابة في القول بترادف ألفاظ من هذا القبيل مادام المعنى واحداً » أما لغة القرآن 
الكريم التي لا تفاوت في فصاحة مفردات ا » فقد اختيرت كل كامة فيه بحكة إهية › 
فلا يقوم غيرها في مقامها » وذلك إعجاز من نوع جديد »> غاب عن العرب إدراكه في 
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عصر الوحي » فقد وجدنا الشعراء يستخدمون ألفاظاً معان » في حين خص القرآن تلك 
الألفاظ بعان أخرى خفيت عنهم › ا في ( بعيد ن کا ج پان 
البيان القرآني قبوهما في ( أبعد ) » وخلصنا بذلك إلى تعمم الك بأن ألفاظ الغرآن 
الكري لا ترادف بينها عند التحقيق » أثبتنا ذلك في طائفة من ألفاظه › اخضا قاف 
بألفاظ قرآنية كثيرة تحوم حول الترادف » توشك أن تقع فيه » وما نظنها واقعة فيه » 
نترك الكشف عن أً OR RG‏ 
ااانه الله وتال ك اود ناته وسغادة: 
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الجديد في هذه الدراسة : 

١‏ -إحصاء مايزيد عن ستين كتاباً ورسالة في جع ألفاظ قيل بترادفها في 
موضوعات شتی . 

۲ الكشف عن التقاء أراء كثير من العاماء في إتبات وفوع الترأادف وانکاره ¢ 
وان مابينهم من خلاف إنغا هو اختلاف في منهج البحث بين تأريخي يعد أصول 
الألفاظ » ووصفي يعتد رصد الواقع اللغوي بغض النظر عن تلك الأصول . 

۲ - اقتراح تعريف جديد للترادف وفق المنهج التأريخي بُنيت عليه الدراسة في 
شقها التطبيقي . 

> - إحصاء مايقرب من ثلاثمة وخسين معنى في القرآن الكريم تعاقب على كل 
ني اطا فاك فا2 اوق 


بدفع الترادف عن القرآن الكرم في تلك الالفاظ والمعاني »ثم تعمي الحك على سائر 
مفرداته » وإثبات انفراد بعض الكامات القرأنية بدلالات دقيقة لم تعرفها العرب من 
قبل في ألفاظها . 

٦‏ الاستدلال بخلو القرآن الكري من الترادف على جانب من جوانب الإعجاز 
اللغوي في مفرداته ) 

يُضاف إلى ماسبق آراء وتعليقات مبثوثة هنا وهناك » نتوخى فيها الصواب ما 
او ا ا 2 
والمد لله أولاً وآخراً . 
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\ot 
( ۹۴۳ ( سورة الضحى‎ 
107 « 00 < 10۲ 
E 
۱0۰ 
) ٩٩ ( سورة الزلزلة‎ 
1۹1۲ 
( ۱۰۰ ( سورة العاديات‎ 
۱۹۱ 


سورة الكوثر ( ٠٠۸‏ ) 


100 < 10۴ < 10۲ 


فهرس الأحاديث الشريفة 1 
فهرس الأحاديث الثر يفة 

الحديث ۰ الصفحة 

أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم آزل ُستزیده ویزیدني 1۰ 

إن هذا القرآن أنزل على سبعة حرف › فاقرۇوا ما تسر منه ۱1۰ 

قال جبر يل : اقرا القرآن على حرف » قال ميكائيل عليه السلام ... 1۲ 

نزل القرآن على سبع لغات كلها شاف كاف ۴۸ <11 


فهرس الأشعار 5 
فهرس الأشعار ‏ 

القافية ) ال اة 
بأن لاتََعْ الوذ من متباعد ولاتنأمن ذي دة إن تقربا طويل ٠‏ ۲۷ 
دية سمحة القياد سكوب مستغيث بها الثرى المكروب خفيف ۸١‏ 
متا ااه الطي مدا حق توافي الموبم الأبعدا سریع ‏ ۲۲۸ 
OE DEEN‏ رمين بالطرف النجاد الأبعمدا رجز ۲۸ 
ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند اتی من دونا النأي والبعمد طویل  ۲۲۷»۲١‏ 
تشفط غاا دار جيراننا وللداربعدغدابعد متقارب ۲۲۸ 
وظاهرطمامن يابس‌الشخت واستعن عليها الصبا واجعل يديك هما سترا طويل ٠.‏ 
وموضع زبن لاأريد مبیته کني به من شدة الروع آنس طویل ١۴۸ ٠‏ 
تتت بال بأمماء البلى يمى رجز 1۳ 


فهرس الأعلام 


1Y 


فهرس الأعلام 


الممزة 

٠١۸ ء۱١۰۷‎ ۰۱۰۲ الآمدي‎ 

إبراهم (الخلیل عليه السلام) ۲٠١ ۰۲۰۰ ۰۱٤۹۰۸۰‏ 
1۷ 

ابراه انیس ۲۵ ۷۲» ۷۷» ۸۴ 

إبراهم بن سفيان ۱۸ 

إبراه السيد ٠٥‏ 

إبراهم اليازجي ۲١‏ 

۱۱٤ ۰۱۱۲ ي‎ 

٠۲۲ ١۱۱۲ ۸٤ ابن الأثیر ۰۲۷ ۵۷ ۷۰ء‎ 

أحجد العدوي ۲ 

جمد مختار عر ۲۹ ۰۷٤ › ٤۷‏ ۰۷۵ ۷۷ء ۷۸ 

الأحوال (أبو العباس ممد بن الحسن) ٠١‏ 

٠۸١ ء٠١١١ الأزهري‎ 

إسماعيل بن إبراهي (عليه) السلام) ۸٠‏ 

٠١۸-٠١٤ الإسنوي‎ 

ء٠١١١‎ ء۱۳١١‎ ۰۱۲۲ ۰۱۰۲۰۱۹ الأصفهاني (الراغب)‎ 
AIaVoY NEO AMEE NN NE 

AY AYN AVY NWF <A 

44-1۹ <10 AYA E 

CTY CTA TIT YN YA YAL 


۴ 


TITefT* cA! الأصعي‎ 
۵۷ )۵٦ ۵۲ ›۵۱ ٤٥ ء٤۲‎ ۰٤۰۔۳۷ ابن الأعراہی‎ 
TYA <Y (YF cAY <۱ < 1° 


الأعثی ۲۲۷ 
الأنباري (أبو البرکات) ۲۱ 
الأنباري (أبو بکر) ۳۰ › 0١ ۵٠۰٤١۰٤۰‏ ١0؛‏ 
1460 
أنس بن مالك ٠٠١‏ 
أوطان ۷٦‏ 
الباء 
البارزي ٠١١‏ 
البخاري (الإمام) ١۹٠٠ء ٠٠١‏ 
البعلي ( عمد بن أبي الفتح) ۲۲ 


›٠١١ ء٠۱١۲‎ ء۱۳١۱‎ ۰۱۲۲ ۰۱۲ أبوالبقاء الکفوي‎ 
<10 IAF <14 CAA VAY CAY c0۷ 
۹۷ 

ابو بكر (الصدیق) ٠۷۲‏ 

أبو بكر (ابن العري) ۷ه 

بلوم فیلد ۷۰ 

البيضاوي (الإمأام) ٠٠١‏ 

بیلکین › ف . م ۲۸ 


ملاحظة ١:‏ ل نذكر في هذا الفهرس سوى أسماء الأعلام الواردة في متن الكتاب دون حواشيه . 
۲ أهلنا في الترتيب ما يتقدم على الاسم نحو: أل التعريف» ابن » بنت» أبي» ذي . 
٣‏ الإشارة () بين رقين يدل على ورود الاسم في الصفحات التي بين هذين الرقين . 


فهر س الأعلام 


TA 


البيهقي (الإمام) ١١١‏ 


التاء 
بو تام ۸٤‏ 
التهانوي ۰۳۲ ۲۲ 

الثاء 
علب ۳۱ ۳۸ ۳۹ >٤۲‏ 0۱ ۰7۱ ۰۱۰۰ ۱۱۷ 
الثوري ٠۷١‏ ) 

الجم 
الجاحظ ١۲۳‏ 
جالوت ٠۰ 1٩4‏ 
جبریل عليه السلام ٠١١ ۱۱۳-١١١‏ 
أبن جبير ٤٥‏ 
جعفر بن عمد الأعرجي ۲o‏ 


أبن جني ۰۴۸ ۵٩ » 0۵ › ٤٩‏ » ۷۱_۵۸ ۷۹ 
جون لانیز ۷۴› ›»۷٤‏ ۷۷ 
الجوهري ۰۱۳۸ ۱۹۳ 
الحاء 
بو حاتم ٩٤ ٩1‏ 
أبن الحاجب ۱۰۸۱۰٦۰۱۰۴‏ 
حا مالك الزبادي ۰۲۸ ۳۱ ٤۸-٤١ ٤۱ ۰ ٤۰‏ ۵۱› 
Af <¥ cE <Of < oF‏ 
ابن حبّان (أبو حاتم البست) ٠٠١ ٠١١‏ 
الحريري ٤٥‏ 
حسن ضیاء الدین عتر ٠١۲‏ 
الحسين بن علي الفري 4 
حسین محفوظ ۲۰ 
الحطيئة ۲٢‏ ۲۲۷ 
الحكم الترمذي ٤٠١‏ 


أبو حنيفة ٠۷١‏ 


›٠١١ ١۱٤۹ ۰۱۳۱ ۰٤١ ›۱۲ بو حیان الأندلسی‎ 
A0 AF AY VY WY WY A 
eT CNY cL ATLA CAA 
11+4 

ألخاء 

خالد بن الولید ۲۱٤١‏ 

أبن خالو یه ۱۹› ۳۹› 0۷ › ۸٤‏ 

الخلیل بن امد ۲۱ ۲٤ء‏ ۸۷ء ۱٤۰‏ ۷1 ۱۹6 
40 ۱۹۹۷ 


خلیل السکاکینی ۰۲۸ ۸۲» ۸٦ ۰۸٥‏ 
او 
الدال 


أبن درستوبه ۰٦1۲ ٤۹۔٤۷ ۰٤٥ › ٤٤‏ 10 1۸ ۰۷۹ 
Ao‏ 
أبن در ید ۰۹٤‏ ۱۹۷ 
دوهامر ۲٣‏ 
الذال 
الراء 
الرازي (الإمام فخرالدین) ۰0۸ ٩۹1-۹٤‏ ۸٩ء‏ 
۹-1° 1۷_16 
الرأزي (قطب الدين) ٠۷‏ 
الربيع بن خي ٤٥‏ 
الربيع بن زيد ٤٥‏ 
الرعيى ( اجه بن بوسف) ۲١‏ 
رفائيل نخلة ۲٠‏ 
الرماني (علي بن عیسی) ۰۳۱۰۲۰ ۴۲ 
رمضان عبد التواب ۲٣‏ 
ذو الرمة ٠٠‏ 


رۇبة 1۳ 


فهرس الأعلام ۳۹ 
الرياشي (أبو الفضل) ٠١‏ الصاد 

الزاي الصاحب (إٍس‌اعیل بن عبّاد) ۲١‏ 
الزبيدي (المرتض) ۲۲ صبري المتولي ٠١١‏ 
الزرکشی ۰۱۱۰ ۱۱۹۔۱۱۹ ۱۲۲۰۱۲۱ ۱۳۴۳ الصغاني ( رضي الدین) ۲۲ 
الزخشري AN YY 1Y «f0‏ الصفار١١٠‏ 
ابو زيد الأنصاري ۱۸» ٠١١ ٥١‏ الضاد 

السين الطاء 
ابن السبکي ۰۳۹۰۲۳۱ ۰۱۰۰ ٠۰٤‏ طالوت ۱۹۸ 
السجستاني (أبو حاتم) ٠۹‏ الطبري ( تمد بن جریر) ٠١۹۰۱۱۲۰۱۱۱ › ٤٥‏ 
السّدی ۱۸۸ الطحاوي ١١١ء١٠٠‏ 
سعید بن سعد بن نبهان ۲٣‏ طه الرأاوي ۲۸ 
سعید بن عفیر۱۰۹» ۱۱۰ ابن طولون ۲٣‏ 
سفيان بن عيينة ١١١‏ الظاء 
سلهان (الني عليه السلام) ٠۹۷ ۰۱۹٦۰۱٥۱‏ العين 
E‏ ابن عباس ۱۷٩ ۰۱۹۸ › ٤٦٤ ٤١‏ ۱۷۸› ۰۱۸۸ ۲۲۹ 
ا ابن عبد البر ١١١‏ 
أبن سیرین ۱۱۲ خد اراد عبد الال ۲٠‏ 
سيف الدولة 0۷ عبد الرحمن بن القاري ٠٠۹‏ 
و عبد العزیز بن عبد الله ۲۹ 


السيوطي (جلال السدين) ١٠ء CON Necef‏ 
Y۹ TTY <04 14 <11 1° ° CA‏ 
الشين 
بنت الشاطي (عائشة عبد الرمن) ۱۲١‏ ۳١۱۷ء‏ 

PY cT NYE 
٠١ الشافعي (الإمام)‎ 
٠٠١ ١١۴ » ۱١١ أُبو شأمة‎ 
٠۷١ ۱۹۹٠1١١ شعيب (النبي عليه السلام)‎ 
۲۸ شفیق جبري‎ 
٠٠١ الشوکاني ۳۹ء‎ 


عبد الله الأنصاري ۲٢‏ 

عبده الراجحي ٠١١‏ 

أبو عبلة ١١١‏ 

ء١١‎ »۴۰ ۰۲۷۰۱۲ بو عبید (القاسم بن سلام)‎ 
IAT CAE AYA AY CIT CYTE 
۲۹ A۷ 

اوغ ( معن بن الى ۷ 

عثان بن عفان ۰۱۱۱ ۲۵٤ ۰۱۲۹ ۰۱۲۰ ۰۱۱۰ ۰۱۱٤‏ 

عروة بن الزبیر ٠١۹‏ 

الشيخ عزالدين ٠٠١‏ 


فهرس الأعلام ۰ 

ابن عطية الغزناطي ۱۱٤‏ › ١۱۱۰ء‏ ۲۰۱ کراع ۱۸۰ 

علي ال جارم ۲۸ ۳۳ › ۸۱ء ۸£ ۸1< A۸‏ الكرماني ( مود بن حمزة) ٠٤١ ٠٤١‏ 

علي عبد الواحد وافي »۲٠‏ ۷۲ ابو کریب ۱۱۲ 

بو علي الفارنی ٠۹ » ٩۱ >1۰ » 0۷-۵۵ ۰٤۵‏ ۰ الکلی ۱۳۸ 

تمر بن حسين بن علي الکوفي ۲۲ کال بشر ۲۹ 

عمر بن الخطاب ۰۱۰۹ ۱۱٤١۱۱۴۰۱۱۰‏ اللام 

ابو مرو لوط (عليه السلام) ٠١١‏ 

عیسی بن تمر ١‏ امي 
ا ۹ 
لغین الماتریدی ٠٠١‏ 

الغزالي (الإمام) ١۹۔۷٠‏ 

. ابن مالك ( مد بن عبد الله الجياني) ۲۳» ۲۷ء «f‏ 

القاء ۱۷ 

ابن فارس ۰۱۲ ۳۱ء ۴۹ء ٣٤ء‏ ۴٤ء‏ ۵۱ ٠۰۰‏ مالك بن انس ٠۷۳‏ 


c\II_104 <O NEE cE شش‎ 
CAYO CAV AYY CIA <1۰ 
cAAY CIE <0۹ <1۹ cA cIAY-_ ۱۸€ 
cO CTY cA c0 cT 2144 
YY <1 < 1۹-۷ 
۱۸٥ ۰۱۷۲ » ۱۳۸ › ۱۱۷ الفراء‎ 
۲۰۱۰۱۹٤ ۰۱٦۹۲ ء۱٦١۱‎ › ۱٤۸ فرعون‎ 
۲۳ ۰۹ الفیروزآبادي‎ 
القاف‎ 
1۰ القاسعمي‎ 
۱۱۹ ٤٦ › ٤٥ قتأدة‎ 
٤٥ أبن قتيبة‎ 
۲١ أبن القطاع‎ 
۲۰ قطرب‎ 
1o ابن القم‎ 
الكاف‎ 


أبن کشیر ۱۹۸ › ۱۸٩‏ 


ایرد ۰۱۹ ۳۰ ۱۱۷ ۱۱۸ 

٤٦ ء٤٥ مجأهد‎ 

مد تقي الحکي ۲۸ 

مد بن الحسن ۰۳۸ ٦۱‏ 

مد بن الحسن بن رمضان ۱۷ 

مد الحسیني ۲١‏ 

مد الطاهر بن عاشور :۰۲۸ ۰۴۴ ۸۰› ۰۸۲ ۸۴> ›۸٦‏ 
<AY‏ ۱17 

»١١ »۲۸ مد بن عبد الله (رسول الله یلے)‎ 
c44 <10 <00 N (N° <I £- ۹ 
IE cT eT °7 

مد علي رزق الخفاجي ›۸٩‏ ۹۰ 

مد المبارك ۸۷ 

مد النشار٣۲‏ 

مرم بنت عمران علیه| السلام ۰۱٤۸‏ ۰۲۰۹۰۲۰۸ ۲۱۱ 

مسطح ۱۷۲ 


أبن مسعود ۰۱۱۳ ۱۱٤‏ › ۱۱۸ 


فهرس الأعلام 


۲۷1 


مسعود بوبو ۱۲ 

الملسور بن مخرمة ٠٠١‏ 

مصطفى السفطي ٠١‏ 

مضظفی العلواني ۲۹ 

اللطرزي (أبو الفتح) ۲۲ 

العري (أبو العلاء) ۲١‏ 

ابن منظور ۱۲ء ۱۳۴۸ء ۰۱٦۹ ۰۱٤٤‏ ۱۷۴۳ء ۰۱۸٦‏ 
YA +1۷‏ 

›٠١١ ۰۱٥۰ ۰۱٤۸ ۰۱٤٩ ۰۱۳۷ موسی (علیه السلام)‎ 
NE cM eI cT CAY 0 

ميكائيل (عليه السلام) ١١١‏ 

النون 

نجیب إسکندر ۲١‏ 

٠۳۸ النحاس‎ 

١۷١ النخعي‎ 

CAA VOY EYNE ء٠١ نورالدين الجزائري‎ 
= 


نورالدين عتر ٠۳‏ 


أهاء 
هأجر ۸۰ ) 
هاشم طه شلاش ۲۹ 
الهروي (آبو سهل تمد بن علي) ۲۱ 
ابو هریرة ۱۸۸ 
ابن هشام الأنصاري ٠۲‏ 
هشام بن حکی ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۱۱۳ 
بو هلال العسکري ۰۱۲ ۲۷ء »0٤ ۵١ ٤٩ ٤۸‏ 0۷ 
<Y <10410Y NEO APE AYE OY‏ 
AF <1۹ A4 AY <Y +6‏ 40< 
۷ ۰۰ 
اهندي ٠٠٥١‏ 
هود (علیه السلام) ٠١١۹ ۱٤۸‏ 
الواو 


أبن وهب ۱۱١‏ 
البأء 


یوسف (علیه السلام) ۲۱۷ 
يونس (عليه السلام) ١۱۴۳ء ٠۴۷‏ 


الصادر والمراجع YY‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


يلکره 

۲ الإبانة عن معاني القراءات » مک بن آبي طالب القیسی ( ت ٤٩١۷‏ ه ) . تح : د . 
محبي الدین رمضان › دار المأمون » ط ۱۹۷۹۰۱ م . 

۲ الإبدال » لأبي الطيب اللغوي الحلي ( ت ٠١١‏ ه ) . تح : عز الدين التنوخي › 
مطبوعات المجمع العلمي بدمشق › ٠۹١١‏ م . 

> أبو زيد الأنصاري وأثره في دراسة اللغة » د . إبراهم يوسف السيد . مطبوعات 
جامعة الرياض › ۱۹۸۰ م . 

ه _ الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي ( ت ٩۱١‏ ه ) . تح : مد أبو الفضل إبراهم » 
المكتبة العصرية › بیروت › ۱۹۸۷ م . 

›» ه ) . دار الكتب العلميية‎ ٠۳١ الإحكام في أصول الأحكام > للآمدي ( ت‎ ١ 
دروت < ۱۹۸° م‎ 

۷ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » لياقوت الجوي ( ت ٠۲١١‏ ه ) . دار الفكر › 
ط ۳ )۱۹۸۰ م . 

۸ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عل الأصول » مد بن علي الشوكاني ( ت 
٥‏ هھ ) . دار المعرفة › بیروت › ۱۹۷۹٩‏ م . 

» أسرار التكرار فى القرآن » مود بن جزة الكرماني . تع : عبد القادر أحمد عطا‎ ٩ 
. م‎ ۱۹۷١) ۲ دار الاعتصام › القاهرة › ط‎ 

٠١‏ _ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين › عبد الباق بن عبد انجيد الهاني ( ت 
الإسلامية > السعودية 5 < ۱۹۸٦‏ 8 


ا التفسير وقواعد » خالد عبد الرحمن العك . دارالنفائس »طا ۲› 


او 
EE ea a aS a) a‏ 
م ) 


الأضداد » مد بن القامم الأنباري ( ت ۲۲۸ ه ) . تح : تمد أبو الفضل إبراهي » 
المكتبة العصرية › بیروت › ۱۹۸۷ م . 
الإعجازالبياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق › د . عائشة عبد الرحمن . دا 
امعارفق > مصر › ۱۹۷۱ م . 
- الأعلام > خير الدين الزركلي . دار العام لاملایین » بیروت › طط ۷ ٠۹۸١)‏ م . 
الألفاظ المترادفة أو المتقاربة المعنى › على بن عيسى الرماني ( ت ۲۸١‏ ه ) . نشره 
مد مود الرافعي »› القاهرة » ٠۴۲١‏ ه 
إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطي ( ت ٠٤١‏ ه ) . تح : مد أبو الفضل 
إبراهم › دا i‏ 
١‏ إيضاح المبهم من معاني الس في المنطق أجد الدمنهوري ( 0 
اء الكت العرمة فهر ف ت : 
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون » إسماعيل بن تمد الباباني البغدادي ‏ 
( ت ۱۳۲۹ هھ ) . دارالكتب العامة › بیروت › ۱۹۹۲ م . 
البارع في اللغة » لأبي علي القالي ( ت ٠٠١‏ ه ) . تح : هاشم الطعّان » دار 
الحضارة العربية » بيروت › ط ۱ » ۱۹۷١‏ م . 
١‏ - البرهان في علوم القرآن » للزركشي ( ت ۷۹١‏ ه ) . تح : مد أبو الفضل 
إبراهي › دار المعرفة › بیروت » ط ۲ » ۱۹۷۲ م . 
- البعلي اللغوي وكتاباه شرح حديث أم زرع والمثلث ذوالمعنى الواحد › دراسة 
وتحقيق : د : سليان إبراهي العايد . مطبعة المدني › القاهرة › ٠٤١١‏ ه 
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۴ _ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة › للسيوطي ( ت ٩۱۱‏ ه ) .تح : مد 
أبو الفضل إبراهي » المكتبة العصرية › بیروت ٠١١١»‏ م . 

: البيان فى غريب إعراب القرآن » لأبي البركات الأنباري ( ت ۵۷۷ ه ) . تح‎ - ٠ 
. م‎ ۱۹١١ › طه عبد الميد طه › الميئة المصرية العامة‎ 

› ه ) . تح : عبد السلام مد هأارون‎ ٠٠١ البيان والتبيين » للجاحظ ( ت‎ _ ٠ 
. م‎ ۱۹۷١ ›» ٤ مكتبة الخانجي › بالقاهرة › ط‎ 

۔ تاج العروس من جواهر القاموس › مد مرتضی الزبيدي ( ت ٠٠٠١‏ ه). 
الطبعة الخيرية › عیالية مصر › طط ۱۳۰١۰۱‏ ه . 

۷ _ تاريخ الأدب العربي » كارل بروكامان » ترجة : د . رمضان عبد التواب » دار 
العارف » القاهرة › ط ۳ »> د .ت . 

۸ _ تحرير القواعد المنطقية في الرسالة الشمسية » لقطب الدين مود بن مد الرازي 
( ت ۷١١‏ ه ) . المطبعة الإبراهمية › القأهرة › د . ت . 

۹ _ تذكرة الحفاظ فى بعض المترادف من الألفاظ › سعيد بن سعد بن نبهان 
الحضرمي . مطبعة مصطفى البابي الحلى › مصر › ٠١١١‏ . 

٣١‏ _ الترادف في اللغة > حاك مالك الزيادي . منشورات وزارة الثقافة والإعلام» 
العراق ›» ۱۹۸۰ م . 

٣١‏ _ التطور اللغوي التاريخي › د . إبراهي السامرائي ا رو 
طط ۲ )۱۹۸۱ م . 

_ تعريف القدماء بأبي العلاء > جع وتحقيق : مصطفى السقا وآخرين › الميئة 
المصرية العامة للکتاب › طط ۳ ۱۹۸٦)‏ م . 

۴ _ تفسیر التحریر والتنویر › محمد الطاهر بن عاشور( ت ٠١۹۳‏ ه ) .الدار 
التونسية › تونس ۱۹۸٤)‏ م . 

۴ - تفسير القاسمي المىبّى محاسن التأويل › مد جمال الدين القاسمي ( ت 
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۲ هھ ) . تصحيح مد فؤاد عبد الباق › دار الفکر › بیروت »› ط ۲ » 
۸ م .۰ 


° - تفسير قتادة ( دراسة للمفسر ومنهج تفسيره ) » عبد الله أبو السعود بدر . عالم 


الكتب > القأهرة « A*°‏ م 


٣‏ التفسير الكبير المسّى البحر ا حيط › لأ حيان الأاندلسي ( ت ۷٤١‏ هھ )»دار 


إحياء التراث العربي › بيروت › د . ت . 


۷ - تفسير الماتريدي المسمّى تأويلات أهل السنة » لأي منصورالماتريدي ( ت 


۲ هھ ) . تح : د . إبراهي عوضين » القأهرة » ۱۹۷۱ م . 


۸ - التلخيص في معرفة أساء الأشياء » لأبي هلال العسكري ( ت ٠۹١‏ ه) . تع : 


د . عزة حسن › ممع دمشق › ۱۹٦1٩‏ م . 


١‏ - التهيد في تخريج الفروع على الأصول » للإسنوي ( ت ۷۷۲ ه) . تح : د . مر 


حسن هيتو » مؤسسة الرسالة » بیروت › ط ٤‏ » ۱۹۸۷ م . 


٤٠‏ - جامع البیان عن تأويل القرآن » لابن جرير الطبري ( ت ۲٣۰‏ ھ ) . تح : ود 


مد شاکر › دار المعارف مصر › ۱۹۷١‏ ه . 


› ه ) . دار إحياء التراث العربى‎ ٦۷١ المجامع لأحكام القرآن > للقرطي ( ت‎ ٤١ 


بیروت › ط ۲ › ۱۹۲ م . 


١‏ - جمع الجوامع » لابن السبكي ( ت ۷۷١‏ ه ) . المكتبة التجارية الكبرى » مصر» 


د . ت (١‏ مطبوع مع حاشية العطار على شرح الجلال ) . 


A1‏ حاشية الباجوري على متن الس > إبراهم الباجوري ( ت ۱۲۷۷ هھ ) دار احيأء 
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٤‏ الخصائص » لابن جني ( ت ۲۹۲ ه ) . تح : مد علي النجار» الميمة اللصرية 


العامة للکتاب ›» ط ۳ »۱۹۸۸ م . 


٠‏ _ دراسات في العربية وتأريخها > مد الخضر حسين . جمع وتصحيح : علي الرضا 
التونسي » المكتب الإسلامي › دمشق › ط ۲ › ٠١١١‏ م . 
>٤‏ الدراسات اللغوية عند العرب إلى هاية القرن الال د كد جسن آل 
ياسين . دار مكتبة الحياة › بیروت › طط ۱ › ۱۹۸۰ م . 

۸ _ دلالة الألفاظ » د . إبراهي أنيس . مكتبة الأنجلو المصرية › ط ٠١۷۲۰۳‏ م . 

. ديوان الحطيئة . دار صادر › بیروت › ۱۹۸۱ م‎ _ ٩ 
> :الد ريمة إل تاتف القيعة + افابزرك الطهرالء ذا ر الاضزاء» روت‎ 
. ط ۱۹۸۳۰۳ م‎ 
ه ) . تح : أحد ممد شاكر » البابي‎ ۲٠١ الرسالة » مد بن إدريس الشافعي ( ت‎  ه‎ 
. ۰م‎ › ١ ا لحلي »> مصر › ط‎ 

۲ _ رسالة في أسماء الريح » الحسين بن أحمد بن خالويه ( ت ۳۷۰ ه ).تح : د 
حاع صالح الضامن › > في مجلة المورد العراقية › مج ۳ › ع ٤‏ › سنة ٠١۷٤‏ م . 
سالة في المترادفات » مصطفى السفطي ارون اة الامرة الكري؛ 
بولاق مصر › طط ٩‏ › ۱۳۲۱ ھ/۱۹۰۳ م . 

٤‏ _ روح المعاني في تفسير القرآن العظي والسبع الثاني » مود الألوسي البغدادي 
( ۱۲۷۰ ه ) . دار إحياء التراث العربي › بيروت »د . ت . 
سلم العلوم » حب الله بن عبد الشكور الْبَاري ( ١١١١‏ ه ) . المطبعة الملكية » 
٤‏ هھ 

٦‏ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لابن العاد الحنبلي ( ت ٠٠۸۹‏ ه ) . دا 
المسيرة › بیروت › طط ۲ › ۱۹۷۹ م . 

۷ - شرح الأخضري على سمه » عبد الرحمن بن مد الأخضري ( ٩۸۲۳‏ ه ) . دا 
إحياء الكتب العربية » د . ت . ( مطبوع مع إيضاح المبهم ) . 


۸ - شرح السام المنورق »> لأحمد الملوي . مطبعة البابي الحلى » مصر» ط ۲» 
۸ م . ( مطبوع مع حاشية عليه للصبان ) . 

۹ - شرح الغرة في المنطق » خضر بن ممد بن على الرازي ( ت ۸٠١‏ ه ) . تح : ألبير 
نصري نادر »› دار المشرق › بیروت › ۱۹۸۳ م . 

› ه ) . تح : مود الخضيري وآخرين‎ ٤١۸١ الشفاء - المنطق »لابن سينا( ت‎ - ٠ 
الطبعة الاماريةء القاهرة د ت‎ 

» ه ) . تح : السيد أحمد صقر » البابي الحلي‎ ٠٠١ الصاحبي » لابن فارس ( ت‎ - ١ 
. القأهرة »د . ت‎ 

صحيح البخاري › مد بن إسماعيل البخاري ( ت ٠٠١‏ ه ) . دار الفكر› 
بیروت › ۱۹۸۱ م . 

- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة » عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني . 
دار القمٍ > دمشق › ط ۳ )۱۹۸۸ م . 

٤‏ - طبقات المفسرين › مد بن علي الداودي ( ت ٠٤١‏ ه) . تح : علي مد عمر» 
مطبعة الاستقلال الکبرى › القاهرة » ط ۱۹۷۲۰۱ م . 

› -علم الدلالة » د . مد تار عر . مكتبة دار العروبة › الصفاة ۔ الكو يت‎ ٠ 
. ط ۱۹۸۲۰۱ م‎ 

› مد علي رزق الفاجي . دار المعارف » القأهرة‎ ٠ عام الفصاحة العربية › د‎ _ ١ 
. ط ۲ ۱۹۸۲۰ م‎ 

۷ - الغادة في أسماء العادة » رضي الدين الصعَاني ( ت ٠٠١‏ ه ) . تح : هلال ناجي » 
مجلة الجمع العلمي العراقي » مج ۳۱ » ج ٤‏ » سنة ٠١۸١‏ م . 

۸ - الفروق في اللغة » لأبي هلال العسكري ( ت ٠٠١‏ ه ) . دارالآفاق الجديدة › 
بیروت › ط ٤‏ » ۱۹۸۰ م . 


٩‏ _ فروق اللغات › نور الدين الجزائري ( ت ۱٠١۸‏ ) . تح :د . مد رضوان 
الداية » منشورات المستشارية الثقافية الإيرأنية »› دمشق › ۱۹۸۷ م . 

› فصول في فقه العربية » د . رمضان عبد التواب . مكتبة الحانجي › القاهرة‎ - ١ 
. ط ۱۹۸۷۰۳ م‎ 

. فقه اللغة » د . علي عبد الواحد وافي . لجنة البيان العربي › ط 1 »۱۹۸ م‎ _ ١ 

. م‎ ٠١١١ › فقه اللغة »› عمد المبارك . مطبعة جامعة دمشق‎ _ ١ 

۴ _ فقه اللغة العربية وخصائصها »› د . إميل بديع يعقوب . دارالعلم للملايين › 
بیروت › طط ۰۱ ۱۹۸۲ م . 

٤‏ _ فقه اللغفة وسر العربية › للثعالى ( ت ٤٠١‏ ه ) . تح : مصطفى السقا 
ا 

. ه ) . تح :د‎ ٥٩۷ فنون الأفنان في عيون علوم القرآن › لابن الجوزي ( ت‎ _ ٠١ 
. حسن ضياء الدين عتر › دار البشائر الإسلامية › بیروت › طط ۱ )۱۹۸۷ م‎ 

. ه ) . دأرالمعرفة › بيروت › د . ت‎ ٤۳۸ الفهرست » لابن الندي ( ت‎ _ ٣ 

۷ _ فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين في ضروب العام وأنواع المعارف » ابن خير 
الإشبيلي ( ت ٥۷١‏ ه ) . تح : فرنسشكه قداره زيدين وآخر » المكتب 
التجاري › بیروت › طط ۲ ۱۹٩۳۰‏ م . 

۸ فواتح الرحهوت بشرح مسال الثبوت » عبد العلي الأنصاري ( ت ٠١١١‏ ھ). 
مصورة عن نسخة المطبعة الأميرية › بولاق > ط ۱ ۰ ٠۳۲١‏ ه . ( مطبوع على 
هامش المستصفى للغزالي ) . 

_ في اللهجات العربية › د . إبراهم أنيس . الأنجلو ا لمصرية » ط ٠١٤١ ٩‏ م . 

› قاموس الترادفات والمتجانسات > رفائيل نخلة اليسوعي . الطبعة الكاثوليكية‎ _ ٠ 


بېروت 1۹0¥ م 
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اب قاس الفط ن ال اة . إميل بديع يعقوب وآخران . دار العل 
للملایین › بیروت › ط ۱۹۸۷۰۱ م . 

١‏ الكتأاب » لسيبويه ( ت ۸١‏ ه) . تح : عبد السلام مد هارون » عال 
الکتب › بیروت ۱۹١١۰‏ م . 

- الكتاب المعتبر في الحكة الإلمهية › لابن ملكا البغدادي ( ت ٥٤١‏ ه ) . حيد ر آباد 
اند › طب ۰۱١‏ ۱۳۵۷ هھ . 

كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي ( ت في القرن ٠١‏ ه ) . تح : د . لطفي 
عبد البديع » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة » ۱۹١۳‏ م . 

٥‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » حاجي خليفة ( ت ٠١٠٦۷‏ 4ا 
الكتب العامية › بیروت › ۱۹۹۲ م . 

- الكليات » لابي البقاء الكفوي ( ت ٠٠۹١‏ ه ) . تح : عدنان درويش ومد 
الصري › مؤسسة الرسالة › بیروت » ط ۱۹۹۲۰١‏ م . 

۷ - لسان العرب »› لابن منظور( ت ۷۱۱ هھ ) . دار صادر› پیروت › د . ت . 

۸ _ لغات القبائل الواردة في القرآن الكرم » لأبي عبيد القاسم بن سلام ( ت 
هھ ) . تح : د . عبد اميد السيد طلب › مطبوعات جامعة الكويت › 
٥۵‏ م .۰ 

٩‏ - اللغة والمعنى والسياق » جون لاينز . ترجمة : د . عباس صادق الوهاب › دار 
الشؤون الثقافية العامة › بغداد » ط ۱۹۸۷۰۱ م . 

» اللهجات العربية في القراءات القرآنية » د . عبد الراجحي . دار المعارف » مصر‎ - ١ 
. م‎ ۹ 

٩۱‏ مااختلف لفظه واتفق معناه » للأصعي ( ت ۲۱١‏ هھ ) . تح : ماجد حسن 
الذهي › دار الفکر » دمشق › ط ۱ )۱۹۸1 م . 

>٠۹ مباحث في علوم القرآن » مناع القطّان . مؤسسة الرسالة › ببروت » ط‎ - ١ 
. م‎ 1 
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» المباحث اللغوية في مؤلفات العراقيين الحدثين » كوركيس عواد . مطبعة العاني‎ _ ٢ 
. م‎ ۱۹٦٩ >» بغداد‎ 
. المترادفات » عبد الجواد عبد العال وعبد الله الأنصاري . دار آمون » القأهرة › د‎ - ٤ 


هو 


٠‏ _ المتوكلي فيا ورد في القرآن باللغات ... › للسيوطي ( ت ٩۱۱‏ ه ) .تح :د. 
عبد الكري الزبيدي » دار البلاغة › بیروت › ط ۱۸۸۰۱ م . 

. ) ه‎ ٥٤١ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لابن عطية الغرناطي ( ت‎ _ ١ 
. هھ‎ ٠۸۸ » تح : أحمد صادق املاح » القاهرة‎ 

۷ _ امحصول في عام أصول الفقه » فخر الدين الرازي ( ت ٠٠١‏ ه ) . تح : د . طه 
جابر فياض العلواني » جامعة الإمام مد بن سعود »› السعودية »› ط ١‏ › 
۹ م . 

۸ _ محك النظر في المنطق » لأبي حامد الغزالي ( ت ٠٠١‏ ه ) . تح : ممد بدر الدين 
النعساني » دار النهضة الحديثة › بيروت ٠١١١)‏ م . 

٩‏ _ مرآة الشروح على كتاب سل العلوم » مد مبين المولوي ( ت ٠١١١‏ ه ) . مطبعة 
السعادة »> مصر »› طط ۰۱ ۱۳۲۷ ه . 

٠١‏ _ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز » لأبي شامة الملقدسي ( ت 
٥‏ ھ ) . تح : طیار آلتی قولاج › دار صادر › بیروت › ۱۹۷١‏ م . 

١-_المرصّع‏ » لابن الأثير ( ت ٠٠١‏ ه ) . تح : د . إبراهم السامرائي » مطبعة 
الإرشاد › بغداد » ۱۹۷١‏ م . 

٠١‏ _ المزهر في علوم اللغة وأنواعها » للسيوطي (ت ٩۱١‏ ه ) . تح : مد أبو الفضل 
إبراهي وآخرين » مطبعة البابي الحلبي » ط ١‏ »د . ت . 

۴ -_ المستصفى من عام الأصول » لأبي حامد الغزالي ( ت ٠٠١‏ ه ) . دار إحياء 
التراث العربي › بيروت › د . ت . 
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۱۰۹ 


اوا اي في أصول الفقه ETT‏ 
۹ ھ ) eb‏ 
المعجزة الخالدة » د . حسن ضياء الدين عتر . دا rer‏ 
۹ م . 

› ١ مجم الماجم » أحد الثرقاوي إقبال » دار الغرب الإسلامي » بيروت » ط‎ ١ 
. م‎ ۷ 

OE ... معجم المعاني لامترادف والمتوارد والنقيض‎ - |١ 
. الزمان » بغداد »> ط ۱ »۱۹۷۱ م‎ 

- معجم مقاییس اللغة › لابن فارس ( ت ٠۹١‏ ه ) . تح : عبد السلام مد 
هارون › مكتبة الجا نجي › صر › ط ۳ ›» ۱۹۸۱ م . 


۹ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام الأنصاري ( ت ۷١١‏ ه ) . 


۱1۳ 


د . مازن المبارك ومد علي حمد الله › دار الفكر »› بيروت › ط ه»› 
۹م ۰ 
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة > طاش كبري زاده ( ت ۹٩۸‏ هھ ) . دار 
الكتب العامية › بيروت › ط ١‏ »› ۱۹۸۵ م . 
- ا لمفردات في غريب القرآن › للراغب الأصفهاني ( ت ٠٠۲‏ ه ) . تح : مد سيد 
کان رار رو 5 
١‏ المقابسات » لأبي حيان التوحيدي ( ت ٠٠١‏ ه ) . تح : مد توفيق حسن » 
دا LS E‏ 

و ا ا ا 
٩٦‏ ھ ) . دا رالكتب العلمية › بيروت » ط۱ › ۱۹۸١‏ م . 
- المنطق » مد رضا المظفر ( ت ۱۳۸٤‏ ه ) . دار التعارف › بیروت ۱۹۸۲۰ م . 


سے 


الصادر والمراجع A۲‏ 


منطق تهافت الفلاسفة المسمّى معيار العم » لأبي حامد الغزالي ( ت ٠٠١‏ ه) . 
د . سلهان دنا › دار المعارف › مصر › ۱۹٩۱‏ م . 
المنطق السينوي › د . جعفر آل ياسين . دار الأفاق الجديدة » بيروت › ط ١‏ › 
۲ م . 
۷ _ منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكرم » د . صبري المتولي . دار الثقافة › 
القاهرة ۱۹۸٩»‏ م . 
۸ _ منهج الزخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه »> مصطفى الصاوي الجويني . 
دار المعارف › مصر › د . ت . 
١‏ ميزان الحتق في المنطق › ال ف . الطبعة الحربية › دمشق › 
ENE‏ 
نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد > إبراهم اليازجي . بیروت › 
es‏ 
١‏ _ نزهة الألباء فى طبقات الأدباء > لأبي البركات الأنباري ( ت ۵۷۷ ه ) . تح : 
د . إبراهي السامرائي » مكتبة الأندلس › بغداد »> طا ۲ › ۱۹۷١‏ م .. 
- نهاية السول في شرح منهاج الأصول » جمال الدين الإسنوي ( ت ۷۷۲ ه) . 
عام الکتب › بیروت › ۱۹۸۲ م . 
۴ _ هدية العارفين » إساعيل البغدادي ( ت ٠۳۳۹‏ ه ) . مطبعة وكالة المعارف › 
استانبول »› ۱۹۵۱ م . 
CG AILE E‏ 
ویدرینغ › دار فرانز شتاینر بقیسبادن › ط۲ ۰ ۱۹۷٤‏ م . 
وفيات الأعيان › لابن خلكان ( ت ۸١‏ ه ) . تح : إحسان عباس » دار 


الثقافة › بيروت . د . ثا . 


A الدوريات‎ 


الدوريات ۳ 


| ۔ د . جمد ختار عمر « ظاهرة الترادف بين القدماء واحدثين » الجلة العربية للعلوم 
الإنسانية › مج .(pIMT)<T Ec ١‏ 

- بيلكين » ف . م « حول طابع الكامات المترادفة في اللغة العربية الفصحى » مجلة 
المورد › العراق › مج ۳ › ع ۱۹۷٤(۱‏ م) . 

. ) م‎ ٠١١١ (۸ خليل السكاكيني « الترادف في اللغة » مجحلة جمع القاهرة » ج‎ ٣ 

. م)‎ ۱۹٤١ (۱١ و‎ ٩ شفيق جبري « الترادف » مجلة مع دمشق › مج ۱۷ › ج‎ - ٤ 

طه الراوي « ( الترادف ) محاضرات في تاريخ لغة العرب » مجلة كمع دمشق › مج 
۴+ چ I)I‏ م(. 

- عبد العزيز بن عبد الله « بين الترادف والتوارد » مجلة اللسان العرلي › مج ١۸‏ › 
DE‏ 

۷ علي الجارم « الترادف » مجلة ممع القاهرة » ج ۱۹۳١(۱‏ م) . 

۸ د . ۴ال بشر « عاماء العربية وظاهرة الترادف » مجحلة الفيصل › س ٤‏ › ع ٤١‏ 


( ۱۹۸۰ م ) . 

YE < الاشتراك والترادف » مجحالة المجمسح العامي العراقي‎ ET 
. ) م‎ ۱۹1 ( 

۴ د الطاھر ن انور المترادف في اللغة العربية » مجحلة ممع القاهرة › ج ٤‏ 
)۹۷ م( . 

اااي اون وار ي راو ات اهت افر ب ج 8 
( ۱۹۸۱ م( . 


۲ ۔ هاشم طه شلاش « تعقیب على : حول طابع الكامات المترادفة » مجحلة المورد › 
العراق »› مج ۴ .(pINAVE)YTE<‏ 


المؤلف في سطور : 

من موالید دمشق عام ۱۹۱۳ م . 

- حصل على درجة الإجازة في 
اللغة العربية وآداما من جامعة دمشق 
عام ۱۹۸۷ م . 

حصل على درجة دبلوم الدراسات 
العليا في علوم اللغة العربية من جامعة 
دمشق عام ۱۹۸۸ م . 

- حصل على درجة دبلوم التأهيل 
الوم 6 الاق ا 
دمشق عام ۱۹۸۹ م . 

مّنح درجة الماجستير في اللغفة 
العربية وأدابما بتقدير امتياز من جامعة 
دمشق عام ۱۹۹٩‏ م . 

يعمل اضرا للغة العربية فى 
جامعة الإمارات العربية المتحدة من 
عام ۱۹۹۰ م . 


